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يغطى هذا الكتاب فيرة زمنية طويلة الى حد ما YS‏ مليعة بالتطورات 
والاحداث التى شكلت لملا الرئيسية لتاريخ الشرق الأوسط خلال القرنين 
التاسع عشر والمشرين » ولقد وفق الذكتور/ جمال حجر فى اختيار العنوان 
الأنسب لهذا الكتاب لا له من دلالات موضوعية ومنبجتة تذل على دراسة عميقة 
ومتأنية Gail‏ الدول الكبى ٠‏ وتصارعها حول الشرقٍ الأوسط » ولمتغيرات التى 
طرأت على مواقفها ودوافعها . ولا شك أن الفترة الزمنية التى قضاها المؤلف فى 
تناول الموضوعات والقضايا المتعددة التى تضمنها هذا الكتاب قد ساعدته كثيرا 
على ربط موضوعات الكتاب CA‏ خرجت فصول الدراسة فى شكل متكامل 
ومتتابع حول علاقات الدؤل الكبرى dee‏ لشرق الأوسط . 

ولقد بدأ الدكتور/جمال حجر دراسته الشيقة والموثقة بدراسة تاريخية عن المسألة 
الشرقية التى كانت الأساس الذى دار حوله تنافس الدول الكرى حول الشف 
الأوسط خلال القرن التاسع عشرء ثم تطورت حتى 'صبحت تعرف فى تاريخنا 
المعاصر بأسم مشكلة الشرق الأوسط . ويحاول الدكتور/جمال حجر أن يكون 
دفيقا فى تحديده لمفهوم الشرق الأوسط الذى يرتكز اساسا على المنطقة العربية : 
وهى بؤرة صراع الدول الكبرى زمن السيطرة العئانية. وبعد زوالا . 

ويتكون هذا الكتاب من تمهيد وسيعة فصول تعالج فى مجموعها اصول 
المشكلات السياسية التى تعانى Ger‏ المنطقة العربية بسبب منافساتها حول المنطقة 
سواء ‏ أكانت بين بريطانيا وفرنسا يما بين عام 1۸۳١‏ » 18431 ء أم بالنسبة 
لوقف بريطانيا وفرنسا من روسيا فى حرب القرم » أم فيما يتعلق بتطور العلاقات 
البييطانية الرؤسية حول الشرق الاسلامى حتى غام ١451‏ . وتتبع الدكتور/جمال 


حجر محارلات الاتحاد السوفيتى اقامة اتصالات بالعالم الخارجى ووضع استراتيجية 
عمل جديدة » ثم ألقى الضوء على سياسة بريطانيا فى تشديد Gol,‏ لملاحقة 
النشاطات السوفيتية 'فى المنطقة العربية . ثم حاول الباحث أن يؤكد دور السياسة 
البيطانية فى المنطقة فخصّص الفصل الخامس من الكتاب لعا جة وتحليل عاضة 
اورمسبى جور حول « تنظم سياسة بريطانيا فى الشرق الأوسط » ببدف دعم 
مركز بريطانيا فى المنطقة العربية . 


ولا شك أن الدكتور/ جال حجر lige Ji‏ ملحوظاً فى تطوير دراساته 
السابقة واستخلص منها مادة تاريخية نجح فى صياغتها وعرضها بشكل جديد يتفق 
مع الاطار المنبجى الذى حدده فى هذا الكتاب . ولا يفوتنى أن أشير ‏ فى هذا 
المجال ‏ إلى .هذه الدراسات القيمة التى قدمها من قبل وغطت جوانب سياسية 
ودبلوماسية واقتصادية وفكرية مثل دراسته عن ٠‏ بريطانيا والأزمة المالية فى احجان 
۱۹۳۳۴-۹ » ( الدوحة ۱۹۸۷ EE‏ وكتابه الوثائقى عن « بريطانيا والنشاط 
السوفيت,. فى الحجاز ۱۹۳۸۱۹۲۲٤‏ » ( الدوحة ۱۹۸۸ ) ؛ AVIS‏ مقاله 
التحليل « نحو تنظم الادارة البيطانية فى الشرق الأوسط على ضوء مشروع جور 
لعام ۱۹۲۰ » . 

واذا كانت بريطانيا قد أولت منطقة الخليج. العرنى اهتاما متزايدا للأسباب 
الاقتتصادية والسياسية والاستراتيجية فإن تطور الولايات المتحدة قد جعل ها مركزا 
مرموقا فى السياسة العالمية » وأدخلها فى القرن العشرين Me‏ التنافس فى هذه 
المنطقة aA‏ الاستراتيجية فى الصراع العا مى بلاحتوائها على موارد طبيعية تمثلت 
فى البترول مصدر القوة فى السلم وف الحرب . ولذلك أفرد الدكتور/ حجر 
الفصل الرابع لدراسة تطور علاقات CUNY‏ المتحدة بمنطقة الخليج بين ال حربين 
العالميتين » وهى دراسة مختصرة ومركزة لما اشتملت عليه رسالته التى قدمها لجامعة 
الاسكندرية عام yayo‏ للحصول على درجة الماجستير تحت عنوان « المصالح 
الأمريكية فى العراق وغرب الخليج العربى. بين الحربين العالميتين » . 


والكتاب الذى بين أيدينا يوضح الامكانيات deel!‏ التى مكنت الدكتور l‏ 
حجر من تنسيق مادته LHe‏ بشكل موضوعى 2 وأن يتوصل فى مناقشاته إلى 
آراء تعميز بالعحليل المستند على أصول لما قيمتها العالية المامة . وقد وضح من 
حواشى ASS‏ أنه استعان بمجموعة مو من الوثائق المنشورة وغير المدشورة » 
كا أنه استشار المراجع والدوريات العربية والأجنبية بدقة وموضوعية » واستخلص 
منها ما يتصل بموضوع بحثه » وهذا يؤكد الجهد غير العادى الذى بذله الدكتور/ 
حجر فى ترتيب الفصول » واختيار الموضوعات التى وفق فى إعادة كتابتها 
وعرضها حتى خرجت فى ثوب جديد يبد فيه القارىء والباحث استفادة ومتعة . 

وانه ليسعدنى أن أقدم هذه الدراسة إلى قراء العربيةٌ » وأن اهنىء الدكور| 
هال حجر على الجهد الذى بذله وعلى اسهامه الحقيقى فى إعادة كتابة ۾ تاريخ 
العرب الحديث والمعاصر ٠‏ . وسوف يدرك كلى من يطلع على..هذا الكتاب. أنه 
يقرأ لمؤرخ ملتزم وجاد يبحث عن الحقيقة RELI‏ دون غيرها » ويسموا فوق 
التحيز العاطفى . ولقد أثبت تلميذى الدكتور/ جال حجر كفاءة cije‏ 
ومقدرة متميزة فى Se‏ البحث التاريخى بقضل إخلاصه وتفانيه » وكلى أمل ورجاء 
فى أن يستمر على نفس متبجه لتحقيق تطلعاتا نحو خدمة البحث ol‏ ف 
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يضم هذا الكتاب بين دفتيه مجموعة: مختارة من الدراسات واحاضرات التى 
قدمناها فى مناسبات سابقة . أما OLS‏ فقد ألقيت على طلاب أقسام 
الشار يخ فى جامعات القاهرة والأسكندر ية وبنها فى أعوام لمكا ككل 
٥‏ . وأما الدراسات فبعضها كان جزءاً من دراسة لم يسبق نشرهاء و بعضها 
كاك ا مق دراس فور aly‏ الآخر كان Dykes Weis‏ 

وإذا كانت فصول هذا الكتاب تنتسب ‏ على هذا النحو إلى صيغ مختلفة 
فى الإخراج الأول لهاء ولاتنتسب إلى خطة واحدة بأى حال » وذلك لامتداد 
العمل فها على مدى فترة زمنية يبلغ طوها ثلاثة عشر Lele‏ مابين 1518 : 
4 اإلاأنها. تشكل حلقات متتابعة زمنيا» وتغطى مساحة لابأس بها من 
تار يخ المنطقة المعروفة بالشرق الأوسط بمسماها الجغرافئ وليس Llane‏ 
السياسى OY c‏ المسمى الأول أسبق زمنياً من الثانى وأكثر ثباتا منه . وفوق ذلك 
OG‏ هذه الموضوعات » التى تبدو متفاوتة فى الشكل والحجم » تكاد تكون متفقة فى 
الموضوع . فجميعها يدور حول علاقات الدول الكبرى منطقة الشرق الأوسط . 

وهذه الدراسات تتناول علاقات كل من بر يطانيا وفرنسا وروسيا والاتحاد 
السوفيتى والولايات المتحدة الأمر يكية بالمنطقة . وهى تبحث فى أصول 
المشكلات السياسية التى تعيشها منطقتناء وهى مشكلات من صنع الدول 
الكبرى » إما بسبب طموحاتها الخاصة » أو بسبب صراعات ومنافسات فيا بينها 
حول المنطقة . ومها يكن من أمرء فإن إعادة إخراج موضوعات هذا الكتاب ul‏ 
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هى نتاج مراجعة وإعادة ترتيب للأوراق » فى محاولة لرسم صورة واضحة لتطور 
صراع القوى الكبرى على المنطقة موضوع الدراسة . | 

ولا كانت هذه الدراسات تغطى مساحات زمنية لابأس بها من القرنين 
التماسع عشر والعشر ين » فإن قضايا هذه المنطقة ومشكلاتها كانت تعرف SA‏ 
القوى الكبرى فى القرن التاسع عشر باسم المسألة الشرقية » وف القرن العشر ين 
صارت تعرف باسم مشكلة الشرق الأوسط . ولافرق فى الواقع بين المسميين OÑ‏ 
المنطقة المعنية واحدةء Ula‏ هى لغة السياسة والدبلوماسية . وإذا كان المضمون 
الجغرافى للمسألة الشرقية يحتوى كامل الأراضى الخاضعة للدولة العثمانية» OW‏ 
اللضمون الجغرافى لمشكلة أو مشكلات الشرق الأوسط لايتمتع بالثبات » و يطغى 
عليه المضمون السياسى للاصطلاح فهويتسع و يضيق حسب مقتضى الأحوال » 
ولكنه لايزال مبقياً على المنطقة العر بية فى بؤرة صراع القوى الكبرى . 

وإذا جاز LI‏ أن نعتر الدولة العثمانية دولة أور da dy‏ نشأتها على حساب 
كيانات أوربية قدمة » ولاتخاذها من القسطنطينية عاصمة  OW‏ مواقف الدول 
الأور بية تجاه الدولة العثمانية تعتبر دراسة للتيارات السياسية والصراع الدولى بين 
الدول الأوربية وبعضهاء سواء أَجَرَى هذا الصراع على الأرض الأور بية أم 
خارجها . أما إذا كان اعتبارها من منظور إسلامى دولة شرقية فالأمر 

و يعالج الفصل الأول مواقف الحكومات الأوربية وخصوصا انجلترا وفرنسا 
تجاه العلاقات المصر ية العثمانية فى عهد محمد على » وهى العلاقات التى 
اتسمت ف مراحلها الأخيرة بعداء والى مصر للسلطان العثمانى إلى درجة الصدام 
السلح » الذى كاد يتفوق فيه التابع على المتبوع » ومع أن المسألة تبدو بالنسبة 
للدولة العثمانية مسألة داخلية صرفة » إلا أن مصالح الدول الأور بية كانت عرضة 
للاهتزاز بسبب تطور الأحداث فى منطقة الشرق الاسلامى . 


ومواقف الدول الأور بية لم تكن بذات أهمية كبرى لوأنها كانت جميعها 
متفقة على أسلوب معالجة المسألة الشرقية » ولكن الانقسام فيا بين هذه الدول 
تسبب فى حدوث صدامات سياسية فها co‏ وزاد من شقة الخلاف وأدى إلى 
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. تطور الأزمة وتغير أشسكالهاء كا ساهمت الاعتبارات الشخصية إلى جانب 
الاعتبارات القومية والمصالح الدولية فى تعقيد السألة . 

و يعالج الفصل الثانى مواقف الدول الأور dy‏ تجاه مسألة أور بية كانت 
الدولة العثمانية Wb‏ رئيسياً فيها . وتشكل نوعاً من الصراع غير ا حسوب على النفوذ 
بين الدول الأور بية » فبالرغم من أن المسألة الشرقية فى هذه المرحلة كانت محصورة 
فى إطار دينى ضيق بين طرفين اثنين هما روسياً والدولة العثمانية » إلا أن التنافس 
الدولى حول المصالح زاد من تعقيد المشكلة وتطويرها إلى صراع بين Soll‏ 
الأور بية ذاتهاء وقادها جميعها إلى تلك الحرب الغبية « حرب القرم » ومرة أخرى 
نجد AS‏ من انجلترا وفرنسا تواجهان روسياء لافى ميدان السياسة فقط ولكن فى 
يض AS all‏ 

وكيا سويت المسألة الشرقية فى القضية الأولى فى مؤتمر لندث 184١‏ ء فإنها 
مويك TASS VAC Go ak Be deal ola‏ قير لنت نظام طن 
؛ EU‏ حتى الحرب العالمية الأولى » فإن مؤتمر بار يس وضع نظاما للملاحة الدولية 
3 مضيقى البوسفور والدردنيل » وحدد إطار السيادة العثمانية على المضيقين » كا 
حدد طبيعة السفن المارة بها وأنواعها » وحصر النفوذ العسكرى الروسى داخل 
aa gall‏ 

ويلاحظ أن الأحداث التى تناوها هذان الفصلان كانت تدور فى الشرق » 
la‏ كانت مراكز صناعة القرار فى تشكيل تلك الأحداث أو صياغتها كانت 
Tajl‏ خالصة » والنتائج التى أسفرت Go‏ التسويات كانت تهدف إلى تحقيق 
مصالح دول asl‏ بية . 

و يعالج الفصل الثالث تطور اهتمام الروس ومن بعدهم السوفيت بالمشرق 
الإسلامى خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر والر بع الأول من القرن 
العشر ين . ويحاول أن يتلمس مواقف القوى الكبرى من ذلك » و بخاصة ا موقف 
البر يطانى ¢ وأثر ذلك فى ely‏ السياسات والاستراتيجيات للدول الكبرى . 


أما الفصل الرابع i‏ فيبحث فى تطور اهتمامات الولايات المتحدة الأمر يكية 
ممنطقة الخلیج العر بى » و يرصد مواقف بر يطانيا من الطموحات الأمر يكية » 
۷ 


ويتفادى الحديث عن اوضع الرئيسى فى العلاقات البر يطانية الأمر يكية 
حول المنطقة وهو البترول » OY‏ ذلك موضوع ضخم بذاته » ولنا فيه دراسة تحت 
الطبع . 

والفصل الخامس يحاول أن يجسد إحدى الحاولات البر يطانية غير الرسمية 
لاحكام القبضة عل زمام الأمور فى منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة c‏ بعد أن 
تفردت بر يطانيا بالنفوذ فا فى أعقاب الحرب العالمية الأولى . 

أما الفصل السادس » فيسعى إلى بيان سلبيات التدخل البر يطانى السافرى 
شئون المنطقة عن طر يق تقسيمها إلى مناطق تفصلها حدود لم يسبق لسكان 
المنطقة معرفتها من قبل . 

والفصل السابع والأخير يرسم صورة لإحدى محاولات خلع جذور الامتيازات 
الح من المنطقة e‏ و ا ملك عبد العز يز ال سعود 
ely!‏ الامتيازات الأجنبية فى الحجاز. 

وهكذا » فإن الكتاب على تنوع فصوله » وتفاوت الفترة الزمنية التى أعدت 
فها » إلا أنه يبين بوضوح كيف كانت المنطقة امعروفة اليوم باسم الشرق الأوسط 
Ye‏ للصراعات وا منافسات بين الدول الكبرى كا هو COW SL‏ بالرغم من 
تغبر طبيعة تلك الصراعات ويجالاتها . 

ولعلى أكون قد وفقت فى جع موضوعات هذا الكتاب bee‏ بالصورة التى تحقق 
الفائدة المرجوة من الوعى بالتار يخ . 

وعلى الله قصد السبيل 
جمال حجر. 


ظهور المسألة الشرقية 


الصراع بين الدولة العثمانية وأوربا 

لم تستطع الدولة العثمانية أن تتخطى حدودها السياسية أو الحضار ية التى 
وقفت عندها فى القرن السادس عشرء فقد اصطدمت بالفرس شرقاً Le‏ حال بينها 
وبين التوسع حتى الهند» وف المياه الشرقية كان البرتغاليون يتمتعون بتفوق GA‏ 
ملحوظ » استطاعوا به أن يطوقوا السواحل الشرقية للامبراطور ية فى الخليج العربى 
وا محيط ال مندى وجنوب البحر الأحمرء كذلك نحت الروسيا فى وقف cl‏ تقده 
عشمانى فى آسيا VL‏ بيا بدأت أور با الشرقية تتوسع على حساب ممتلكات 
الدولة العثمانية ذاتها 

ومن المعروف أن الامبراطور ية العثمانية حاولت اسقاط العاصمة الفساو ية 
فيينا عدة مرات » على مدى قرن ونصف القرن دوا جدوى » و يرجع فشل 
العشمانيين فى اسقاط فيينا وتراجعهم عن أوربا إلى نموالدول الأور بية » فقد 
تحمللت أسرة المابسبورج قسطا كبيراً من المسئُولية فى مواجهة المسألة الشرقية فى 
مظهرها الأول ( وهو كيف يكن لأوربا التخلص من الخطر العثمانى ) » 
فاستطاعت LW‏ أن تطور امكانياتها الدفاعية فى الوقت الذى كانت فيه الدولة 
العثمانية تعانى من الجمود ومن تخاذل الانكشار ية » وبهذا أصبح الفارق واضحاً 

۹ 


بن القوتن » وانقلبت الآبة» وأخحذت الدولة العثمانية تتراجع عن ممتلكاتها 
الأور بية تحت الضغط العسكرى لأسرة المابسبورج والتفوق الحضارى لأوربا 
بصفة عامة . 

W المعاهدات الدولية التى عقدتها الامبراطور ية العثمانية تعكس‎ pats 
ممتلكاتها الأور بية . وأولى هذه المعاهدات هى : معاهدة‎ SUSI بوضوح مراحل‎ 
ف‎ baler dol 5ع وكانت هذه‎ Tele سيتفاتوروك ) الموقعة مع السا فى‎ ) 
تار يخ الامبراطور ية العثمانية لم تفرض شروطها استانبول » و المفاوضات التى‎ 
دارت بشأتها على الحدود الفساو ية العشمانية تعامل امبراطور الفسا مع السلطان‎ 
العشمانى معاملة الند بالندء ومقتضى المعاهدة تنازل السلطان عن ال جز ية‎ 
الفروضة على بعض المناطق الأوربية التابعة له نهائياء مقابل كمية معينة من‎ 
» عملة ذهبية تدفعها الفساء و بذلك ألغيت السيادة العثمانية على اقلم ترانسلفانيا‎ 
وقامت علاقات بن الدولتن » على قدم ا مساواة » وتعتير هذه المعاهدة بداية النهاية‎ 
للمد العشمانى ى القارة الأور بية» حتى بعد أن تمكن العثمانيون من إضافة‎ 
. 1755 جز يرة كر يت إلى ممتلكاتهم فى عام‎ 

وإذا كانت بداية القرن السابع عشر قد شهدت قبول الدولة العثمانية مبدأ 
المساواة مع الفساء » OLS‏ نهايته قد سجلت هزمة لما , ذلك ان السا aj od‏ 
انتصارات هامة على العثمانييئ فى موقعتين فى حقبة واحدة (/1541--/15910 ) . 

ويناء على تلك الانتصارات » الجبرت الامبراطور ية العثمانية على التئازل 

عن إقلم الترانسلفانيا c‏ ومعظم أراضى cdl‏ وأجزاء من أوكرانيا » مقتضى 
معاهدة ( كارلوفتز) الموقعة فى ينابر 1595 . ومعاهدة ( كارلوفتز) هى فى الواقع أول 
معاهدة توقعها الامبراطور ية العثمانية كدولة مهزومة . وهكذا نلاحظ ان خسائر 
a‏ العثمانية فى الأرض بدأت تتوالى » » ففى عام ۱۷۱۸ خحسر العثمانيون أجزاء 

يدة مقتضى معاهدة ( باسار وفتز) مع الفسا أيضا . 

أما الروسيا فقد لعبت هى الأخرى دوراً نشيطاً فى العم ضد الامبراطور ية 
العشمانية فى القرن الثامن عشر . فلم تكن الروسيا لتتنازل عن أراض سبق أن 
حسرتا للعشمانيين » بل نجدها تتحالف مع الفسا من أجل أن تسترد كل منها 
ممتلكاتهاء ومن أجل أن تصل الروسيا للمياه الدافئة » وهى مياه كانت تسيطر 

ه41 


عليها الاسبراطور ية العثمانية » واستطاع الروس أن يوقعوا بالعثمانيين انتصارات 
بر ية وبحرية فى رومانيا والبحر المتوسط فى الحرب التى دارت بين عامى 11959 
í : . \VV8‏ 
bea Seah aia Steg‏ 
العشمانيوت متتضاها باستتلال شبد جز يرة القرم وفسسها إلى الروسي! . وفتحرا 
أبواب الامبراطور يد العثمانية للنشاط ال التحارى والتنصلى وسمحرا 
. لليحجاج الروس بالوصول إلى الأما كن المتدسة فى فلسطن p‏ واقامة كنيسة روسية 
ل العامة CER‏ روسيا المتحدث الوحيد باسم ET‏ ال 
الأرشوذكس الموجودين نى جميع elil‏ الامبراطور ية العثمانية . و باخمتصار فإن 
pall be ltd GE le candy Fabel‏ ال ودوك ترد رون 
يسستطيعوك aelel‏ فى أى وقت ف المستتيل . .وهكذا وجد الروش: ارضية Sha?‏ 
. لمدارسة ضغرط مستمرة على الامبراطور ية العثمانية . 
هذا وشهدت نهاية القرن الثامن عشر حر b‏ استمرت حمس سنوات » بين 
روسيا والامبراطور ية العثمانية » نهت بقبول العثمانيين لمبدأ التنازل عن أجزاء 
من البلاد المطلة على البحر الأسود » footy‏ ذلك فى معاهدة (جاسى) التى نصت 
إلى جانب ذلك على التنازلات التى سبق أن قدمتها الامبراطور ية العثمانية فى 
الأرض » وهكذا أصبحت روسيا قوة كبرى فى منطقة البحر الأسود » وأصبح د 
لاسطوطها السيادة فيه 
ومع Ly‏ القرن الثامن عشر بدأت الامبراطور ية العثمانية تفقد أراض على , 
أطراف حدودها : فى الشرق لحساب روسياء وف الغرب لحساب الفسا, ولكن 
النطر الأوربى على الا مبراطور ية العثمانية م يتوقف عند هذا الحد» فقد كان 
هناك صراع من نوع مختلف نسبياً » مع دول أور بية » على المياه الشرقية فى ا حيط 
wal‏ هى البرتغال ثم انجلترا . 


فقد طوقت حركة الكشوف الجغرافية الدولة العثمانية شرقا » وفقد النصف 
الشرقى للبحر المتوسط أهميته السابقة كمجال لحركة التجارة والملاحة ALS‏ 
وأدى ذلك إلى اضطراب التجارة الاسلامية » ونصح السلطان بشق قناة عند 
\\ 


الطرف الشمالى lh‏ السويس » كا نصح بالاستيلاء ء على موانى ال حند وطرد 
الكفره ( البرتغاليين ) منها . 

أعطت الكشوف الجغرافية البرتغاليين واهولندين والبر يطانيين تفوقاً بحر يا 
هائلاً فى مناطق الخليج العربى واحيط المندى وشرق افر يقيا » و بذلك فقد 
المسلموث ميادين تجار يه كانت d‏ أيديهم الحساب تلك القوى الأور ية ومع أن ش 
التحارة ظلت تصل إلى ممتلكات الدولة العثمانية من الشرق » إلا أنها انت 
تتناقص بالتدر د يج » فوقوع التجارة فى أيد أجنبية من ناحية » وتحول طرق التجارة 
عراضيطات من ناحية gel‏ 6 حرم الامبراطور ية العثمانية من نصيب APIS‏ 

تجارتها الخارحية 6 [tls Lets‏ على الاقتصاد العثمانى الذى ساده الجمود c‏ 
واش يتداعى تدريجيا, وقد تسبب ذلك فى حدوث عدد من الأزمات المالية وقفت 
الدولة Us‏ عاجزة عن دفع OLS‏ لوظفيها ولجنودها . وهكذا أدى الصراع 
الأور بى العثمانى إلى تفجير المسألة الشرقية إعتباراً من القرن السابع عشر . 


المسألة الشرقية 

بدأت المسألة الشرقية فى الظهور فى قاموس الساسة الأور بيين نتيجة لانحسار 
الأ تراك العشمانيين عن الأراضى التى احتلوها فى أوربا وشبه جز يرة البلقان . 
و يرجع ذلك الانمحسار أو التقهقر إلى مجموعة من العوامل أهمها : SEL‏ النظم 
التى قامت le‏ الدولة العثمانية إعتباراً من القرن السابع عشر» وأدى ذلك إلى 
تخلف أساليب الاصلاح والنبوض بالدولة من عثرتها » ولعل ضعف السلاطين » 
وازدياد نفوذ الصدور الغظام ¢ وانحراف الانكشار ية » وسياسة العزلة التى سارت 
علها الدولة» والعى لم تعد تشواءم مع طبيعة العصر» ف الوقت الذى بدأ فيه 
الأوربيون يطوقون نمتلكاتتها, م ثم دخوطا J‏ صراع دام ومستمر مع دول شرقى 
ووسط أورباء أدى كل ذلك إلى حالة من الضعف العام استشرى فى جسد 
الامبراطور ية dy‏ إدارتها المركز ية » ما ساعد على تمرد بعض الولايات التابعة ها 
علياء كما حدث مع السعوديين حين ارتبطوا بالوهابيين » وكذلك مع والى مصر 
محمد على » الذى فجر المسألة الشرقية فى شكلها الجديد » الذى يختلف عن ذلك 


الشكل الأوربى لما . 


١ 


» وحماية بمتلكاتها‎ pally كانت الامبراطور ية العثمانية قادرة على الفتح‎ ULL» 
لم تكن هناك مشكلة بالنسبة لبا » ولكن المشكلة كانت مشكلة القوى الأخرى‎ 
التى يتم الفتح على حسايها » سواء باقتطاع أجزاء من أراضيها كما حدث للروسيا‎ 
والفساء أو بتهديد نفوذها كيا حدث مع انجلترا وفرنسا . باختصار شديد فإن‎ 
الشكلة كانت حتى القرن السادس عشر مشكلة أوربا وكيف تتمكن من‎ 
ولكن عندما بدأت الامبراطور ية‎ e مواجهة الخطر العثمانى فى أور با وخارجها‎ 
العثمانية تضعف تدريجيا وتقع فر يسة الفوضى والفساد فى الداخل » كانت الدول‎ 
والشعوب المغلوبة على أمرها فى الماضى قد أخذت تتحرك بيدف دفع كابوس‎ 
. الاحتلال العثمانى عن أراضيها‎ 


ولعل من أهم عوامل ضعف الامبراطور ية العثمانية ظهور الفسا والروسيا 
كدولتين مهاجتين متوسعتين » أصبحتا فى حالة حرب شبه دائمة معها , وكانت 
منشاطق dang‏ أور با وحوقن النذانوت والبخر الأسوذ مياةين للك الضراعات 
وكانت معاهدة ( كارلوفتز 114 ) أول وثيقة تتضمن هزمة للعثمانيين وتقدم Led‏ 
الامبراطور ية تنازلات فى الأراضى إلى كل من السا والروسيا . 
ولذلك ينظر المؤرخون إلى تلك المعاهدة على أنها بداية ماعرف فيا بعد وعلى 
طول القرنين التاليين با مسألة الشرقية » فقد بدأت دول أوربا العمل من أجل 
تصفية الامبراطور ية العثمانية وتوز يع أملاكها » ولكن الخلاف الذى نشب بين 
هذه الدول حول طر يقة التقسيم وأسلوبه حال دون الوصول إلى هذا الهدف حتى 
سقطت الامبراطور ية العثمانية نهائياً فى الحرب العالمية الأولى . 
بدأت المسألة الشرقية تتخذ شكلها الحديث فى الربع الأخير من القرن الثامن 
عشر» وذلك عندما أجبرت الدولة العثمانية على تقديم تنازلات لكل من الروسيا 
والفسا. فقد تعرضت تركيا فى الفترة مابين ۱۷۸۸ و۱۷۹۱ هجوم روسى ‏ 
فساوى مشترك» وتوغلت روسيا فى الأراضى التركية بحجة ble‏ السيحيين 
الارثوذ كسى . 
فى هذه الظروف التى تعرضت فما الدولة العثمانية لضغوط قوية من بعض 
الدول الأوربية ظهر وليام بت Pitt‏ يندد باسم انجلترا بخطر الزحف الروسى 
۱۳ 


والتبديد المستمر لسلامة الدولة العثمانية a‏ ومع أن البرلان البر يطانى لم يوافق بت 
على موقفه يوم ذاك » إلا أنه استن aige‏ قاعدة سوف Luke‏ خلفاؤه من بعده» U‏ 
بزح هؤلاء ينتهجون سياسة هوالية للدولة العثمانية ومناهضه للروسيا طوال ما يقرب 
من قرن من الزمان . فقد تبنت انجلترا مسألة حماية الدولة العثمانية » ذلك آنا 
صارت تشكل Pht‏ على المصالح البر يطانية » ليس بسبب قوتها » ولكن بسبب 
Una‏ 

كان هدف روسيا منذ فجر القرن التاسع عشر هو التسلل إلى القسطنطينية » 
وكانت الفساعلى استعداد OY‏ تستقاسم الغنيمة » أما انجلترا فراحت فى ذلك 
الوقت المبكر ترقب التطورات فى حالة الدولة العثمانية » عازمة على حماية مصا حها 
التجار ية فى شرق البحر المتوسط من ناحية » ومؤكدة عزمها للدفاع عن 
القسطنطينية من ناحية أخرى . 

م يكن الخطريتبدذ الدولة العثمانية من خارجها وحسب » Lely‏ كان اللاطر 
الحقيقى يتبددها من داخلها » من الولاة الثائر ين عليها مثل ضاهر العمر» وعلى 
بك الكبير, ومحمد على » أو من نشو ونموحركة القوميات البلقانية ¢ تلك 
القوميات A‏ كانت تسعى للاستقلال عن الدولة العثمانية » ما حفز دول شرقى 
Lo yal‏ عل مساعدة هذه القوميات ليل استقلالما t‏ کا حدث من wk‏ الروسيا 
والفسا . 
أما الدولة العثمانية فقد cb‏ تنظر إلى تلك الحركات الاستقلالية على أنها 
نوع من التطاول على سيادتها , فكانت تلجأ إلى المذابح والقهرء وما كان الأ تراك 
يتنازلوا عن Bg‏ هذه الولايات إلا نحت ضغط الدول الكبرى 

وعلى هذا pax GS‏ عناصر المشكلة فى النقاط الثلاث التالية : - 

. س حكومة شرقية تحكم ملايين المسيحيين فى أور با بالقهر والعنف‎ ١ 

Y‏ — مجموعة من ألدول الك سرى تسعى روسيا من las‏ للتعجيل le‏ الدولة 
العثمانية , 

.ل مجموعة من القوميات الزاضعة الحكم العثمانى تنظم وتقوى نفسها من أجل 
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أدى هذا الموقف ‏ إبان القرن التاسع phe‏ إلى ثورات لاحصر فما من 
جانب هذه القوميات الأوربية ضد السلطان العثمانى , كذلك sal‏ إلى ثلاث 
حروب روسية ‏ قركية » وحر بين اشت ركبت فيها فرنسا وانجلترا علاوة على 
روسياء إما إلى جانب تركيا أوضدها . 

وقد جاءت الشرارة الأولى فى سبيل حر ية البلقان من الصرب . إذ بدأت 
تورتهم فى عام ١8٠04‏ بزعامة قرة جورج » و بعد ثمانية أعوام من الثورة » حصل قرة 
على وعد بالاستقلال الذاتى » وف عام 181 حصل الصرب على توكيد بهذا 
الاستقلال . وفى عام 1۸۲١‏ قامت ثورة اليونان » وثارت مشاعر الدول ضد المذابح 
التى ارتكبها الأتراك ضد المسيحيين » وخشيت الدول تدخل روسيا المباشر ء 
وتفاديا لذلك تم الا تفاق بين الفسا وانجلترا على اعتبار أن الصراع بين العثمانيين 
والثوار اليونانيين همها وحدهماء وأن واجب الدول الكبرى فقط هو ahl‏ من هذا 
الصراع . فكاننت انجلترا تخشى من محاولة روسيا إلتهام اليونان ومن بعده تركيا 
ذاتها. وإ مض وقت طويل حتى استنجد السلطان بواليه على مصر ( محمد على ) 
لساعدته على قشع الشورة » وهو ماسوف تشير إليه عند الحديث عن العلاقات 
pall‏ ية العثمانية . 

على كل حال فإن الحركات القومية التى ظهرت ف البلقان Pa‏ 

الاستقلال عن جسم الامبراطور ية وكذلك تدخل الدول الأوربية للتعجيل بهذا 
الشأن» كلها عوامل أثارت موضوع المسألة الشرقية بقوة » ما دفع الدولة إلى 
البحث عن أسلوب للاصلاح ينقذ مايمكن انقاذه » ولكن دون جدوى وهى جيعاً 
نتائج طبيعية I‏ الضعف العام التى أصابت الامبراطور ية . | 

ومع مطلع القرن التاسع عشر يمكن أن نرسم هذه الصورة للامبراطور ية 
العشمانية . فهى كانت فى حالة حرب مع الروسيا من جهة ‏ وانجلترا من جهة 
egal‏ وكا قرنسا معي إلى Mgnt‏ سر ۾ وكات التو مشعلة فى 
الصرب والحمعيات السر ية تتألف فى اليونان » وجيوش الروسيا تحتل الافلاق 
والبغدان» وألبانيا تكاد تصبح إمارة مستقلة » وكان العراق فى يد المماليك ع 
والاكراد لاتنقطع ثوراتهم على الحدود الشمالية c‏ والسعوديون نجحوا فى تأسيس 
دولة وهايية» ونجحوا فى انتزاع لقب خادم « الحرمين الشر يفين » من السلطان e‏ 
أما سور ية فكانت فى قبضة المماليك أتباع الجزار» بينا كان محمد على يثبت 


1۵ 


أقدامة فى مصر ليجعلها ASL‏ فى cii‏ وفى الداخل كانت الانكشار ية تعمل على 
إضافة امز يد من التعقيدات إلى الوقف المتدهور» وتقضى على ماتبقى من الأمن 
والاستقرار» وهذا يدفعنا إلى البحث عن تعر يف للمسالة الشرقية . 

تعرض الأستاذ مار يوت فى كتابه عن «المسألة الشرقية والد بلوماسية 
الأوربية » إلى محاولة تعر يف للمسألة الشرقية التى كانت قد شغلت الناس d‏ 
كل مكان بالحديث عا e‏ واحتلت مكان الصدارة فى المناقشات العامة سواء 
أكان ذلك ما ثار حولها من كلمات Le gl‏ كتب عنها من مقالات . 

دخلت المسألة الشرقية الد بلوماسية البر يطانية على وجه المنصوص بعد حروب 
اليونان من أجل الاستقلال فى بدء القرن 14 وهوذات الوقت الذى كانت قوة 
محمد على قد بدأت فيه بالظهور. 

ويرى لورد مورلى : أن المسألة الشرقية هى مجموعة من الأمور ا معقدة ذات 
الوحوه العديدة, g halls‏ المتضار بة » والقوميات المتنافسة ¢ والعقائد المتناقضة › 
التى لايمكن حلها» وهورأى يدعو إلى التشاؤم . بينا یری الكاتب الفرنسى ادوارد 
sedge ys‏ أا مسألة Dew!‏ التو الات لاسام ونا كان هذا GLI‏ 
وعد aides Dales‏ ل نعل (ea‏ كات المكد يمينا الفا 
بمعنى أنها عبارة عن تفوق القوة السياسية والعسكر ية للعالم السيحى على القوة 
التقليدية للعالم الاسلامى . 

ويرى دكتور ميلر : أنها مسألة ملء الفراغ الذى كان يوجد بالتدر يج نتيجة 
لاختفاء الامبراطور ية العثمانية من أوربا . 

وينتبى مار يوت إلى أن المسألة الشرقية تتكون من مجموعة من العناصر نجملها 


فیا یلی — 
١‏ دور الأتراك العثمانيين الذى لعبوه فى أور با منذ عبورهم البوسفور فى منتصف 
القرثؤ١م.‏ 


Y‏ مركز ولايات البلقان سواء منها ماتم إخضاعه وأخذ يظهر بالتدر بج كلا انحصر 
الفيض العثمانى » كاليونان والصرب وبلغار يا ورومانيا » أو احتفظ 
باستقلاله كالجبل الأسود e‏ أو مالحق بأملاك المابسبورج (الفسا) كالبوسنة 
والهرسك » وترانسلفانيا . 
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Sohal ومسألة‎ al] غل المضايق الموضلة‎ edhe Vly الخ ر الأسود‎ aL ٣ 
. القسطنطينية وهى أمور كانت زوسيا بالذات معنية بها جميعا‎ 
AE Ley ley ¢ مركز روسيا فى أوربة واندفاعها الطبيعى نحو البحر المتوسط‎  ؛‎ 
على هذا البحر» جر يا على نهجها فى سياسة‎ élo للحصول على منفذ‎ 8 Sally 
تأمين الوصول إلى المياهالدافئة‎ 
ع مركز الامبراطور ية الفساوية ( الهابسبورج ) ورغيتها فى الوصول إلى بحر‎ 
. . الارخبيل وعلاقتها بالعناصر السلافية والرومانية‎ 
. موقف الدول الكبرى  وخضوصا انجلترا من كل هذه المسائل‎ — 9 
وقد يشوب التعر یف الذى قدمه مار يوت انه طويل » کا يشوب التعر يفات‎ 
السابقة عليه أا جزئية وقاصرة عن الشمول . ويمكن القول باطمئنان كثر أن‎ 
' لما‎ dell السألة الشرقية فى قضّية ضعف الدولة العكمائية وتغلب الزلايات‎ 
| . علا » وموقف الدول الأوربية إزاء ذلك‎ 


لا تختص المسألة الشرقية اذن بدولة من الدول بل هى تم أور با جميعها . 
فروسيا مشغولة بها لأنها فى طر يقها إلى البحر المتوسط » وانجلترا مشغولة بها لأا 
تعترض الطر يق إلى أملاكها فى آسياء والفسا ترى فہا عثرة فى طر يق مطامعها فى 
البلقان » أما فرنسا فإنها تر يد توسيع OYE‏ نشاطها التجارى فى كل هذه المناطق 
وما وراءها . و يعتر الدردنيل بوابة أوربا من جهة الشرق ولهذا فهويهم جميع هذه 
التدوك: ولخ ل BLL‏ الشرقية إلا بالسيطرة عليه من قبل أور با » ولكن ale‏ 
الدولة التى سيسمح لما وحدها أن تنفرد بالنفوذ فى هذه المنطقة الحيوية © هذا 
ماستحاول GLY‏ عليه فى الفصل الثانى من هذه الدراسة . 

أما الفصل الأول فستناول فيه الظروف والتطورات التى أدت إلى تورط 
الدول الأور بية فى النزاع Aull‏ بين محمد على والدولة العثمانية . 

وإذا كان اختيارنا يقع على الدور الذى لعبته مصر محمد على فى اثارة المسألة 
الشرقية فإن ما کان يجرى فى الشرق الاسلامى كان يشغل بال أوريا بنفس القدر 
الذى يشغل به كلا من الادارة العثمانية فى استنانبول والوالى العثمانى فى 
القاهرة . ولهذا وجدت الدول الأوربية نفسها راغبة كانت أم كارهة تتبنى 

۱۷ 


مواقف محددة , وسياسات تحكها مصا حها فى المنطقة . ول تكن تلك المواقف أو 
السياسات تدورفى حاورها مع القاهرة واستنانبول فقط Lily‏ كانت تدور أيضا بين 
العواصم الأوربية و بعضها . وأدى ذلك الحوار فى النهاية إلى انقسام واضح بين 
مجموعة الدول الأوربية المعنية بالشرق الاسلامى تجاه أحداث المنطقة » وهوذات 
الأسلوب الذى نلمسه اليوم فى العلاقات بين القوى العظمى . 


\A 


الفصل الأول 


بر يطانيا وفرنسا والعلاقات المصر ية- العثمانية 
(AAEN 141‏ 
أ مرحلة الصدام الأولى 
ب ل الفهدنة 
> مرحلة الصدام الثانية 
د التسوية ونتائجها 


(o)‏ من محاضرات ألقاها المؤلف على طلاب أقسام التار يخ فى جامعات القاهرة والأسكندر ية Flas‏ أعوام 
IAAT a AY J AAAY‏ قف AO [NANE‏ . 
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fa 


الفصل الأول 


بر يطانيا وفرنسا 


والعلاقات poll‏ ية العثمانية 
1۸41-۹ 


أ مرحلة الصدام الأولى VANE ۱۸۳١‏ 


بدأ محمد على GK‏ مصر lite‏ خلصاً للسلطان العثمانى » dy‏ يتردد فى 
أن يقدم للساطان المساعدات التى طلبها ء فأخد الحركة الوهابية c‏ وفتح السودان 
باسم السلطان » وقدم العون العسكرى فى حر بى المورة وكر يت » وفقد خحلاهما 
أسطوله فى معركة نفار ين عام 181710 e‏ وخرج محمد على من الحرب الأخيرة دون 
أن Gas‏ كسياء عدا احساسه بأنه أصبح ندا للسلطان . أما مصرء فقد كسبت 
مركزا دولياً وم تعد جرد ولاية عثمانية . 

وقد يكون من الصعب أن ننكر أن محمد على » حتى هذه امرحلة » قد أنقذ 
الامبراطور ية العثمانية من LY‏ أو التفكك » نتيجة لقرد الولايات التابعة ها 
عليياء هذا القرد الذى يعد أحد مظاهر المسألة الشرقية . وقد رأى محمد على ان 
مكافأته على تلك الخدمات ‏ بإستاد حكم ولاية كر يت cal]‏ هى مكافأة غير ' 
جز ية » ذلك أنه حسرالكثر مقابل هذه المكافأة التى لم تشبع طموحاته الواسعة . 

رأى محمد على بنفسه أول محاولة للاستقلال عن الامبراطور ية العثمانية » 
متمثلة فى الحركة الوهابيةء ثم فى الثورة اليونانية » ورأى أيضا صراع الدول 
الكبرى فيا بينها حول تقسم الامبراطور ية العثمانية » وتابع التجر بة الاستعمار ية 
الفرنسية فى الاستيلاء على الجزائرء وكان مرشحاً لأنه يلعب دوراً فما . أثناء ذلك 
كله كانت ولاية سور ية لاتزال حلا يراود خياله » وكان خياله » وكان يأمل فى 
ضمها إلى مصرء ومن هنا نبتت فكرة الاستقلال عن الدولة العثمانية فى ذهنه عن 
اقتناع » ولكن مهارته الدبلوماسية » وإدراكه لقيمة الولاء للسلطان العثمانى فى 
تلك الظروف e‏ أخرت إقدامه على محاولة ضم سور يا إلى مصر بالقوة . 


۲١ 


وقبل أن نعرض لأسباب. الخلاف:بين محمد علئ والسلطان » من المستخسن 
ان نقدم فكرة عن الأحوال الداخلية لطرفى للصراع . 


# الأوضاع الداخلية فى استانبول : 

كانت أحوال الامبراطور ية العثمانية الذاخلية سيئة للغاية خلال القرنين 
۸ و .؛ فكانت أشبه بامبراطور ية المغول فى أوائل القرن الثانى عشر الميلادى » 
فقصر السلطان لم يعد مشغول بالأمور العليا e‏ وإنما بشئون الوزراء الخاصة e‏ 
ومصالحهم الفردية » و بأمور الباشوات الأ تراك » الذين لم تكن تر بطهم بالحكومة 
امركزية إلا روابط واهيه » وإذا كانت أملاك المغول مسيرة بقانون الطبيعة  OP‏ 
الوضع هنا يختلف » فقد كانت الامبراطور ية العثمانية تجاور دولاً أوربية طموحة. 
Gleb,‏ الشوسع على حسابها Oly e‏ كان هذا الطموح الأوربى يشكل خطراً 
piled le Lae‏ فإنه capes pe LAY‏ ذلك aif‏ اش عل ادك 
الامبراطور ية إلى حد كبير» وخصوصاً SLANG‏ الخارجى » بالرغم من عدم 
تماسكها الداخلى . 

وقد نمضت عدة محاولات للاصلاح فى الامبراطور ية العثمانية » لتتمكن من 
مواجهة الأخطار الخارجية . ومن بين السلاطين الذين أعطوا هذا الموضوع اهتماماً 
خماصا c‏ السلطان سلم الثالث ۱۸١۷ VAT)‏ ) الذى رأى ضرورة اعادة sly‏ 
الامبراطور ية على أسس غر بية » كا رأى أهمية تشكيل جيش قوى حسب أحدث 
الأنظمة الفرنسية . و بالرغم من إعجابه ما حققته الثورة الفرنسية , إلا أنه كان 
يخشى مبادثها » التى تدعو إلى التحرر والاستقلال ¢ ولذلك فقد اعتير تلك المبادئ 
تهديداً لاستقرار إمبراطور يته » ولذا Cele‏ حركته الاصلاحية مبتورة » BY‏ اعتقد 
كغيره من المصلحين فى الشرق- أن جرد وجود جيش قوى يكفى لحماية ملكه » 
ولذلك فهو يتنبه إلى طبيعة المشاكل الاجتماعية والسياسية التى كانت تعتمل 
فى Job‏ الامبراطور ية » وهكذا جاءها الخطرمن داخلها قبل أن يأتيها من 
خارحها . 

غير أن السلطان محمود الثانى ) ۱۷۸۰ 1884 ) كانت لديه نية حقيقية نحو 
الاصلاح « ولكنه لم يستطع ‏ كسلفه ‏ السير فيه وكانت الغيرة والحقد على alale‏ 
فى per‏ ( محمد على ) تفتقان قلبه » وى عهده ثار الانكشار ية » ومع أنه Last‏ 

vy 


متايعرف بالنظام الجديد فى الجيش .. إلا أنه لم يستطع أن ply‏ ا موقف بشرعة . 
تساعده على إنقاذ الامبراطور ية من عوامل lig I‏ وكانت الظروف مناسبة فعلاً 
فى عام ۱۸۳۱ OY‏ ينفذ محمد على مشروعه الخاص باحتلال سور ية . 


د أحوال مصر الداخلية : 

Lil‏ محمد على الذى أدرك أنه ملك Lage‏ مدرباً عل أحدث الوسائل 
الفرنسية e‏ قد مكنه من الدخول فى صراع مخ الدولة العثمانية . وأن البحر ية 
الصر ية أعيد بناؤها هى الأخرى على أيدى الفرنسيين Lal‏ فكان محمد على 
E‏ الو ادق الجر اك ho Wy‏ اليس «PM‏ وكات وراء هة : 
الستمرة فى thy‏ حيشه وأسطوله إقتصاد قوى ¢ وإمكانيات عظيمة» وعزمة صادقة . 

كات Jo‏ على د يبنى الدولة الحديثة » وكانت إصلاحاته de acls‏ | 
drole‏ » فشملت cakes‏ الرافق ف «SSK!‏ تواقتضت هله lee‏ تقر ملكية 
الأراضى » فأصبح هو امالك الوحيد لهاء وتوسع فى زراعة القطن وقصب السكرء 
La, rely‏ محاصيل أساسيه . وفى مجال الصناعة بنى العديد من المصانع لتكفيه 
مشقة ة الأستيراد» وأرسل اليعشات العلمية للإستفادة من التقدم الزراعى 
والصناعى والتحاری» وشق ترعة احمودية لتر بط الاسكندر ية بالنيل ,» واهم 
بالنواحى الصحية باعتبارها عامل من عوامل التجديد فى دولته » وأعاد ely‏ ميناء 
الأسكندر ية » واهتم بالتعلم باعتباره عماد الاصلاح . 

وى محال السياسة آثر أن يكون ديكتاتوراً مستنيراً » فقضى على الزعامات 
الشعبية وعلى المماليك » وأصبح بذلك هوالسياسى الوحيد » والمالك الوحيد 
'والتاجر الوحيد» والقائد الأعلى للجيش » واتسع سلطانه إلى حارج مصرفى 
الجزيرة العربية والسودان وكر يت . لم يكن هناك مفر اذن من منازلته سور ية » 
حتى تصبح نقطة الوثوب على آسيا الصغرى فى حالة ظهور حطر يتهدده منباء أو أن 
fat‏ منها فاصلاً بين مصر و بين استانبول ‏ تومن وجوده بها إذا أعلن استقلاله . 


ترجع اهتمامات محمد على بسور ية إلى عام VAY‏ عندما توسط لدی 
الحكومة العثمانية نيابة عن كل من والى عكا وأمير لبنان » الذين كانت علاقاتها 
بالسلطان سيئة وقد جعل موقف الوساطة هذا من الرجلين صديقين له . وف نهاية 
۳ 


العشر ينيات رأى محمد على أن احتلال سور ية أصبح ضرور يا نظرا للعداء الذى 
أظهره السلطان محمود الثانى له » وخصوصاً أن محمد على شعر بالخطر على نفسه - 
نتيجة استمرار السلطان فى أعمال الاصلاح بعد عام ٠.۸۴۷‏ 

م يلق طلب محمد على ضم ولاية سور ية إلى ممتلكاته قبولاً لدى السلطان » 
: وأدرك الوالى أن السلطان لم يعوضه عن خسائره d‏ حرب ا موره c‏ وأن الحكومة 
العشمانية تبدف إلى استغلاله وتبديد قواه» وأن السلطان « يتشبث تشبث 
الختز ير» وأن رجاله ably‏ من الحمير» ولذا صمم على أن ينال بالسيف مالم ينله 
بالتفاهم . 

وق ذلك الوقت كانت فرنسا قد عرضت عليه مشروعاً مشت WS‏ رد بضم PUH‏ 
EE‏ 
نقدم فرنسا سفنا حر بية ومدافع ثقيلة وأن تتكفل بتمو يل الحملة . 

coal‏ قرنسا استعدادا لتلبية معظم شروط محمد على » ولكنه وازن بين الأهمية 
الاستراتيحية لهذا القطاع من شمالى أفر يقية وتلك التى ب يتمتع بها الشام والعراق e‏ 
ولهذا نجده يميل فى النهاية نحوالعمل وحده على الجبهة السور ية » U‏ تمتع به من 
ميزات استراتيجية واقتصادية وعقائدية » ولكن العرض الفرنسى يعكس مدى ثقة 
فرنسا فى قوة محمد على العسكر ية » وربما أرادت فرنسا أن تستخدمه بنفس 
الطر يقة التى استخدمته بها الدولة العثمانية فى حروب الجز يرة العر بية واليونان . 


# أسباب الصدام بين القاهرة واستانبول : 


لم تكن تعوز محمد على الحجج اللازمة لتفيذ ما استقر عليه رأيه من ضم 
الشام , فالسلطان محمود الثانى راح يوقع بينه و بين pall‏ باشا . وحيئا كشف 
السلطان عن نواياه تجاه محمد على لم يعد الأخير يحترمه » وكان الباب العالى قد 
l‏ طلب إلى محمد على أن يقدم المساعدة لقصم ظهر الفتنة AU‏ لشي sb‏ 
٠‏ الرومللى » فتظاهر محمد على بالاستعداد لتنفيذ طلب السلطان ¢ ولكن السلطان 
عاد وألغى الاقتراح » رفعرض محمد على أن يستخدم القوات التى أعدها ضد والى 
عكا عبدالله باشا صديقه السابق ‏ لتحوله عن تلك الصداقة ولابتزازه أموال 

yí 


التجار المصر ين » واستغلاله للفلاحين الصر بين اهار بيت من التجنيد» 
وتشجيعهم على اللجوء إليه » بحجة أن مصر كسور ية أراضى عثمانية . . 

أمر محمد على قواته بالتقدم نحو سور ية بحجة تأديب والى عكا , فتقدم إبراهم 
باشا واستولى علها فى ۲۷ gels‏ ۱۸۳۲ وأظهر محمد على استخفافاً بالسلطان 
العشمانى نفسه ع ما جعل الصدام بين الطرفين حتميا . وتدخل السلطان بقواته 
فدحرها إبراهم باشا cated‏ ومع تباية عام ۱۸۳۲ هزم eal nl‏ باشا قوات عثمانية 
بقيادة الصدر الأعظم نفسه » بالقرب من قونية . و بذلك تمكن من الوصول إلى 
قلب آسيا الصغرى » و بدأت الأزمة بين الوالى والسلطان تأخذ شكلاً علنياً » 
ولعلها كانت أعظم شقاق يتحدى فيه التابع المتبوع . 

كانت تلك هى الأسباب المباشرة للصدام بين الوالى والسلطان e‏ ونلمس هنا 
تناقضاً واضحاً فى مواقف محمد على منذ رأيناه js‏ يداً للسلطان مدافعاً عنه فى 
مرحلة سابقة » ثم نراه منقضاً عليه فى أخرى . فا هى الأسباب الحقيقية التى أدت 

إلى تدهور العلاقات wall‏ ية العثمانية ؟ 

2 كان محمد على يدرك وكذلك أدرك إبراهم باشاء أن الباب العالى يضمر 
ره النية لما e‏ ونلمس ذلك مما كتبه إبراهيم باشا محمد على » من أن سوء النية 
والنديعة OLR‏ خلف المفاوضات التى تستر من ورائها ضر بة قاصمة تعدها 
حكومة الآستانة ها . ولا تبين محمد على مايدبر له فى الآستانة » رفع شكواه إلى 
الأميرال الكبير ولكن يبدو أن أعداء محمد على فى الآستانة كانوا أكثر من 
أصدقائه » فلم تتحسن صورته فى عينى السلطات . 

نستطيع أن نلمس جذور الخلاف بين الوالى والسلطان منذ البداية ففى عام 
٠‏ أعطى السلطان مكرها ‏ ولاية مصر محمد على » وحاول فى السنة التالية. 
أن ينقله إلى ولاية سالونيك » وفعلا وصل إلى مصر موسى باشا والى سالونيك 
يحمل فرمان بهذا الشأن» ومن ورائه أسطول عثمانى رسى فى ميناء الأسكندر ية » 
لتحقيق هذا المدف . ول يتم هذا الإجراء العثمانى » إرضاء لرغبة سلطانية Lily‏ 
. إرضاء لبر يطانيا التى كانت تو يد الألفى من بين زعماء ILL‏ وتسعى 
لافساح ا لمجال أمامه , وكان الود سائدا وقتئذ e‏ بين الانجليز والعثمانيين لتعاونهم فى 
الضغط على الفرنسين للخروج من مصر . : 
Yo‏ 


'وفى عام 1817 نبد مثالاً آخر حين اجتذبت الاستأنة إلى جانبها لطيف باشا 
أحد رحال الحكومة فى مصر» وسلمته فرمان تقليده ولاية مصر إن هو نمح فى قلب 
حكومة محمد على. الذى كان وقتئذ مشغولاً متابعة العمليات العسكر ية ضد ٠‏ 
الوهابين فى الجزيرة العربية من أجل السلطات العثمانى » ما اضطره للعودة إلى 
مصر . 

وفى عام 1815 أى بعذ عودة نابليون إلى فرنسا من منفاه فى جز يرة الباء جد 
السلطان العثمانى jet‏ حملة لاسترداد مصر من أيدى محمد على بحجة خوفه عليها 
من أطماع نابليون » أو من أطماع أية دولة أخرى تخشى نابليون وتعتزم احتلال 
pee‏ . 

, عام ۱۸۲۹ء أراد الباب العالى أن يوغر صدر محمد على ضد إبراهيم باشا‎ dy 
. حينا نصب الأخير على مكة‎ 

dy‏ عام 1870 اقترح الباب العالى أن يُولَى خسرو باشا ( عدو محمد على 
القديم ) إدارة الثغور pall‏ ية » ومع أن هذا الاقتراح لم ينفذ » إلا أن الباب العالى 
منح منصب الصدارة العظمى فى استانبول إلى حسرو باشا من باب الكيد محمد 
ie‏ | 

fats‏ القول أنه منذ تولى محمد على حكم مصر وغرمه السلطان لم فر عن 
سلوك كل سبيل لعزله من منصبه لذلك :بض محمد على إلى عار بة السلطان دفاعاً 

عبن النفس وتحقيقاً SLY‏ طموحة » و يؤكد هذا القول كلوت بك 4 : « إن فم 
سور يا إلى مصر كان ضرور يا لصيانة متلكات الباشاء فنذ تقرر فى الأذهان أن 
إنشاء دولة مستقلة على ضفاف النيل يفيد المدنية فائدة عامة, وجب الاعتراف 
بأنه لايمكن إدراك هذه الغاية إلا بضم سور يا OY e pal‏ حدودها فى طوروس . » 


هذه النوايا التى كان يضمرها السلطان لعامله على مصرء وتلك الطموحات 
التى كان يأمل الوالى فى تحقيقها , أيقظت الحذر بين جوانحه » فوجدناه يعبىء 
موارد الدولة و يؤمم تجارتها وصناعتها وزراعتها » و ينشىء القوات الدفاعية 
لحمايهاء لكى يعلن الاستقلال فى الوقت المناسب » وكا إبراهم باشا أ كر 
صراحة من محمد على فى التعبير عن هذا الاستقلال المرتقب فكان py‏ عنه فى 
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مجالسة الرسمية وفى مكاتباته مع الباشا ومع كبار الموظفين Sy‏ بحث الباشا من 
حين لآخر على التخلص من السلطان العثمانى » وكان يخاطبه فى بعض الأحيان 
باسم «صاحب ٠ . CIJAH‏ 

لاشك أن فكرة غزو سور ية كانت قدمة فى ذهن محمد على » ولعله أعلنها 
للأمير بشير الشهابى عندما كان الأخير على غير وفاق مع السلطان » وهى المسألة 
الى توسط فيها محمد على لإصلاح العلاقات بين الأمير والسلطان ونظراً لوقوف 
محمد على على أهمية سور يا e pal‏ نجده يعقد تحالفاً مع pty‏ الشهابى بقصد 
Og bel‏ بينهها فى حالة تنفيذ محمد على لفكرة الغزو. 

ولكن الانصاف يقتضى أن نقرر أنه إذا كانت حرب محمد على من أجل 
الشام حرباً دفاعية » فإنها كانت فى ذأت الوقت حرباً هجومية » قصد بها التوسع 
والفتح » وقد أكد أحد السئولين الايطالين أن محمد على تحدث إليه فى عام 
۱ وأنه « يطمع فى ولاية سور يا » وقال لى يوماً : لايستبعد أن Why‏ مقابل 
مبلغ من JUI‏ سبعة أو ثمانية ملايين قرش يدفعها EE‏ السلطان . » 

أدى سلوك محمد على أمام بعض المراقبين الأور بيين إلى اعتقاد هؤلاء OL‏ 
الحملة على الجز يرة العر بية رها تتحول إلى الشام إذا أتيحت الفرصة لتحقيق 
ذلك c‏ وخحصوصاً انه إذا نجح فى الحجاز وضم الأراضى القدسة بها إلى مصر فإنه 
يستطيع أن JR‏ المهمة بضم بيت القدس و بذلك يضاعف هيبته فى العام 
الاسلامى » وبالتالى فقد يساعده ذلك فى أن يسر قدماً فى تكو ين إمبراطور ية 
إسلامية يكون هوعلى رأسها . 

Ll‏ عن محاولة إرجاع أسباب الخلاف بين محمد على والساطان إلى عوامل 
قومية أو جنسية» فإن هذا ليس له مايؤكده؛ فعلى العكس من سلوكه تجاه 
السلطان»ء كانت أقواله وتصريحاته وكذا تصريحات ابراهم باشا تعكس ولاء قوياً 
للسلطان e‏ فنجد early!‏ يعلن إبان الصدام العسكرى مع الباب العالى على الشام 
oly‏ أبى لايزال العبد الخاضع للسلطان وا محامى عن الدين الحنيف » . وف عام 
۰ يؤكد محمد على نفسه إخلاصه للآستانه بقوله « .. أما من حيث تأبيد 
العرش التركى فن أكثر منى حمية فى ذلك ؟ إن الشعب الملتف حولى يثور إذا 
ماح اولت ان أقلب هذا العرش » الواقع أن محمد على كان يعرف جيداً ماذا 
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ير 6d‏ وكان يعرف Soa bh al tae‏ ومتى »2 وكان على وعى كامل 
بالظروف الحلية والظروف الدولية, فكان يحسب حساب الرأى العام الاسلامى 


من هؤلاء بلغتها , 


وهكذا ما ان تمكن محمد على من تكو ين جيشه الحديث حتى زج به ف 
سعركة مع السسلطان من أجل الشام فى نوقير ١۱۸۳ء‏ ولا همنا هنا الحديث عن 
العلميات العسكر ية و يكفى أن نقول أن إبراهيم باشا قد وفق فى قيادة هذا 
اليش توفيقا يضارع توفيق اللينبى سنة 1414 » وتحطمت كل الحاولات التى 
أراد بها السلطان صد الجيش المصرى وأصبح الطر يق عبر آسيا الصغرى مفتوحا 
إلى استانبول التى وجدت فى هزمة قواتها العسكر ية قوة سياسية » فقد استنجدذ 
السلطان بالدول الكبرى فى صيف ۱۸۳۲ . 


* مواقف الدول الأوربية : 

أثار تطور الأحداث فى الشرق الاسلامى قضية مصالح الدول الأور بية المهتمة 
بالمنطقة» فالروسيا نظرت بعين المنوف والر يبة إلى تقدم الجيش المصرى إلى 
استائبول » ورأت أن فى استيلاء محمد على على العاصمة العثمانية كارثة لمصالحها 
فى المنطقة » فوصول دولة قوية إلى منطقة المضايق ( البوسفور والدر ونيل ) والبحر 
)> ؛ لايتفق وسياسة الروسياء ومن ناحية أخرى فإن مستقبل الأطماع 
الروسية فى منطقة البحر المتوسط سوف يصبح موضع تساؤل . لكل ذلك نجدها 
gain WLS‏ العون العسكرى لاستانبول وتقترح التدخل المباشر بقواتها البر ية 
والبحر به للدفاع عن متلكات السلطان . 


ولا يجب أن يفهم هذا العرض الروسى على أنه إبراز معنى الصداقة بين 
الدولتين e‏ ففى الواقع كانت العلاقات الروسية العثمانية علاقات عداء مستمرة » 
وكان آخر مظاهر التصادم الروسى العثمانى هوتلك الحرب التى نشبت بينها عام 
MAYA‏ ای قبل عامين تقر يبأ من حرب باشا مصرى مع السلطان العثمانى 
والتى انتبت بتوقيع معاهدة أدر يانوبل . 
YA‏ 


الواقع إن التدخل الروسى كان يعنى الاخلال بتوازن القوى بين الدول 
الأوربية فى المنطقة » ققد هال كلاً من فرنساوانجلترا pl‏ هذا التدخل e‏ وخشيتا 
على مصالحها فى الشرق الاسلامى» وف شرق أوربا» وخصوصا إذا جحت 
الروسيا فى بسط نفوذها وحمايتها على استانبول . ولا كان أى تدخل مباشر من 
جاتب Lgl‏ لراجهة ة الموقف الروسى يعنى صداما مسلحا مع الروسيا e‏ فقد آثرت 
الدولتات التوسط لدى محمد على » أو الضغط عليه » ليوقف عملياته العسكر ية 
ضد السلطان» وبالتالى يمكن حرمان الروسيا من دواعى تدخلها فى الشئون 
العثمانية . وبالطبع استخدمت فرنسا على وجه الخصوص علاقلاتها الطيبة محمد 
على لاقناعه بتسوية الخلأفات بينه و بين السلطان بالطرق السلمية » وأوفدت 
الأمير روسين إلى الباشا لتسهيل عملية التسوية . 

كانت فرنسا مدفوعة لتسوية الخلاف المصرى العثمانى من منطلق حرصها 
على صداقتها للباشا ومصالحها فى بلاده» فقد كان محمد على هوأول حاكم شرقى 
أخذ بسياسة الاستغراب » وكان يطبق تلك السياسة فى مصر مجموعة من الخبراء 
seal‏ | | 

ولكن هذا ا موقف الفرنسى كانت له جوانب سلبية بالنسبة لفرنسا » ذلك أن 
ارتفاع نفوذها فى مصر» فى مشل هذه الظروف » قد يكون على حساب النفوذ 
الفرنسى فى استانبول » وقد حذر السقير الفرنسى فى العاصمة العثمانية من ذلك » 
ورأى أن من واجبه أن ينقذ مصالح بلاده بأن يتدخل هوشخصياً لدى الباب 
العالى و يعرض عليه دور الوساطة الفرنسية » و بناء على ذلك كتب السفير 
الفرنسى إلى إبراهم باشا OL‏ يتوقف عن التقدم نحواستانبول . ويجب أن BW‏ 
هنا ان فرنسا اتخذت هذا الموقف فى وقت كانت سياستها فيه تقوم أصلاً على تقسيم 
الامبراطور ية العثمانية» وكانت لتوها قد احتلت الجزائر. ولايجب أن ندهش 
كثيرا عندما ud‏ مواقف التكتيكية للدول الكبرى تتبدل نسرعة e‏ ذلك أن الخط 
الاستراتيجى e‏ بالرغم من ذلك » يتصف بالثبات ولا يتأثر مثل هذه المواقف 
التكتيكية . 

Lal‏ انجلترا التى كانت تتبع سياسسة احافظة على الامبراطور ية العثمانية 
فنراها أكثر تردداً تجاه التدخل الروسى » رغم مايحمله هذا التدخل من تهديد 
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مباشر للمصالح البر يطانية فى الشرق . و يبدو أن انجلترا كانت قد آثرت أن تترك 
الدور الأوربى فى يند فرنسا ».وذلك نظراً لانشغال انجلترا ببعض الأمور الحامة فى 
أوربا مثل : الثورة فى أيرلندا , والمسألة البلجيكية . 

Lal‏ بروسيا والفسا فقد أدركتا أهمية عدم التدخل انتظارا U‏ ستسفر عنه 
allel‏ النرسية ؛ 


* وقف العمليات العسكر ية : 

توقف إبراهم بجيشه عند قونية بناء على طلب محمد على لاجراء المفاوضات 
٠‏ التى عرضت فرنسا أمر الوساطة فيها . فقد أكدت للباشا أنه يستطيع أن يحصل عن 
طر يق المفاوضات على مثل ماسيحصل عليه عن طر يق القوة . ولم تكن وجهة 
النظر البر يطانية تختلف عن ذلك » بالرغم من التصريحات المعادية محمد على t‏ 
والتى أبداها القنصل البر يطانى فى مصر ( باركر) ما أدى إلى عزله وتعيين 
. شخصية أخرى ( كامبل ) أكثر ميلا إلى محمد على . ولعل هذا التعيين الجديد 
قصد به إجراء مز يد من الاقتراب من الباشا لعرفة حقيقة فكر هذا الرجل 
وسياسته فى المنطقة . 

ومن ناحيةأخرى بعث السلطان مندو بين فى نهاية عام 1881 إلى مصرء 
فاستقبلهم الوالى بكافة مظاهر التكريم i‏ ولكن المباحثات لم تسفر عن شىء . 
وحينا استؤنفت المفاوضات بطر يقة غير مباشرة dc‏ يجد محمد على ردودا شافية من 
السلطان dy‏ يبق أمامه سوى أن يصدر الأمر بالتقدم إلى استانبول » ولكن محمد 
على ترك OL!‏ مفتوحأً لبعض الوقت » فقد يتقدم السلطان le rie‏ جديدة 
تحقق له عن طر يق السلم مايسعى لتحقيقه بالحرب . وفى ذات الوقت بعث 
لإبراهم ألا يعلن خلع السلطان» أو انتهاء حكمه فى سور ية » مالم يحصل على فتوى 
من رجال الشرع احليين بهذا الخصوص » يؤكدون فيا إن السلطان محمود الثانى م 
يعد لائقاً لتولى أمور المسلمين . وكان محمد على قد رد شائعات حول عدم 
صلاحية حمود الثانى للحكم . 

لم تكن مفاوضات السلطان إلا ذرا للرماد فى العيون» WY‏ الوالى عن 
مواصلة التقدم إلى استانبول » ر يها تستعد القوات العثمانية المهزومة . ففى عام 
Ya‏ 


61 تولى رشيد ( الصدر الأعظم ) بنفسه قيادة الجيش العثمانى ضد إبراهم 
باشا» ولكن قوات الأول هزمت » أما هوفقد أسرء ومن ثم أصبح الطر يق مفتوحاً 
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أقام إبراهم بعد هذا النصر شهراً فى قونية يعيد تنظم قواته وى ۲۸ ديسمبر 
كتب خطاباً محمد على يقول فيه : « أستطيع أن أصل إلى الاستانة ومعى رشيد 
باشاء وأستطيع خلع النلطان العثمانى حالا» ولكننى مضطر أن أعرف هل 
تسمح لى بتنفيذ ذلك ؟ إن مسألتنا لاتسوى إلا فى استانبول » فلن يقبلوا الصلح 
معنا إلا إذا دخلنا الآستانة e‏ فالواجب أن نواصل الزحف حتى بورصة على الأقل » 
مع احتلال المدث الواقعة على بحر مرمرة » ونجعل هذه المدن م ركز تمو ين جيشنا » 
وهنا نستطيع أن نعزل السلطان أو على الأقل غملى أمائينا » . ثم يتساءل ابراهم 
عن أسباب رفض محمد على للتقدم نحو استامبول » Ley‏ إذا كان ذلك يرجع الى 
الخوف من مواقف الدول الأوربية أو من شىء آخر. وإلى أن يأتيه رد من الباشا » 
قرر إبراهم مواصلة الزحف إلى استامبول ومواجهة أور با بالأمر الواقع . 


# توسط الدول لحل الأزمة : 
ما أن أعاد ابراهيم تنشيط عملياته العسكر ية حتى وصلته الأوامر بالتوقف 
حيمًا كان . الواقع أن قرار محمد على المفاجىٌ جاء نتيجة للتدخل الأوربى CU‏ 
كان يحسب حسابه » فقد راحت الشائعات ف يناير عام 187 » ووصلت إلى 
الأسكندر ية » بأن العثمانيين قد قبلوا امحالفة التى عرضتها rele‏ روسيا» وكانت 
تلك الشائعات سابقة على أوانها » صحيح أن القيصر الروسى عرض على الساطان 
خدماته عسكر يا » ولكن السلطان حتى ذلك الوقت ‏ لم يكن قد قبل هذا 
ا f‏ 
على كل حال » sal‏ ارتباط إبراههم بعجلة والده السياسية إلى وصول الروس 
إلى استامبول (فى منتصف فبراير 18 ) قبل إبراهيم , الذى كان قد توقف عند 
قونية منذ ديسمير. ولكن كيف تم للروس ذلك ؟ 
بدأت الوساطة الروسية OL‏ بعث القيصر الروسى با جنرال مورافيف إلى 
اللطان العثمانى» و بعد أن قام الوسيط الروسى بمهمته فى استامبول توجه إلى 
۳١‏ 


Cay BIL,‏ المحلية والظروف الدولية, فكان يحسب حساب الرأى العام الاسلامى 


من هؤلاء بلغتها . 


وهكذا ما ان تتمکن محمد على من تكو ين جيشه الحديث حتى زج Be‏ 
معركة مع السلطان من أجل الشام فى نوشير ٠۸۳١‏ > ولاهمنا هنا الحديث عن 
العلميات العسكر ية و يكفى أن نقول أن إبراهم باشا قد وفق فى قيادة هذا 
اليش توفيقا يضارع توفيق اللينبى سنة ۱۹1۸ » وتحطمت كل الحاولات التى 
أراد بها السلطان صد الجيش المصرى وأصبح الطر يق عبر آسيا الصغرى مفتوحا 
إلى استانبول التى وجدت فى هزهة قواتها العسكر ية قوة سياسية » فقد استنجدذ 
السلطان بالدول الكبرى فى صيف ۱۸۳۲ . 


* مواقف الدول الأوربية : 

اثار تطور الأحداث فى الشرق الاسلامى قضية مصالح الدول الأور بية المهتمة 
بالنطقة, فالروسيا نظرت بعين المخوف والر يبة إلى تقدم الجيش المصرى إلى 
استائبول » ورات أن فى استيلاء محمد على على العاصمة العثمانية كارثة لمصالحها 
ف المنطقة , فوصول دولة قوية إلى منطقة المضايق ( البوسفور والدرونيل ) والبحر 
ol‏ ؛ لايتفق وسياسة الروسياء ومن ناحية أخرى فإن مستقبل الأطماع 
الروسسية فى منطقة البحر التوسط سوف يصبح موضع تساؤل . لكل ذلك نجدها 
gatas Obs‏ العون العسكرى لاستانبول وتقترح التدخل المباشر بقواتها البر ية 
والبحر ية للدفاع عن ممتلكات السلطان . 


ولا يجب أن يضهم هذا العرض الروسى على أنه إبراز لعنى الصداقة بين 
الدولتين > ففى الواقع كانت العلاقات الروسية العثمانية علاقات عداء مستمرة » 
وكان آخر مظاهر التصادم الروسى العثمانى هوتلك الحرب التى نشبت Laces‏ عام 
NAYA‏ اى قبل عامين تقر يبأ من حرب باشا مصرى مع السلطان العثمانى 
cal Sly‏ بتوقيع معاهدة أدر يانوبل . 
YA‏ 


1810 فوضع حداً للتزا بين الطرفين . وقد تحمست كل من LAI‏ وفرنسا لهذا 
الوفاق خوفاً من أن يؤدى استمرار الصدام إلى تدخل الروسيا . 

و يقضى cle‏ كوتاهية Ob‏ يتخلى السلطان محمد على عن سور ية وإقلم ادنه 
مع تشبيته على مصر وکر يست والحجاز» مقابل أن يجلو الجيش المصرى عن 
الأناضول . وهكذا تحقق محمد على كل ما كان يطلبه من السلطان (sal‏ ذى 
بدء . ولاشك أن قوة محمد على العسكر ية هى التى عززت مطالبه السياسية ¢ وأن 
تعقيد الموقف الدولى قد خدم الطرفين المتصارعين إلى حد كبيرء فلم يكن هناك 
من بين الدول» الكيرى من يرغب فى أن يرى السلطان العثمانى وقد اختفت 
أملاكه فجأة تحت ضر بات الجيش المصرى» كا لم يكن هناك من بين هذه 
الدول من يود أن يرى محمد على وقد أحرز انتصاراته المتوالية مزعزعاً الوجود 
الأوربى فى المنطقة . 

صدرت التوجهات السلطانية بمضمون هذا الصلح alse‏ الصدر الأعظم | 
وشيقة مكتوبة بفحوى هذه التوجيهات ولكنها أغفلت إقلم أدنه » و بدا هذا الموقف . 
وكأنه نقض لاتفاقية كوتاهية » Wily‏ رفض ابراهم باشا إجلاء جيوشه حتى 
ينص صراحة على مانم التوصل إليه e‏ عندئذ لم يسع السلطان إلا أن ينفذ الاتفاق . 
وی 75 مايو ۱۸۳١٣‏ صدر فرمان نص فيه على كل الأملاك الخولة محمد على » 
وهكذا امتدت حدود مصر الشمالية حتى مضيق كولك SLA‏ طور وس » وضمت 
مصر بذلك سور ية والحجاز وأجزاء من الأناضول الجنوبية » وهكذا انى ماعرف 
فى العلاقات المصر ية العثمانية بالحرب السور ية الأولى . وكان يمكن للسلام 
ان يسود لولا التدخل الروسى . 


د معاهدة هنكيار اسكله سی : 
كان القيصر قد أمد السلطان العثمانى بالأسطول الروسى » الذى عسكر منذ 
فبراير أمام استامبول » وعلى متنه ۰ ألف جندى . ثم تتابعت عمليات إنزال 
القوات الروسية بعد ذلك» و بدأ المهندسون الروس يحصنون البوسفور والدر وئيل 
gla‏ هجوم م أجنبى » ولتحقيق الأهداف الروسية غين الكونت أورلوف سفيراً 
فوق العادة لدى الباب العالى وقائداً أعلى للقوات الروسية فى الامبراطور ية 


rr 


Aka أورلوف فى ف مدة شهر ين من أن يتوصل إلى‎ A cs ree eee 
معام ون هكيار سكله فى يولية ۱۸۳۳ء أى بعد أقل من شهر ين مز‎ 
. إتغاق كوتاهية‎ 

الواقع أن الروسيا لم تكن لتخرج من ll‏ دون أن تحقق فائدة ما ء > فل 
يكن الاسطول الروسى Sound‏ إلى استامبول و يعود دون أن يحرز إمتيازا معيئاً d‏ 
الأراضى العمثانية c‏ ودون أن يحمى المصالح فى منطقة المضايق » والواقع أن 
تعليمات القيصر لأورلوف قد تضمنت التوصية بعدم احتلال الأراضى العثماني 
أوضم أى منها إلى الروسيا» وق مقابل ذلك كان على أورلوف أن يقنع الياب 
العالى بقبول HE‏ روسى- تركى دفاعى » وهذا ماتم تحقيقه بالفعل فى معاهدة 
هنکیار سكله سی . 

مكنت هذه العاهدة الشهيرة النفوذ الروسى فى أستامبول » و وضعت 
الامبراطور ية العشمانية ‏ بطر يقة غير مباشرة_ تحت الحماية الروسية » فق 
تضمنت الواد الست الأولى منها : تأكيد العلاقات الطيبة بين الطرفين » على أذ 
يقدم القيصر الروسى المساعدة للسلطان العثمانى وقت الحاجة » Oly‏ يؤدى 
السلطان مساعدة مماثلة للقيصر » ولكن الخطورة الحقيقية فى هذه المعاهدة تكمن J‏ 
مادة سر ية مضموا : أن المساعدة المقصودة من السلطان العثمانى هى أن يغلق 
الدردشيل أمام سفن الدول الأخرى إذا ظلبت روسيا ذلك» كا أن هذه المعاهد: 
تسمح للروسيا بالتدخل عسكر يا فى الامبراطور ية العثمانية و بعد توقيع هذ 
المعاهدة اقلعت السفن الروسية عائدة بقواتها إلى قاعدتها فى اسباستبول . 

أعطت معاهدة هنكيار سكله سى المركز الأول فى استامبول للروسيا Le‏ 
أغضب الدول الأوربية جيعها » فقد كانت تحركاتهم للتدخل فى الأزمة pall‏ ية 
العشمانية ‏ منذ البداية تهدف أولاً وقبل كل شن إلى أبعاد النفوذ الروسى 
الحتمل « ولكنهم بعد أن هدأت الأزمة أدركوا أنهم فشلوا فيا كانوا يصبون إليه . 


* موقف بر يطانيا : 


غضب بامستون ( وز ير الخارجية البر يطانى ) ورأى فى هذه المعاهدة خطراً 
حقيقياً على بر يطانياء وأدرك أن صداقة روسيا للباب العالى أخطر بكثير من 
۳٤‏ 


عداوة محمد على od‏ وعلى أية حال » OW‏ بامستون كان يفضل أن يرى الباب 
العالى فى الآستانة » لا محمد على ولا نيقولا » ولذلك فبامستون سيقف بالمرصاد 
أمام كل محاولة من شأنها تقسم الامبراطور ية العثمانية أو فرض الحماية عليها » 
سواء أكان ذلك من جانب الروسيا أو من جانب محمد على » وكان سفيره J‏ 
استامبول يرى نفس السياسة » بل إنه كان أكثر GIRS‏ الروسياء ولقد وقف 
الرأى العام البر يطانى إلى جوار هذين الرجلين » وأيد سياستها إلى حد AS‏ 
ونظر إلى الروسيا على أنهادولة خطيرة على الأمن الأور بى » بينا كان يرى أن بقاء 
الدولة العثمانية ضرورى bad‏ التوازن الدولى فى أوريا . 

عندئذ يصبح بامستون أكثر Lula‏ وحيو ية OW le‏ عليه وقت بداية الأزمة 
ويعلن موقفه بصراحة» و يقرر أنه سيكون حامى حى السلطان العثمانى » 
وسيقف بين السلطان وحمد على » حتى يتمكن من حجب الخطر الروسى عن 
المصالح البر يطانية فى الشرق . فقد اقتنع بامستون أن المبألة الشرقية التى أثارها 
محمد على هى التى أتاحت للروسيا فرصة ذهبية للتدخل فى الشئون الداخلية 
للدولة العثمانية . | 

اتفقت وجهتا النظر البر يطانية والفرنسية حول ضرورة إقصاء النفوذ الروسى 
عن القسطنطينية, إلا أا اختلفتا حول مركز الباشا فبينا كان بامستون 
معارضا GY‏ تغيير فى مركز الباشا من حيث تبعيته الصور ية للباب العالى » كان 
الفرنسيون ميالين لفكرة الإعتراف به حاكا مستقلاً » على شاكلة الباى فى ولاية 
البر بر. 

من ناحية أخرى إعتير بامستون أن معاهدة هنكيار سكله سى ناقضة للمعاهدة 
البر يطانية_ العثمانية الموقعة فى عام 1815 والتى يُنص فا على « عدم السماح 
بمرور السفن الحر بية » عبر مضيقى البوسفور والدردنيل وكان المقصود بالمعاهدة 
وقتئذ حصار الخطر الروسى داخل البحر الأسود ¢ دون البحر المتوسط . وعلى أثر 
إبراز هذا التناقض بين المعاهدتين » قرر بامستون عمل مظاهرة بحر ية إحتجاجا 
' على التحالف الروسى- العثمانى ¿ فجهز الأسطول البر يطانى فى الليفانت 
وعززه بالقوات » وأمره بالتوجه إلى خليج بسيكا . وأعقب ذلك أن أرسلت انجلترا 
وفرنسا ٠ذ‏ كرة إلى كل من القسطنطينية وسان بطرس برج تؤكدان فيها على حيدة 

vo 


المضايق » فى الواقع لم تكن إحدى هاتين الدولتين ترغب فى الحرب » وم يتعد 
Gaul‏ من وراء ذلك كله الاحشجاج أو التظاهر بالرفض للتوفيق الروسى فى 
استامبول . 

ul‏ محمد على فقد احتقر السلطان العثمانى للطر يقة التى كان يدير بها الأمور 
فى استامبول» فقد أدخلت سياسة السلطان فى معاملة الموقف مز يدأ من 
التعقيدات على العلاقات بين الدول الكبرى . على أن كثيرا من أصحاب الرأى 
فى الآستانه من أنصار محمد على كانوا ينظرون إليه على أنه أكر دعام 
للامبراطور ية العثمانية » فيا لونشبت الحرب بين الروسيا والاستانة . ولذلك ففى 
تقدير هؤلاء أنه لوأمكن معادلة التحالف الروسى- العثمانى بتفاهم بين مصر 
وانجلشرا لكان فى الامكان تحقيق الأحلام التى كانت تجيش فى صدر الباشا منذ 
عدة سنوات » والتى كانت تهدف إلى اقتلاع نفوذ روسيا من استامبول . 


# العلاقات المصرية سد البر يطانية : 

لم يكن من أهداف السياسة البر يطانية منع محمد على من ضم ولاية سور ية » 
على العكس من ذلك وجدناها فى البداية تعرض سور ية عليه بدلاً من المورة التى 
سبق أن عرضها السلطان e‏ وربما حكم بر يطانيا فى هذا الموقف طبيعة العلاقات 
البر يطائية ‏ الفرنسية » فانجلترا» كانت قد اتخذت خطة ضد فرنسا فى كل من 
بلجيكا والبرتغال وتونس » dy‏ يكن بامستون وقتئذ قد کون رأيه النهائى حول محمد 
على » ومع أن جوهر سياسة بامستون كان يعتمد على تأييد استامبول تأييدا 
' سياسيا إلا أنه لم ag‏ مانعاً من التعاون مع فرنسا فى المسألة المصر ية » ولكن الذى 
دفعه إلى الاسراع باتخاذ موقف جاد وحاسم هو التدخل الروسى . 

وإذا كان لبامستون من تحفظ على سياسة محمد على » فإنه لم يكن يرغب فى 
أن يرى الباشا يفرض مطالبه بالقوة على السلطان العثمانى » فبامستون كان يعتقد 
فى قيمة الدساتير, والقوانين الدولية » dy‏ الملكية الخاصة » والتجارة الحرة ع 
والتطوع فى Ral‏ وهى أمورلم يمن بها محمد على » الذى كان مستبداً» يحكم 
UR‏ فردياً » ويحتكر التجارة والزراعة والصناعة » و يفرض التجنيد الاجبارى . 
فلا عجب إذن أن يدث صدام بين الرجلين وخصوصا أن بامستون لم يكن يرى فى 


vs 


محمد على أكثر من « بر برى جاهل استطاع بذكائه الفطرى أن يثبت نجاحا عظها 
فى كل خطاه » . 
Ley‏ نستطيع أن نلتمس العذر لبامستون » الذى كان يدير السياسة الخارجية 
لبر يطانيا » والذى كان على اتصال مباشر بكبار الساسة فى العام » والذى تعلم 
تعلها راقيا فى جامعة كمبردج » واحتير للتدر يس فيا » وكانت السياسة الخارجية 
شغله الشاغل » وربما يساعدنا ماضى بامستون هذا فى تفسير نظرته محمد على الذى 
م يتعلم قط . 
ومن ناحية محمد على » فقد كان يرى أن العلاقات المصر ية البر يطانية 
كان مكن أن تكون أفضل مما هى عليه لوأن الانجليز اتخذوه صديقا ‏ ولعله فى 
ذلك يشبه إلى حد كبر عبد العز يزآل سعود فى القرن العشر ين » فكلا الرجلين 
كان يرى أن صداقة LoL dl‏ ضرور ية لما لانجاح ketl‏ السياسية فى الشرق 
الاسلامى » ولاشك أا كانا على صواب فى هذا التفكيرء فكلاهما قد ردد نفس 
الكلمات تقريباً « إننى tel‏ التفت بوجهى أراها ( انجلترا ) واقفة لى بالمرصاد 
ومستعدة لاحباط تدابيرى » . 
ردد محمد على مقولته على مسامع الإنجليز أنهم لوشدوا من أزره لأصبح تحت 
تصرف السلطان ٠۲١‏ ألف جندى » على استعداد تام للوقوف كالسد المنيع فى 
وجه روسياء GY‏ الاستانة وحدها بل فى فارس أيضا . ثم يتساءل محمد على عن 
القوة التى يمكن أن تجهزها انجلترا « أين ياترى يسعها ايجاد هذه القوة إلا معى ومع 
ul‏ من بعدى ) . 
يشضح من العرض السابق أن سياسية انجلترا كان XE‏ عاملان هامان هما 
مصالحها فى الشرق » وفكرة التوازن فى الغرب » ولم تكن تصريحات روسيا Dll‏ 
تخدع باممستون» فقد كان واشقا من انها تحيك الدسائس لبر يطانيا فى تركيا 
وفارس » ولكنه كان يخشى أن متد نشاطها إلى المند . ولذلك نجده حر يصا على 
aw‏ الاتصال الباشر بين روسيا ومحمد على . ويمكن أن تخلص من ذلك إلى أن 
سياسة بامستون فى الشرق الاسلامى فى هذه الفترة كانت تهدف إلى حقيق 
: الأول منع الروسيا من التوسع ناحية الجنوب . والثانى منع محمد على من 
on‏ 
۳۷ 


ومن الجدير بالذكر أن بامستون كان أول من لفت الانتباه إلى أن محمد على 
كان يفكر فى إقامة امبراطور & عر بية » فقد OW‏ يرى أن محمد على يتفان فى 
تمز يق الامبراطور ية العثمانية » وهذا الاتجاه يعتير هدماً لواحد من أعمدة السياسة 
البر يطانية فى المنطقة . فهل كان محمد على يفكر فى إقامة امبراطور ية عر بية 


© Sua 
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ب الطهدنة —VAWE‏ ۱۸۳۸ 


كانت المجمات التى عانى ما السلطان محمود الثانى على يدى والى مصرء 
محمد على » خلال عامى ۱۸۳۲ و۱۸۳۳ م إذلالاً غير حتمل للسلطان . و يكس 
ذلك أنه منذ اللحظة التى أقرفيها الطرفان السلام بينها فى كوتاهية » أخذ السلطان 
يفتش عن الوسائل التى يتمكن بها من استرذاد هيبته عن طر يق استرداد کل من 
سورية أده aya‏ معو من ابد الوالى الثائر. فلم يكن اتفاق كوتاهية فى نظر 
السلطان غير هدنة حر بية » قد تمكنه من استرداد شرف الدولة العثمانية الفقود . 
وقد علق رجال الدولة الأمل على السلطان محمود الثانى أن يكون «بطارس العظم 
للامبراطور ية العثمانية » . | 

وإذا كان السلطان محمود الثانى والصدر الأعظم خسرو Lk‏ يتر بصان 
الدوائر محمد على فى الآستانة » OB‏ محمد على لم يكن Mabe‏ ما يكنه له أعداؤه 
هناك » وبا BLE‏ حوله من دسائس » وكان يشعر بش من عدم الاطمشئان على 
. مستقبله ومستقبل أسرته من بعده » وكان يرى أنه أصبح متقدما فى السن » وعليه 
ان يؤمن مستقبل أسرته فى الحكم . 

ورأى محمد على أن الوسيلة الممكنة لتحقيق طموحاته لن تنم إلاباتخاذ خطوة 
أولى » تتمشل فى عزل خسرو باشا من الصدارة العظمى » ولكى يتحقق له هذا 
المدف عليه أولاً أن يتقرب إلى السلطان » وقد واتته فرصة زواج احدى أميرات 
البيت العثمائى » فأرسل محمد على مندو با عنه بصحبة وفد مكون من اثنى عشر 
hs‏ محملين بالهدايا . وإلى جانب مهمة الوفد Rah,‏ بالزواج » فقد كان عليه أيضا 
ان يشاقش مسألة حسرو باشاء ومسألة اقناع السلطان بالتنازل عن الأتاوات 
الم تأخخرة التى لم يدفعها محمد على له بسبب ظروف الحرب التى خاضعها إلى 
جانب السلطان AG‏ يرة العر بية وغيرها . 
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إلا أن حوادث الشغب فى سور ية فى نفس نفس العام والتى تمت ف الواقع 
pas‏ يض من السلطان ضد الوجود المصرى هناك e‏ » لم تنته بالسرعة المطلوبة 
لعتحقق أى تحسن غير مباشر فى العلاقات الصر ية العثمانية . . على العكس من 
ذلك فقد أراد السلطان أن يستفيد من استمرا رالثورة ضد الحكم المصرى ٠‏ ومع 
أن محمد على نجح فى النهاية فى القضاء على الثورة , إلا أن الطرفين all)‏ 
العثمانى ) كانا يرتابان فى بعضهها وأخذ كل منها يعد العدة للقضاء على الاخرء 
وبهذه المناسبة كتب القنصل البر يطانى فى حلب : 

« إن كل شىء فى سور يا أصبح عليه OW‏ مسحة عسكر ية . وقد اتخذت 
كافة الاجراءات لتقبوية اليش وز يادة عَدده وعٌّدده» وقد حصنت She‏ 
طوروس وأصبحت جنود الباشا متجهة خلف حدوده الشمالية » ولاشك أن الحالة 
فى الجانب الآخرمن الحدود (آسيا الصغرى ) مشابهة للحالة هنا ( سور ية ) 
تماما» . 


: مواقف الدول الأوربية‎ a 


كان الوب reall EE Yh eect‏ يي کا سبق SESS‏ 
بال انجلتراء وكان تجنيد السور بين وخاصة المسيحيين منهم يز يد من قلقها e‏ كما 
أن استمرار التوتر على الحبيات العسكر ية كان ينذر الانجليز بظهور الروس من 
جديد على السرح السياسى طبقاً لنصوص معاهدة هنكبار سكله سى » هذه 
المعاهدة كانت بحق نقطة التحول فى مواقف رجال السياسة البر يطانيين تجاه 
الروسيا . و بعدها تأصلت لدى بامتسوك كراهية شديدة للروس . 

لم يعد plal‏ بر يطانيا فرصة للسكوت على التفوق الروسى فى القسطنطينية » 
lidy‏ كان علها foal La]‏ مع الروسيا فى حرب » وهذه مسألة غير مرغويب 
فهاء وإما أن توقف عمليات التحرش بين محمد على والسلطان» وإذا لم تتمكن 
من ذلك فإن الخيار الوحيد المتبقى هوأن تنضم إلى الروسيا فى تأييدها للسلطات 
العثمانى تأييدا مطلقاً ضد محمد على . 
١‏ ومن هنا يمكن أن نفسر السر وراء عبارات اللوم والتجر يح التى وجهها 


بامستون محمد على . و يبدو أن محمد على لم يتنه جيداً 'لصعوبة التى تواجهها 
fa‏ 


بر يطانيا فى سياستها تجاه المسألة الشرقية » ولكنه حين أدرك ذلك فى عام 184٠‏ 
كان قد فات الأوان . . 

كان بونستبى ( سفير انجلترا فى القسطتطينية ) يبعث إلى حكومته فى لندن 
بقار ير منتظمة تبين مدى حاجة الإدارة العثمانية لمساعدة بر يطانيا» وكان 
بامستون يعتقد بالفعل فى حاجة الامبراطور ية العثمانية إلى الاصلاح بصفة عامة » 
وخصوصاء إذا أرادت لنفسها البقاء كقوة كبرى » ولذلك أخذ بامستون يبذل 
مشاعيه لتجحنب حدوث أية اضطرابات بين الحكومة ال ركز ية فى استامبول 
وعواصم الولايات » كى Lp‏ ا لجو المناسب للاصلاح . 

وکان بامستون متواضعاً فى مساعداته لت رکیا » فهى لم تتعد النصح والارشاد » 
أو إصدار الأوامر للأسطول البر يطانى نع نشوب حرب جديدة فى الشرق 
الاسلامى » کا فعل فى خر يف 184 lem.‏ عرض عليه السلطان محمود الثانى 
عقد تحالف عثمانى بر يطانى » ضد محمد على فى عام ۱۸۳۷ء رفض بامستون 
ذلك » ومن هنا كان موقف بر يطانيا مائعا تجاه الأزمة » فلا هى سامت مساهمة 
احقيقيةفى الاصلاح » ولاهى تحالفت مع استانبول لضمان قوة وسلامة 
الامبراطور ية العثمانية . 


أما روسيا فكانت من Leila‏ متحمسة لتوطيد العلاقات مع استامبول c‏ 
واعشبرت معاهدة هنكيار سكله سى خير ضمان لحماية الامبراطور ية العثمانية . 
ولكن خطوات إيجابية أخرى فى العلاقات بين البلدين قد تمت فى عامى 
٤‏ و٣۱۸۳‏ » فقد أخلى الروس ساستر يا التى كانوا قد انتزعوها من الأملاك 
العثمانية فى خرب عام 1819 . 


وكاننت روسيا ترى أن أى حرب جديدة بين الباشا والسلطان تحمل معها 
الخير والشر معاً, فقد ينتصر السلطان و يضمن لها سلامة المضايق أو يتمكن من 
السيطرة علها e‏ وقد هزم وتقع المضايق فى أيدى محمد على » وفى كلتا الحالتين 
ستفقد الروسيا الكثير» فى الحالة الأولى ليس هناك من ضمان سلامة الملاحة 
الروسية سوى نضوص معاهدة هنكيار سكله سی . أما إذا ضر بت استانبول » . 
نتيجة لقوتباء عرض الحائط بهذه الا تفاقية » فإن المصالح الروسية ستكون فى 
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خطر. أما إذا انتصر محمد على OF‏ صداقاته لدول فى أور با الغر بية سيكون عبكاً 
علي المصالح الروسية فى المضايق وهكذا كانت روسيا فى موقف لا تحسد عليه . 

وهكذا ols‏ العلاقات الروسية البر يطانية E‏ هذه الفترة كانت dl cag‏ 
Geis‏ رغبة متبادلة بين الدولتين لتجنب التعقيدات فى الليفانت » ولايعنى هذا 
أن العلاقات بين الدولتين قد تحمسنت » فقد كان جرد عقد معاهدة هنيكار 
سكلهسى كافيا OY‏ تكون العلاقات بين الدولتين حادة . وكان بونسنبى بحق هو 
حارس المصالح البر يطانية فى القسطنطينية » وكان بإمكانه إستدعاء الأسطول 
البر يطانى فى البحر المتوسط إلى المضايق فى أى وقت e‏ إذا اشم رائحة تحرك 
روسى تجاه القسطنطينية . 

ل تكن الأزمة فى الواقع مقصورة على العلاقات pall‏ ية العثمانية » by‏ تكن 
المسألة فقط جرد تحرش بين محمد على والساطان, بل إن الأزمة ذاتها أدت إلى 
. تحرش ألروس والبر يطانيين الواحد منها بالآخر. فنستطيع أن نلمس ذلك بوضوح 
٠‏ من JMS‏ ازدياد قوة الأسطول البر يطانى فى البحر المتوسط » اعتباراً من عام 
۳ . وعلى الجانب الآخر isi‏ الروس يز يدون فى قواتهم فى فارس وكانوا 
بهددون المصالح البر يطانية فى الشرق . وقد أدى ذلك التسابق فى الاستعدادات 
العسكر ية إلى توتر شديد فى لندن نتيجة لتتبع آثار النشاط الروسى فى القوقاز. 

بدأت بر يطانيا فى اتخاذ بعض الاجراءات ضد محمد على » الذى أعتيرفى 
نظرها مصدراً للازعاج . ففى dale‏ عام 1818 اضطر كامبل ( القنصل البر يطانى 
فى مصر) أن يبين محمد على أن الدول الكبرى لن تسمح له بالاستمرارفى 
الاحتفاظ JS‏ هذه القوة المسلحة, لأن ذلك لن يكون له من نتيجة غير التصادم 
مع السلطانء و بناء عليه فإنه سيكون من المعتذر احافظة على السلام فى الشرق . 

الواقع أن بامستون كان وراء ملاحظات كامبل محمد على . فقد تطور الأمر 
من جرد الملاحظات إلى التهديد » ولفت نظر الباشا إلى العواقب السيئة التى سوف 
تلحق به » ان هوعاد إلى الاعتداء على السلطان أوعل أملاكه . 
التسليح » الاضمان بر يطانيا لأمنه وسلامته » ولكن موقف الروسيا جعل تقديم 
مثل هذا الضمان ضرباً من المستحيل . ولذا لم يسع بامستون إلا أن يردد ان محمد 
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على لم يخرج عن كونه نجرد pals‏ للسلطان» وأن للسلطان الحق فى استعادة 
أملاكه فى cl‏ وقت يشاء » Oly‏ مايقوم به الباشا من استعدادات حر بية عمل غير 
قانونى » ومناف لقواعد الولاء و ينطوى على الخيانة . هكذا أوضح بامستون موقف 
بر يطانياء الذى سيضعها فى النهاية فى نفس الخندق مع الروسيا » وهو ا موقف 
الذى كان بامستون متردداً شاه وهذا يعنى أنه إذا كانت روسيا تقف مم 
السلطان ء فإن بر يطانيا تقف ضد محمد على ومع السلطان . 


الواقع أن بامستون كان يعتمد على تقار ير القناصل الانجليز إعتمادا أساسياً 
في تفهمه للموقف » وكانت هذه التقار ير تحوى الكثر من المبالغات والمغالطات 
حول حقيقة موقف محمد على العسكرى . وقد أدت المبالغة فى تلك التقأر ير إلى 
ye ot‏ القضارت فى الساسة البر يظانية ف Goal‏ وار ق Libs. ede‏ 
جاءت حلول بر يطانيا غير مكتملة النضج » تسعى إلى Bay‏ الاضطرابات عن 
طر يق إقرار الأوضاع على أسس نظر ية بإسنادها إلى مراجعها القانونية دون 
مراعاة للظروف الحلية » أو دون النظر إلى الأمور بواقعية . وبالطبع فإن تلك الحلول 
بنيت أساساً على مراعاة ضمان المصالح البر يطانية أولاً » وهو أمر طبيعى ولكن 
حين يتعلق هذا الأمر مصائر الشعوب » فإن معالجته يجب أن تختلف . 


على كل حال لم یکن بامستون يرغب d‏ أن يكون رأس التصادم مع 
روسياء بل كان يرغب فى تقو ية الامبراطور ية العثمانية وجعلها قادرة على 
مواجهة الموقف بنفسها . وفى نفس الوقت لم تكن لديه رغبة حقيقية فى الاصلاح 
الاجتماعى أو السياسى OLS‏ هذه الامبراطور يةة» كا م يكن على استعداد 
للمساهمة فى إحداث إصلاح دستورى أو برلانى بها . وکل ما كان يسعى إليه هو 
تقو ية الجيش العثمانى » وجهاز الدولة الإدارى » ومركزها المالى» وحتى فى هذا 
السبيل كان بامستون متواضعا c‏ فقد أرسل فى عام ه87١ lose‏ من الضباط 
الانجليز إلى تركيا لإعادة تنظيم جيشها any e‏ المعلومات عنه » وفى سبتمبر VATA‏ 
إلتحقت إحدى قطع البحر ية التركية بالأسطول البر يطانى فى شرق البحر 
المتوسط من أجل التدر يب على العمل فى شواطی الليفانت وفى مارس AYA‏ 
إلتحقت مجموعة من الضباط WAY‏ بالبحر ية العثمانية للإسراع بتدر يب قواتها . 
4 


وهكذا يتضح لنا أن بر يطانيا لم تكن جادة تماماً فى تور يط نفسها فى تطو ير 
bl‏ ية العشمانية إلا بالقدر الذى كان يوضم للروسيا أنها ليست القوة 
الوحيدة التى يمكنها الانفراد باستغلال حالة الضعف العام الذى تعانيه 
الامبراطور ية العثمانية . 

ول تكن بر يطانيا هى الدولة الأور dy‏ الوحيدة التى تساعد استانبول» فقد: 
كان هناك عدد من الضباط الأ تراك أرسلوا للتدر يب فى الفسا و بروسيا ولم تكن 
أى من Lit‏ أو بروسيا سعيدة لضآلة حجم العون الذى تقدمه انجلترا للسلطان . 
وحينا عاد الضباط الأ تراك فى كل من الغسا و بروسيا بعد انتباء تدر يهم » وضعوا' 
. فى اعتبارهم عدم الانصياع لأوامر الضباط البر يطائيين ( المسيحيين ) أو حتى 
ال مرا عن معو aoe‏ قدت aj‏ الأحاتب اء 
وعليمم أن يقاوموا مثل هذا التدخل . 

على كل حال » لم يكن موقف بر يطانيا هذا إلا محاولة منها لتعو يض القصور 
فى مواقفها السابقة التى أدت إلى تفوق روسيا علها » وعلى ذلك فهى تحاول 
احداث شی من التوازن بين النفوذ الروسى ونفوذها هئ فى استانبول . 

عجز الباب العالى عن دفع الديون المترتبة على التدخل الأور بى . وفشلت 
سياسة بسامستون الاصلاحية » إلا أن هذا الفشل لم يمنع بونسنبى من أن يبذل 
أقصى GL‏ وسعه لتغبيت النفوذ البر يطانى فى استانبول » وقد أسفرت هذه الجهود . 
عن عقد معاهدة تجار ية بين انجلترا والامبراطور ية العثمانية » أكدت على 
الامتيازات: القدمة التى كانت تتمتع بها انجلترا فى مختلف أنحاء الامبراطور ية » 
ومقتضى هذه المعاهدة أصبح فى إمكان التجار البر يطانيين أن يتاجروا فى أى 
مكان من أجزاء الامبراطور ية العثمانية dy‏ أى وقت . بالطبع استفادت انجلترا 
من انتعاش تجارتها فى LAM‏ وقد يكون من الخطأً الاعتقاد OL‏ السياسة 
البر يطانية تجاه الامبراطور ية العثمانية قد تأثرت Las‏ بالإعتبارات التجار ية . 


ومن ناحية أخرى فقد كان الغرض من توقيع الاتفاقية اضعاف مركز محمد 

على فى مصر والشام نتيجة لاستمرار وجود الامتيازات فى البلاد الواقعة تحت 

OY OR‏ هذه المناطق للتجار الأجانب سيضرب نظام الاحتكار الذى هو أساس 
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الاقتصاد المصرى وقاعدته فى عصر محمد على . وهكذا وجد محمد على نفسه 
مضطراء فى مثل هذه الظروف إلى أن يتنازل عن بعض OVE‏ الاحتكار وهكذا 
تمكنت بريطانيا من أن تحافظ على مصالحها من ناحية وأن تستخدم ERRI‏ 
استخداما غير مباشر للضغط على محمد على من ناحية أخرى 

و بالرغم من أن هذه المعاهدة كانت تضر بسياسة محمد على فى البلاد الواقعة 
تحت حكه» إلا أن فرنسا لم تغترض علمما OY‏ مبادئ المعاهدة تتفق وأصول 
السياسة الفرنسية المبنية على أساس حر ية التجارة وحينا أدرك محمد على أن 
القصود من المعاهدة هو إحراجهء لم يعلق (ple Le‏ وإنما ذهب إلى السودان 
للاسترخاء من التوتر الذى فرضته كل من السياستين الروسية والبر يطانية . 


* محمد على يعلن استقلاله : 

تأزمت الأمور فى منطقة الشرق الاسلامى ووجد محمد على أن جميع الطرق قد 
شدت أمامه فى سبيل تعاون دولى » فلم تقف بجانبه سوى فرنساء بیڼا كان 
السلطان لايزال يسعى للانتقام » و بدأت ملامح أزمة جديدة تبدو فى BW‏ مع 
حلول عام i c AAYA‏ فاشلة للتفاوض بين مندو بى السلطات ومندو بی 
محمد على . 

وفى نفس الوقت بدأت العلاقات البر يطانية الروسية تتأزم » dy‏ تظهر أى 
نتائج إيجابية لعملية cae SUI os ‘ ones‏ كانت العلاقات 
لواف کل من ys Aly‏ قد تکس ذلك Lal‏ عل اتان 
الفرنسية. الروسية » فلم يضع القيصر الروسى حداً لكراهيته لبيت أورليان 
الحاكم فى فرنسا . 

فى ظل هذه الظروف الحلية والدولية » فكر محمد على فى أن يعلن استقلاله . 
والواقع أن هذه الفكرة كانت قد راودته فى عام 1814 e‏ بعد إعلان معاهدة 
كوتاهية ع التى كانت ف الواقع Zan‏ مسلحة . ولكن إبراهم باشا d‏ يشجعه على 
ذلك معتقدا أن الفرصة الذهبية لتحقيق ذلك قد انقضت فى عام ۱۸۲۳۲ , عندما 
كانت حيوشه تكتسح الأناضول وتقف أمام استانبول . 
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ولكن فى هذه المرة فى ple‏ ۱۸۳۷ وجد محمد على أنه قد ضاق بتطورات الأزمة 
قآثر أن يعلن استقلاله . وأبلغ قناصل الدول الأجنبية فى مصر بهذا الاجراء . 
وكان يعتقد أن الدول لن تعارض فى هذه الخطوة من جانبه قياساً ما حدث فى 
اليوفان: Ge‏ وقفت الدول الأوربية إلى جانبها ضد الدولة العثمانية . ولكن 
الوضع هنا يختلف » فاليونان دولة أور بية ولايوجد فى استقلالها حطر de‏ أوربا» 
بيغا يكن الخطر كله فى استقلال شخصية قوية كمحمد على منطقة حيو ية 


. مثل مصر والشام‎ Los 
على معارضة القرار الفجائى الذى أعلنه محمد‎ dy لذلك أجمعت الدول الأور‎ 
. على بالاستقلال‎ 


و يبدو أن حسابات بامستون كانت دقيقة للغاية » فقبل أن يعلم ما حدث 
كان قد اقترح » قبل يوم واحد من قرار محمد على » فى لقاء مع السفير الفساوى فى 
لندن» أن تتعاون الدول الكبرى لتحول دون اعلان الباشا استقلاله . و بالرغم 
من التقاء الدول حول مبدأ المحافظة على كيان الامبراطور ية العثمانية ¢ كان 
الموقف الدولى فى تغير مستمر: فالروسيا كانت تتأهب للسيطرة على المضايق » 
وفرنسا أمرت قنصلها فى مصر أن يضغط على الباشا و يبن له أهمية الحاجة 
لاستقرار الأمور فى المنطقة . 

وفى مواجهة هذه ا مواقف » أخحطأ محمد على حينا قرر سحب إعلان الاستقلال 
بوضوح dy‏ هدوء» فقد آثر أن يستمع مشورة الدول الكبرى واعتقد أن المسألة 
لاتز يد عن تأجيل للاستقلال » وأنها ليست إلغاء له . 

أما روسيا فقد أدركت أن العقبات تتزايد أمامها » فالدول الكبرى ‏ مع 
وقوفها ضد محمد على ليست على استعداد للتسلم بتفوقها السياسى فى 
استائبول ¢ Jely‏ بامستون المبادرة pce‏ كلمة الدول الخمس الكبرى حول موقف 
واحد» تجاه الامبراطور ية العثمانية » لعقد معاهدة جماعية » تحل محل معاهدة 
هنيكار سكله سى » وأن تبدأ مناقشة هذه المسألة عن طر يق سفراء الدول فى 
الندن» ولكن محاولته ضاعت هباء » بسبب موقف روسيا المعوق لاتخاذ مثل هذه 
الخنطوة . ولكن يجب أن نلاحظ أن بامستون لن ييأس مع التعنت الروسى » 
وسيعاود احاولة . 
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كانت روسيا معزولة » وكانت فرنسا PLS‏ انجلتراء و بدأ فى GBM‏ إمكان 
tas‏ اتفاق روسی ‏ فرنسی » لأسباب ليس ها علاقة Lely «eel ash‏ 
تتعلق بالموقف الأوربى » فقد كانت فرنسا تر يد أن تعزل الروسيا عن كل من 
الفسا و بروسيا » ولكن الروسيا كانت على كل حال تشك فى صدق نوايا فرنسا . 
أما List‏ افلم يكن ها اهتمام يشتون الشرق الأوسط وموقفها من الأزمة سيحكه 
مواقف الأطراف الأخرى » فهى لم تكن ترضى على كل حال بحماية روسية على 
القسطنطينية . و باختصار فإن الصراع البارد بين الدول الكبرى هو الذى سيحكم 
الصراع الساخن بين مصر واستانبول . 

كان محمود الشانى أكثر حماسة من أى وقت مضى للانتقام من محمد على » 
lika‏ ارسل مندو ce ly‏ ليجول فى العواصم الأوربية لمعرفة مواقفها « وم يستطع 
السلطان معرفة شىء مؤكد, إلا أن بامستون وعده بالمساعدة إذا أعلن محمد عل 
إستقلاله » دونما وعد مساعدة عسكر ية فى الظروف الأخرى ae‏ 


ومع نهاية ۱۸۳۸ تدهور الموقف فى أوربا وف الشرق الاسلامى و بدأت الأزمة 


تشتعل من -جديد . 
RRS‏ 
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ج مرحلة الصدام الثانية ۱۸4١ VARS‏ 


ا السلطان العثمانى على الانتقام من محمد على بالرغم من حاولات الدول 
الأوربية لوقف نشوب الحرب» وحذر الخبراء العسكر يون من أن الجيش 
العشمانى ليس على استعداد كاف للدخول فى معركة مع جيش الباشا المصرى . 
ولكن السلطان ١‏ دنصت لأحد. وف ر بيع 1A۹‏ بدات الدولة العثمانية H‏ 
لاسترداد سور ية » ففى أبريل عبرت القوات العثمانية هر الفرات فتصدت لما 
قوات ابراهم باشا بالقرب من الحدود وهزمتها فى نصيين » ووقع فى أيدى الجيش 
الصرى ٠١‏ ألف أسير, وعدد كييرمن امعدات العسكر ية » وكان انتصار إبراهم 
كاملاً . 

بدت الامبراطور ية العشمانية وكأنها على وشك الانهيار» وم يكن أمام el!‏ 
مانع من التقدم إلى قونية وماوراءها سوى أوامر والده » التى حالت دون ذلك » فى 
هذه الظروف مات السلطان محمود الثانى فى "١‏ يونية VANS‏ قبل أن يعرف iy‏ 
جيوشه ¢ وخلفه aul‏ عبد الحید , 

كان عبد امجيد السلطان الجديد لايزال فى السادسة عشرة من عمره» 
أمام الدول الكبرى بمظهر SH‏ القوى » فبدأ عصر « التنظيمات الخير ية » 
واصدر « خطى شريف كلخانة» الذى كان جرد وعد بالاصلاح al sols‏ 
الحريمات العامة والممتلكات الخاصة . وكان لهذا المرسوم وقع طيب لدى الدول 
الكبرى ؛ فاتفقت فيا بينها على احترام الدولة العثمانية وإعادة سور ية إليها من 
الباشا الصرى . 
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dy‏ ه يولية ۱۸۳۹ منح السلطان حكم مصر وراثيا محمد على » ولكن هذا 
العرض قوبل بالرفض لأنه لايتضمن سور ية وأدنه » كا كان الحال من قبل . 
l‏ وكاد ا العالى يوافق على مطالب محمد على » لولا تدخل الدول الأوربية » 
Sugal‏ أن تضع حداً لقوة محمد على » وخحصوصاً أن أنباء الحزمة أثرت تأثيراً 
سلبياً على الدولة العثمانية . فقد سادت الكابة أنحاء استانبول » و يئُس قائد 
الأسطول FP aaa‏ وخشی أن توضع قواته تحت الاشراف الروسى » ولذلك توجه 
أ إل الأمكندو يه فة دغل 
# مواقف الدول الأوربية : 
1 تعردد Lol dl‏ هذه المرة ‏ على عكس مواقفها السابقة تجاه الأزمة Old‏ 
تتخذ موقفاً إيجابياً تنقذ به الموقف المتدهور» سواء بغرض ازالة UT‏ المعاهدة 
الروسية_ العثمانية ( هنكيار سكله سى ) أو لإزالة التفوق العسكرى pal‏ على 
الدولة العثمانية» وخصوصاً أن بامستون كان لايزال فى الوزارة ولايخفى عداءه 
لكل من الروسيا ومصرء فأصدر تعليماته للاسطول البر يطانى فى البحر المتوسط 
للعوجه إلى الشواطيٌ pall‏ ية والسور يةء وقطع الا تصال بينها . ورأت انجلترا أن 
مثل هذا التدخل يحتاج لتأييد من فرنسا e‏ التى لم تكن مستعدة للخوض فى الصراع 
إلى هذا الحد من ناحية› ولصداقتها محمد على من ناحية أخرى . وهكذا سرعان 
ماتولد العداء بين الدولتين الأور بيتين حول أسلوب معالجة الأزمة . | 
الواقع tll be wee blest of‏ اعات bad‏ عل أن dated‏ 
تأبيده» بينا كانت روسيا تلعب لعبتها الخاصة بها والفسا كانت تساورها 
المواجس ¢ وهكذا لم يبق فى الصورة غير بر يطانيا لتحسم الموقف بسرعة » 
وحصوصا أن بامستون لم يكن Lad‏ — وهو السياسى البارع ‏ أن تفلت الأمور من 
يده . أما السلطان العثمانى الصبى فكان يتذبذب بين الادلاء بالتصريحات 
الرنانة والفزع » وهذا لم تكن انجلترا تعتمد عليه كثير فى معالجتها للأزمة . 
بالرغم من اختلاف مصالح الدول الكبرى ف المنطقة » إلا أنها رأت أن تحل 
الأزمة عن طر يق المفاوضات لاقرار الأوضاع فى سور ية بأسرع مايمكن » واتخاذ 
الخطوات الرئيسية BLA‏ الدولة العثمانية من الانميار. واتفق على أن تكون قيينا 
مرکزاً للمفاوضات . 
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ولكن فى تطورآخرء وف ۲۷ يولية اجتمع سفراء الدول الخمس الكبرى فى 
استاتبول لاصدارمذكرة شاملة حول الأزمة c‏ خصوصا بعدما علموا أن الباب 
العالى أبدى استعداده لاطاعة أوامر محمد على وتلبية طلباته . وأقرت الدؤل 
الأوربية فيا بينها- بتوصية من مترنيخ بألايتم الاتفاق حول المسألة الصر ية 
إلا باطلاعهم واتفاقهم جيعا . كان الحدف من وراء هذه المذكرة هو الحيلولة دون 
أن تنفرد روسيا بالتدخل وحدها فى هذه المرحلة من المسألة الشرقية » كا فعلت فى 
المرحلة الأولى . ْ 
رحب السلطان العشمانى بالمذكرة الأوربية » فقد تأكد له أن الدول 
'الأوربية ‏ وليست الروسيا وحدها ‏ أصبحت جميعها مسئولة عن أمن 
ap bl‏ ية. كل على طر يقته . وهذا بعث السلطان برسول يدعى عاكف 
أفندى إلى مصرء ليعرض على محمد على عقد هدنة يتمكن الطرفان خلالها من 
الاتفاق على حل يرضيهما و يعيد إلى استنانبول الأسطول العثمانى الذى سبق أن 
توجه به قائده إلى الاسكندرية . 
٠‏ كانت الفرصة مهيأة لكل من فرنسا والروسيا للهروب من إلتزاماتها تجاه 
' الامبراطور ية العثمانية مقتضى مذكرة استانبول » فقد كانت الحكومة الفرنسية 
مستمرة فى تشجيع سياسة محمد على » وتكوين تحالف ana‏ لتوطيد éles‏ النفوذ 
الفرنسى فى الشرق الأدنى ¢ وكان نفوذها فى الجزائرقوياً» وكانت تأمل فى أن 
تحول البحر المتوسط إلى بحيرة فرنسية » فإن نجحت فى كل ذلك» فإنها تستطيع أن 
تحفر قناة عبر برزخ السويس » تتحدى بها بر يطانيا » التى تسلك طر يق رأس 
الرجاء الصالح . | 
ولعلنا نتساءل OW‏ عن حقيقة موقف فرنسا من الأزمة » هل كانت ترغب 
حقاً فى إحلال السلام بين طرفى النزاع ؟ أم أنها كانت تهدف إلى منع حدوث 
اتفاق بين الدول ضد محمد على ؟ الواقع أنهاكانت تهدف إلى تحقيق السلام الذى 
يراه محمد على » کا کانت دف إلى المشاركة مع الدول الكبرى فى صناعة 
القرارات التى تصدر لعالجة الأزمة لتحقيق ذات الغرض » ولضمان مصالحها فى 
المشرق الاسلامى من خلال تواجدها السياسى » ولكننا لانفهم السبب وراء طلبها 
من محمد على ألا تتقدم قواته بعد نصيين . ولعل هذا التخبط فى السياسة الفرنسة 
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كان له أثره فى ترك الميدان للسياسة البر يطانية تملى فيه إرادتها على الدول 
الأخرى es‏ ا الام البر يطانية قد أدت إلى عدوت تقارب 


ل ا 
نصيين » فإن هناك شخصاً واحداً لم يكن محمد على يستطع أن تيحداه وهو 
بامستون» الذى كانت تتوافر لديه ميزتان » الأولى تصميمه الشخصى على حل 
الأزمة بطر يقته » والثانية قوة بر يطانية البحر ية التى تستطيع أن تحول أفكاره إلى 
حقائق واقعة . وإذا كانت فرنسا تستطيع أن تناصر محمد على فإنها لن تستطيع أن 
تفعل ذلك إلى الحسد الذى تتمكن به من موازنة الضغط البر يطانى بحيث 7 تترك 
الباشا والسلطان وحدهما فى حلبة الصراع أو على مائدة المفاوضات » ذلك أن 


| هناك أطرافاً wel‏ كانت ترى رؤ يتا الخاصة فى معالحة المسألة . 

هكذا ظلت المسألة الشرقية بؤرة اهتمام الدول الكبرى لدة عام » ولم يكن 
الوفاق الظاهرى الذى التفت هذه الدول حوله فى يوليو بذى.جوهرء ففرنسا 
أخذت خطاً واضحاً فى تأييد محمد على » و بر يطانيا لاتثق فى الروسياء أما محمد 
على فلم يكن ليتنازل علن انتصاراته كلها » فنراه فى أغسطس ۱۸۳۹ يأمر إبراهم 
باشا بالتقدم نحوقونية » ولكن إبراههم بحكم موقعه » كان يخشى ثورة فى سور ية إذا 
ماتحرك شمالاً. وهكذا تجمد الموقف عند هذه النقطة . 

وبيئا كان بامستون یری الطر يق مسدوداً , otf‏ لايتردد فى أن يصدر أوامره 
لسفيره فى القسطنطينية » كى يستدعى الأسطول البر يطانى للدخول إلى الدردنيل 
إذا مادخل الأسطول الروسى إلى البوسفور لأى سبب أو ادعاء هكذا يتضح لنا أن 
بامستون (انجلترا) كان هو الشخص الوحيد دون بقية الساسة الأوربيين » الذى 
أعطى معالجة المسألة الشرقية فى هذه المرحلة بالذات أهمية فائقة , فلماذا كان 
ذلك ؟: 

الاقم أن بامستون أذرلة tbs.‏ السياسة البر يطانية فى مراحلها السابقة على عام 
yarri‏ فى تأييدها لمنح محمد على ولاية سور ية نتيجة لحرب الباشا الأولى مع 
السلطانء ذلك أن محمد على استفاد من وجوده فى سور ية e‏ وأحذ bhis‏ 
لمشروعات مستقبلية عن طر يق وضع يده على الجز يرة العربية والعراق » ويهذا 
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يمكنه السيطرة على شرق البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العر بى » وهى 
الطرق الرئيسية المؤدية للهند . وربما يتمكن نتيجة لتلك السيطرة من تكو ين وحدة 
سياسية واحدة» تضم مصر والشام والعراق والحجاز والبمن » وخصوصاً أنه وضع . 
أسس هذه العملية فى حربه الأولى فى شبه الجز يرة العر بية التى بدأها فى عام 
۹ . 
لى يكن التصور السابق يفارق ذهن بامستون » فهو تهديد مباشر للمصالح 
البر يطانية فى الشرق كله ولكن الأمور تعقدت فى ذهن الوز ير البر يطانى » 
عندما بعث محمد على فى عام ۱۸۳۷ء بحملة تأديب لبعض المتمردين فى منطقة 
الخليج العربى » فقد أيقن بامستون أن محمد على جاد فى تنفيذ مشروعه التوسعى 
وأن تلك هى الخطوة الأخيرة لتنفيذه c‏ ومع أنه بدأ يراقب كل تحركات عمد 
على كا سبق أن أشرنا_ بدأ يتشدد فى موافقة تجاه الباشا e‏ إلا أن النجاح 
الذى أحرزته حملة الجز يرة العر code dy‏ زاد من مخاوف انجلترا فأسرعت باحتلال 
عدن ۱۸۳۹ > کی BY‏ فى أيدى الباشا . 
وسوف تظل هذه الخاوف تطارد الوز ير البر يطانى طوال فترة arb bes‏ للمسألة 
الشرقية » فقد كان غاضبا دامًا على محمد على ومتحمساً لحصاره داخل مصر دون 
غرها :وخا با رت wall OU‏ يفالو E‏ ¢ وف ا أن مون فا 
ساعد على حدوث شىء من التباعد بين مصر و بر يطانيا من ناحية و بين بر يطانيا 
وفرنسا من ناحية أخرى . 
كان بامستون قلقاً LL‏ موقف فرنساء وكان ير يد كبح جماحها c‏ فهو 
لايرغب أن يراها قد وضعت IS‏ يدها على مصر» بنفس القدر هو لايرغب ان 
يرى روسيا قد وضعت يديها على القسطنطينية . ول ير أن قطع العلاقات مع هذه : 
الدول بسذى فائدة . ومع أن بامستون كان يكره الدولتين » إلا أن هاتين الدولتين 
كانتا على غير وفاق فيا بينها . فالواحدة تو يد السلطان ¢ والثانية تو يد الباشاء 
وهما طرفى الصراع الأصليين فى المسألة الشرقية معناها الذى ندرسه الآن . 
وی سبتمير 185 أراد بامستون أن يزيل الغموض فى موقف فرنسا فكتب 
يقول : « إنه لمن الواضح أن فرنسا ليس ليها استعداد للوقوف ضد محمد على » 
و بر يطانيا ليست على استعداد أن تجارى فرنسا فى مواقفها ولابد من اختیار واحد 
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مىن ثلا ثة مواقف : إما أن يعفق الفرنسيون معنا بشرف و ينفذوا الاثفاقيات التى 
التزموا بها( مذكرة ة القسطنطينية ) أو يبقوا بعيداً و يسحبوا استعدادهم للالتزام 
يتنفيذ تصريحاتهم » أو أن يتحالفوا بوضوح مع محمد على ضد السلطان . 


ا لحقيقة أن فرنسا لم تكن ترغب فى أن يحصل محمد على على استقلال فورى » 
ولاهى تستطيع وحدها أن تساعده على تحقيق ذلك » رغم تزو يدها له بالخبراء 
والأسلخة GS,‏ كانت ترينه تابعاً لما Cate‏ لنفوذها lune‏ عن الاتصال 
بأية دولة كبرى أخرى » فصر القوية ‏ ف نظر فرنسا تكون سلاحاً افعاً ضد 
تقدم النفوذ البر يطانى » الذى يتزايد بالتدرج فى شرق البحر ا متوسط ¢ كما أن 
التعاون مع مصر يساعد على إقرار اللأمورفى شمال افر يقية . 

لكل هذه الأسباب لم يكن فى باريس أى اتجاه أصيل يتخذ ضد BH‏ 
السياسى المصرى » وهذا يفسر عدم ترحيب الحكومة الفرنسية بالمذكرة الجماعية 
العى أتفق lle‏ فى القسطنطينية » وعدم استعداد فرنسا لاستخدام أسطوها ضد 
الباشا » أو حتى إجباره على تسليم الأسطول العثمانى » على العكس كانت فرنسا 
قرى أن محمد على يستحق كل الأراضى التى ضمها نتيجة لمعاركه الحر بية طبقاً 
gb‏ الفتح . 

| أما الفساء فكان مترنيخ ( الستشار الفساوى ) ميل إلى تعز يزمركز 
| الامبراطورية العشمنانية التفاوضى لسببين : الأول ألا يجعل للروسيا ذر يعة 
اللعدخل فى شئون ترکیا و بسط حمايتها c gle‏ والثانى ان مترنيخ كان ينظ ر إلى 
اتمرد محمد على ضد السلطان على أنه ثورة ضد الحاكم الك cole‏ للق 1 
وكانت فلسفة مترنيخ التى سادت أوربا وقتئذ هى : أنه يجب مناصرة الحاكم ' 
ضد الثورات أو الحركات القومية » مهما كان هذا الحاكم فاسداً أو ظالما . ولاشك 
أن مترنيخ بهذه الفلسفة كان يون ARE‏ وحكم وكثير من الحكومات المستبدة فى 
baal,‏ : 
Lal‏ بروسيا فلم يكن لما أطماع نخاصة فى هذه الأزمة » بل كانت ترمى إلى 
المحافظة على السلم اتقاء للأخطار التى تنجم عن حرب أوربية » وكان ملكها 
يكره فرنسا وميل لناهضة سياستا . 
hy‏ 


وعسن الامبراطور ية العثمانية » كان باسمتون يرى أن مايسمى بانحطاطها 
ومايقال حوها من أنها D‏ جسم مر يض » e‏ « وجزع جاف » عدم cent‏ ع 
.حقيقى وغير واقعى . فلوتركت الدولة العثمانية لمدة عشرة أعوام وشانا » تحت 
Pup sex!‏ لقكنت فى هذه الفترة أن تقوم بعملية الاصلاح الداخلى » الذى 
يساعدها على الهوض من كبوتها و بعد ذلك سوف يتوقف الذين يحملون علبها عن 
حملتهم ضدهاء واتهامها بأنها دولة غير حترمة . وفى سبيل Cae‏ جومناسب لعملية 
الاصلاح فى الامبراطور ية العثمانية فإن على محمد على ان ينسحب إلى حدود 
مصر الدولية » وأن JF‏ الحماية الأور بية حل الحماية الروسية والتدخل المصرى ‏ 
كانت هذه فى الواقع مفاتيح سياسة بر يطانيا فى مواجهة المسألة الشرقية . 

كات بامستون قد قرر طرد محمد على من سور ية وإعادة الولاية إلى السلطان » 
ولكن محمد على كان يفهم فلسفة بامستون المبنية على إبعاد أية دولة قو ية عن 
التحكم فى طرق ال مواصلات شرق البحر المتوسط » عبر البحر الأحمر وسور ية 
والعراق وآسيا الصغرى ثم الخليج العربى » ولذلك كان محمد على يرفض 
اقتراحات بامستون بالتقلص فى مصر. 

ساعدت ظروف الروسيا الاقتصادية انجلترا على إيجاد مخرج للأزمة والجمود 
الذى يحيطهاء فلم يكن القيصر أو وزراءه ير يدون تقديم مساعدات حقيقية 
SL‏ فى هذه الظروف بمقتضى معاهدة هنكيار سكله سی . وهذا لم يكن لدی 
الروسيا مانع من أن تتعاون مع أية دولة أخرى فى حل المسألة الشرقية » أو بتعبير 
آخر فإن عدم قدرة روسيا على الوفاء بالتزاماتها التعاهدية تجاه الدولة العثمانية هو 
الذى جعلها تطلب مساعدة الدول الأخرى ها فى حل الأزمة على ألا يكون هناك 
تدخل من جانب تلك الدول فى المبدأ الخاص Oly‏ إغلاق المضايق أمام السفن 
الحربية وقت السلم . 

قرر القيصر أن يرسل على أثر ذلك وز يرة فى بروسيا ( برونى) فى بعثة 
خاصة إلى لندن لبحث اتفاق مع الحكومة البر يطانية خول هذه النقاط . ومنذئذ 
يمكن القول إن سياسة روسيا أصبحت أكثر فعالية وأكثر تعاوناً فى المسألة الشرقية . 
لم يكن المروب من الأزق الاقتصادى هوهدف الروسيا الوحيد . ولكن القيصر 
كان Ay,‏ باظهار روح التعاون مع بر يطانيا حول المسألة الشرقية إلى أن يقبت 


of 


'فشل فلسفة التحالف البر يطانى — الفرنسى الذى ساد فى الثلاثينيات » وحكم 
السياسة الأوربية بصفة عامة . وهكذا ترى أن المواقف الأور بية تجاه العلاقات 
المصرية ‏ العثمانية كانت محكومة بالدرجة الأولى بعلاقات تلك الدول 
Ga‏ 1 8 
| وصل الوز ير الروسى إلى OS‏ فى منتصف سبتمير ۱۸۳۹ » فوجد بامستوك 
'أكثرتفها لقترحاته» وخصوصاً عندما أكد الوز ير الروسى أن أسطول بلاده إذا . 
ما أرسل إلى القسطنطينية ليدافع عن السلطان ضد واليه الثائر, فإن هذا التحرك 
لايعنى حماية روسية على الامبراطور ية العثمانية » ولن يحدث مثلها حدث فى عام 
۳۳ کا أن معاهدة هنكيار سكله سی لن تتجدد عندما تنتهى فى عام 
١‏ ون ظل هذه الظروف سيمكن الوصول إلى تسو ية جماعية . 
رحب بامستون بالمقترحات الروسية للتعاون مع بر يطانياء وحمل هذه 
القترحات إلى حكومته . ولكن اتجاه المناقشات لم يكن سهلا, فالاتجاه الحرق 
بر يطانيا أخذد يتزايد و يظهر عداءه للروسيا » ولأى فكرة للتعاون معها فى الشئون 
i‏ ' الدولية . وعلى العكس من ذلك وجد بامستون تأييدا للتعاون مع فرنسا وعدم 
CER.‏ هجر تلك الدولة التى ظلت لمدة طويلة الصديق الوحيد لانجلترا فى 
egal‏ . هكذا اصطدمت الأفكار الروسية معارضة بر يطانيا لأى سياسة تستهدف 
إحداث شرخ فى العلاقات البر يطائية _ الفرنسية أو بتعبير آخر OW‏ العلاقات 
الفرنسية البر يطانية كانت أهم من القضية التى سيتصالح حوها الروس , 
والبر يطانيوت . ش 
أدى موقف الحكومة البر يطانية إلى عرقلة خطة بامستون لحل ا مسألة الشرقية » 
وعاد الوز ير الروسى فى أكتو بر إلى بروسياء ومن هناك بعث بتقر يرعن رحلة 
لندن إلى حكومته . وفى نفس الوقت كان الشعب الفرنسى ثائراً من أجل مصر» 
ما جعل لوی فيليب نشی عواقب ذلك ء فأراد SF‏ يشغل الرأى العام الفرنسى عن 
هذه القضية إلى قضية أخرى » فقررنقل OW,‏ نابليون من سانت هلانة وإعادة 
دفنها فى فرنسا . 
| أحدثت المفاوضات الانجليزية ‏ الروسية الفاشلة نوعاً من الازعاج فى 
Ladi‏ » ورفض لوى فيليب SLE Uy‏ سولت ( وز يره الأول ) الاقتراح الخاص 
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باستخدام. القوة ضد محمد على » وهوعكس مايراه بامستون تماما » ولذلك أصبح 
الشقاق واضحاً بين انجلترا وفرنسا » وكتب برونو( الوز ير الروسى فى بروسيا) فى 
نوفير إلى حكومته يقول « لقد مات التحالف البر يطانى الفرنسى ‏ انجلترا لم تعد 
معنا e‏ ولكن هل هى لازالت مع فرنسا ... إن انجلترا أرملة ولكى تتزوجها فعليك 
بالصبر والمهارة GY‏ إمرأة جيلة وهوائية » . 
فى هذه الظروف التى كانت دول أوربا مختلفة فما Yay‏ » كان السلطان 
العشمانى يتعجل هذه الدول لتنفذ تعهداتها التى قطعتها فى يوليو ۱۸۳۹ . و بعد 
عدد من الاتصالات ومشروعات الا تفاق حول مستقبل محمد على e pang‏ اتفقت 
الروسيا وانجلترا على عقد مؤتمر دولى فى لندن تحضره الدول الأوربية . 
وإلى هذه المرحلة نستطيع أن نلمس نجاح السياسة البر يطانية حيها قررت 
لندن التعاون مع أى طرف حتى لو كان مع الروسياالعدو التقليدى لبر يطائيا » 
| كذلك نجحت السياسة الروسية فى إبعاد انجلترا عن فرنسا وكسر أواصر الصلات 
التقليدية بين الدولتين فى أوربا وخارجها » وعزلت فرنسا عن اجتمع الأوربى ع 
وم تشزعج فرنسا من تلك العزلة » فهى ليست حالة استقرار دام أو نهائى » Leys‏ 
OSG‏ فرصة مناسبة مراجعة سياستها واتخاذ المواقف المناسبة فى أوقائها الصحيحة » 
| وقد تخرج مها فرنسا وقد حققت ماتر يد . 
وإذا كانت الدول تسعى جاهدة لعزل محمد على » فإن ذلك لن يغيرها كثيراً 
أو قليلاً: ولكن عزل فرنسا oly,‏ الصورة وهى دولة كبرى لها كلمتها فى السياسة 
| الدولية ؛لم يكن Lal‏ هيناً لاعلى فرنسا ولاعلی صداقائها القدمة من بين الدول 
الكبرى » وذلك أن الوفاق الأوربى لامكن أن يتم فى غياب دولة كبرى . ومع 
ذلك اندفع بامستون فى اصرار فضرب كلا من محمد على وفرنسا . 


o% 


د التسوية ونتائجها ١941-185٠‏ 


فى فترة الشقاق الذى ظهر بين انجلترا وفرنسا e‏ بدأت الأخيرة تدرك حقيقة 
الصراع فى الشرق وحقيقة مصالح الدول الأوربية من. وراء هذا الصراع » ولذلك 
رأثت اما منع الدول من التحالف ضد محمد على » أو فرض تسوية على طر يقتها 
هى . وهكذا بدأت العمل سراً فى الوساطة بين الدولة العثمانية ومصرء ونجحت 
بعض الوقت فى خداع انجلترا على وجه الخصوص » كما نجحت فى عزل خسرو باشا 
الصدر الأعظم وعدو محمد على القديم . وهكذا أصبح فى الامكان حدوث 
S‏ مباشرة ببن الوالى والسلطان . 

انكشفت محاولات فرنسا السرية» وعلم بامستوك ما كان يحاك من shy‏ 
ظهره» وخحشى أن تفعل فرنسا فى عام ٠‏ ماسبق أن فعلته روسيا فى عام 
VATY‏ , وحان الوقت لروسيا أن تحقق أهدافها فى تمزيق العلاقات البر يطانية 
الفرنسية . لم يكن بامستون يجهل هذه الألاعيب السياسية » وتحرك بسرعة فى 
غضبء ودعا SAS‏ من الروسيا و بروضنيا والفسا دون فرفسا إلى اجتماع 
بحضور شكيب أفندى ( مدوب السلطان ) لتوقيع اتفاقية بشأن المسألة الشرقية . 
اتكون مثابة معاهدة لحماية السلطان أولا وقبل كل شىء . و بذلك أمسك بامستون 
|الزمام فى يديه وساق القطيع الأوربى وحده فى اندفاع حتى داس كلا من مصر 
وفرنسا . 


٭ معاهدة لندن ١6‏ يولير ۰ 184 : 
تقضى الا تفاقية Ob‏ يسحب محمد على قواته من كل البلاد التى احتلها من 
الدولة العثمانية » وأن يخول له ولحلفائه حكم مصر وراثيا » أما ولاية عكا فتعطى 
oy‏ 


له مدى الحياة بشرط أن يقبل بنود هذه المعاهدة فى خلال عشرة أيام من تار يخ 
تبليغة بها وان يشفع قبوله باخلاء جتوده من جز يرة گر يت و بلاد العرب واقلم 
aio:‏ » وأن يعيد لتركيا أسطوها ء وإذا لم يقبل ذلك فى خلال عشرة أيام أخرى يحرم 
من ولاية عكا e‏ ثم بمهل عشرة أيام أخرى لقبول الحكم الوراثى peal‏ وسحب جنوده 
من مختلف البلاد العثمانية » فإذا انقضت هذه المهلة دون قبول US‏ الشروط 
كان السلطان فى حل من حرمانه من ولاية مصر, وفى كل الأحوال تصبح مصر 
مرة أخرى ولاية عثمانية . 
تضمنت الاتفاقية أيضاً فى حالة القبول » أن يدفع محمد على ضر يبة سنو يه 
للباب العالى » تحدد حسب طبيعة البلاد التى يعهد all‏ بإدارتها » وأن تسرى فى 
مصر وق ولاية Ke‏ جمع المعاهدات المبرمة بين الدولة العثمانية والدول الأخرى » 
وأن يتولى محمد على وخلفاؤه جباية الضرائب باسم السلطان » على أن يتولوا 
الانفاق على OYLH‏ العسكر ية والمدنية فى البلاد التى يحكمونها . وأن تعد قوات 
مصر البحر ية جزءاً من القوات العثمانية 

يتكفل الحلفاء ‏ فى حالة رفض محمد على لتلك الشروط ‏ باللجوء إلى القوة 
لتنفيذها ‏ كا تتعهد الدول يحماية عرش السلطان إذا 12 عمد على عليه . 

واضح أن المعاهدة كانت قاسية على محمد على ¢ فقد كان بامستون 
مهندسهاء ولذا ل تخل من الرغبة فى الانتقام من ذلك الباشا العميل لفرنسا ra‏ 
'والذى تسبب ف قدوم الروس إلى المضايق » وامتد حقد بامستون إلى مصرء isis‏ 
يعمل على تحطم قوتها العسكر ية ونفوذها السياسى» ويمكن القول إن انجلترا 


ENT‏ سياسا plane‏ عة pal‏ هند ذلك الوقن 


كان من أهم آثارهذه المعاهدة سوء العلاقات بين انجلترا وفرنسا» التى 
شعرت OL,‏ الدول الأوربية تامرت ضدها » وأعاد هذا الموقف إلى أذهان 
'الفرنسيين تلك الأحداث التى جرت فى عام ١٠۱۸ء‏ ولذلك اعتبرها الفرنسيون 
إهانة لقت Lipa,‏ وضربة قاضية U‏ > وانطلقت الصحافة الفرنسية فى ghe‏ 
محموم » وأعلنت Li‏ استعدادها للحرب » ونادت بالانتقام من دول أوربا 
تعويضا ها ولمصر. ولكن بامستون كان على ثقة من أن فرنسا لن تحارب » وأن 
مه 


'ساجرى ليس إلا انفعالا عاطفياء وأدرك رئيس الوزراء نفسه أن إقحام فرنسا فى 
حرب مع انجلترا سوف يعرض البيت ا مالك للخطر. 

حينا علم محمد على بتوقيع إتفاق لندن أخذ يستعد للدفاع عن مصرء وفى ٠١‏ 
أغسطس حضر مندوب الدولة العثمانية ( رفعت بك ) يحمل شروط الا تفاق » 
أولكن محمد على أعلن فى حضور بمثلى الدول الأوربية عدم قبوله هذه الشروط e‏ 
وكان فى ذلك الموقف معتمداً اعتماداً أساسياً على تأييد فرنسا » وعلى الحقوق التى 
أعطته إياها معاهدة كوتاهية ۱۸۳۳ . ولكن يبدو أن محمد على لم يكن يعلم ان 
دولة أوربية لن تدخل حرباً من أجله مهما كان الثن . 

استدعى محمد على Cardy‏ بك فى محاولة مو يه موقفه كى يتدارس الأمورعن 
قرب » وأبلغه بانتباء الخلاف بينه و بين السلطان دون تدحل من الدول الأوربية » 
ولعله أراد من وراء ذلك الافلات من التقيد مهلة العشرة Pll‏ ومن الملاحظ أن 
استدعاء رفعت بك تم فى أواخر تلك ال مهلة » وحينا سعى هذا بصحبة وكلاء الدول 
الأوربية المسئولة عن امعاهدة لسماع الكلمة الأخيرة من محمد على » لم يلتقوا به 
وإفا استقبلهم بوغوص بك ( وز ير محمد على ) الذى لم يحصلوا are‏ على إجابة 

اعتبر وكلاء الدول موقف محمد على هذا رفضا ضمنياً للمعاهدة . وعاد رفعت 
بك إلى الآستانة » فتشاور مع الصدر الأعظم » ونوقش الأمرمع سفراء الدول فى 
الاسشانة » واستقر الراى على خلع محمد على من ولاية مصرء واصدر الساطان 
فرمانا بذلك » و بلغ به محمد على فى سبتمير ۱۸٤۰‏ وف اليوم التالى غادر وكلاء 
الدول مصرء التى أصبحت فى حالة حرب مع الدولة العثمانية وحلفائها . 


| لجأ بامستون إلى استخدام القوة » فأرسل تعليماته إلى الأسطول البر يطانى فى 
| البحر المتوسط بقطع الا تصالات البر ية والبحر ية بين مصر والشام » وف نفس 
| الوقت أرسلت التعليمات إلى بونسنبى فى الآستانة بتبيئة الجولهذا المدف واشعال 
نار الغضب ضد محمد على فى الشام » وعلى الفور جاءت الأنباء من الشام على خير 
مااشتهى بامستون e‏ وحرجت عكا من أيدى ا جيش المصرى » وم يستطيع الجيش 
مواجهة الثورات التى أحدثها الانجليزء بعد أن نزلت قواتهم على سواحل الشام . 
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أراد بامستون إحداث الاضطرابات فى أوريا نفسها , فنادى بعزل محمد على 
من مصر وإخراجه هو وأسرته منهاء ظل محمد على يقاوم إلى أن تأكد له أن فرنسا 
عر asl‏ عل ا ا La yal‏ تي لوقك تاك بكرن GS Pol‏ 
حارم فقد سبحيت تأبيذها det‏ غلل :واستدعى رئيس الوزراء الفرنسى 
الأسطول الفرنسى فى الشرق للعودة إلى فرنسا . 
بعد أن تم احتلال الشغور السورية من جانب الحلفاء » توجهت الأساطيل 
الأوربية إلى الأسكندر ية » لتهديد محمد على تهديداً مباشراً » واسترداد الأسطول 
العقمانى . وبدا محمد على بادئ الأمر مصراً على موقفه الأساسى » ولكنه فكر 
جلياً فى الأمر, ورأى اجتماع الدول ضده» IS‏ رأى أن حليفه الوحيد ( فرنسا ) 
قد خحذله . وحيئا التقى قادة الأساطيل الأور بية » فرضوا عليه مُلك مصر وراثيا » 
ونصحوه بقبول هذا العرض قبل ضياعه . وفى ۲۷ نوفير أمضى قائد الأسطول مع 
محمد على اتفاقا أعطاه بمقتضاه فرصة مناسبة لسحب قواته من سور ية فى أمان . 
. وعليه مقابل ذلك أن يسلم الأسطول العثمانى » وأن يعلن خضوعه للسلطان كسيد 
أعظم » وأن يأخذ حكم مصر وراثيا . 
فشلت محاولات Lad‏ للتدخل فى هذه المرحلة من الأزمة » وكانت تأمل فى 
أن يطلب منها محمد على ذلك » ولكن الصداقة المصرية الفرنسية كانت تذبل 
بالتدريج » ومع نهاية 184٠‏ كان محمد على مقتنعاً بأهمية استمرار وجوده فى 
مصرء وعليه فقد أعاد الأسطول العثمانى فى pla‏ 1811 . 


3% انتصار بامستون : 
فی 11 ۱۸٤١ ple‏ وصلت بامستون أنباء خضوع محمد على » فأخذ فى إذلاله 
١‏ بوضع مزيد من الضغوط عليه » واستخدم فى ذلك حلفاءه فى أوربا» وصدق 
جرانت إذ يقول « امسك بامستون الزمام بيديه وساق القطيع الأوربى فى اندفاع 
توسطت ملكة بر يطانيا لدى حكومتها للتخفيف من الضغط الواقع على محمد 
على » وخصوصاً أن رئيس الوزراء الفرنسى الجديد كان معتدلاً فى علاقاته بانجلترا 
ومسالماء ولكن بعض علامات الدهشة بدأت تظهر لدى الحافظين على كيان 
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, الدولة العثمانية » إذ كيف تطبق الدول تلك السياسة فى نفس الوقت انی ببح 
فيه محمد على ملك مصر ورائياً . 


اجتمعت الدول الأربع لدی الباب العالى الذى أصدر فرمان فبراير 18141١‏ 
Jad‏ حكومة مصر ورائية فى أسرة محمد على » وكان للسلطان الحق بمقتضى هذا 
ا خط فى تعيين من يشاء من أعضاء الأسرة الحاكمة عند وفاة أميرها الحاكم » 
وألا تد فصر أكثر فسن VA‏ ألف جندى ء وأن تجمع الضرائب بنفس الطر يقة 
التى تجمع بها فى تركياء وأن يرسل للدولة منها الربع . . رفض محمد على هذه 
القيود الشديدة على حركته فى البلاد فاهتمت الفسا بالأمر وسعى مترنيخ لعزل 
الصدر الأعظم (رشيد (LOL‏ الذى كان يعمل بناء على نصائح السفير 
البر يطانى . 


صدرت أوامر جديدة بتعيين محمد على والياً على مصر» وجعل مصر فى أبنائه 
بعده الأرشد فالأرشد» فقبل الباشا هذا التعديل فى عملية تور يث الحكم . وف 
٠‏ ماي و١64١‏ كتب محمد على يستسمح السلطان فقال : « إن الله سبحانه 
وتعالى لم يثقل كاهل العبد بشروط ليست ف وسعه» فكيف يطلب 
السلطان_ خحليفة الله فى أرضه أن يضيف لنته شروطا لا مكن تنفيذها » . 
هكذا رضى محمد على بالأمر الواقع . 

و بالاضافة إلى نجاح سياسته فى تقلم أظافر محمد على » استطاع بامستون 
تعطيل معاهدة هنيكار سكلهسى من الناحية العملية » ثم تمكن من اقناع الدول 
الأربع الكبرى ومعها فرنسا لامضاء إتفاقية المضايق فى ٠۳١‏ يولية ۱۸٤١‏ » وهكذا 
لم تخرج انجلترا من الصراع العثمانى صفر اليدين » بل أجبرت paa‏ على التقلص 
إلى حدودها التقليدية القدمة من aU‏ > وأبطلت مفعول المعاهدة الروسية 
العثمانية من ناحية أخرى » ووقعت اتفاقية لتنظم الملاحة فى الضايق من ناحية 
aL‏ وذلك عن طر يق النص على عدم السماح بالرور للسفن الحربية الأجنبية 
فى مضيقى البوسفور والدردنيل . 

مع أن بامستون ظل يقاوم لدة طويلة ‏ منذ توليه الوزارة ‏ عملية تقسم 
الامبراطور ية العثمانية» و يعثلق هيدا abil dl‏ عليها ‏ بالرغم من احتلال 

۹۱ 


بر يطانيا لعدن سنة ۱۸۳۹ء و ينفى عا كوا أصبحت جزعاً يابساً أو جسماً 
ta‏ إلا أن هذه الأفكار أتيح لها أن تكون صحيحة فى WEY! Gel‏ على وجه 
الخنصوص فى عام 1416 فوجدت بر يطانيا نفسها فى نفس المعسكر الذى تزعم 
عملية التقسم منذ قرن مضى » ووقعت اتفاق سايكس بيكومع كل من روسيا 
وفرنسا فى العامالتالى . 

على كل حال » JB‏ وضع مصر الدولى فى عام VAEN‏ ء وأصبحت الوثائق 
٠‏ الأساسية لتحديد مركز مصر الدولى منذ ذلك الوقت وحتى الحرب العالمية الأولى 
فى عام 19414 هى : معاهدة لندن ( ٠١‏ يولية (VAG‏ والخط الشر يف الهمايونى 
(۱۳ فبراير 1841 ) وفرمان ( ٠١‏ يونية )18141١‏ . 

ومع أن الد الصرى تتقلص إلى حدود مصر الجغرافية إلا أن مركز مصر قد 
ارتفع من oF‏ ولاية فى الامبراطور ية العثمانية إلى Ugo‏ مستقلة استقلالا ذاتياً 
ومفيداً بقيود السيادة العثمانية . لقد اعترفت المعاهدة م ركز مصر الدولى وجعلت 
Lig Se ٠‏ وراثية فى أسرة محمد على » وكانت ولاية الحكم فى ذلك sol rgall‏ 
مظاهر السيادة والاستقلال . أما عن القيود التى وردت بها فلم تكن سوى قيود . 
شكلية كالجزية التى تدفع OW‏ العالى » وسر يان المعاهدات التى عقدتها 
استانبول مع دول أخرى على مصرء واعتبارقوات مصر جزءا من القوات التركية . 

ومهما يقال فى شأن هذه التسويةء فقد أثبتت الأيام | ا كانت نظاماً 
' ناجحاًء فقد استمر هذا النظام سائداً حتى الحرب العالمية الأولى » حينا وضعت 
out poe‏ الها البر يطانية » وظلت أسرة محمد على تحكم طبقاً لهذا النظام 
l‏ حتى قيام ثورة يوليو؟ 155 . 

وإذا كان بامستون قد gå‏ بحق فى وضع محمد على داخل age‏ اغراف 
فإنه نجح أيضا فى إلغاء معاهدة هنكيار سكله سى عملياء ذلك أنه استطاع اقناع 
AS‏ ن Lael‏ و بروسيا وفرنسا وروسيا بتوقيع اتفاقية المضايق فى ٠۳١‏ يولية 0 
۹4۱ وأهم النتائج التى ا هذه الا تفاقية بالنسبة للدول | rer‏ أن 
روسيا لم تعد وحدها مسئولة عن حماية الدولة العثمانية » Lily‏ أصبحت Lule‏ 
مسئُولية الدول الكبرى مجتمعة » و بذلك Cate gl alee ps‏ ما روشا 
3 الدول العشمانية منذ ٠۸۳۳‏ . وأهم من ذلك كله أن المضايق ( البوسفور 
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والدردنيل ) لم تعد مفتوحة أمام السفن الحر بية الروسية » و بذلك حصر النشاط 
Sy BI aa‏ الزوسية عق وال البح se dyes pA‏ اة أ 
تفاط عكر ف aed‏ شرق pet‏ التوسظ ¢ yal gy‏ كافك call‏ 
البر يطانية معيئة به كثيرا » و يتضح لنا ذلك من تتبع أصول السياسة البر يطانية 
تجاه الدولة العثمانية منذ بداية القرن التاسع عشرء على النحو التالى : 
3 بدأاهتمام بر يطانيا الحقيقى بالدولة العثمانية حينا أبدت الروسيا فى أكثر 
من مناسبة حرصها على تقس ممتلكاتها وكانت أولى تلك GVA‏ القرن 
cot‏ عشر فى مؤتمر Lind‏ سئة 1816 e‏ ومنذئذ بدأت LAEI‏ تتبع سياسة Biz‏ 
إلى إبعاد جميع OY LEI‏ الروسية المادفة إلى فرض النفوذ الروسى على استانبول 
بالقوة . 

وكانت ثورة اليونان فى العشر ينيات من القرن التاسع عشر البداية العملية 
كى تضع بر يطانيا أصول سياستها التقليدية » التى اتبعتها طوال القرن حتى 
الحرب العالمية الأولى . فع أن كاي كات e‏ عام ۷ ٠‏ مبدأ امحافظة 
على سلامة الدولة العثمائية e‏ إلا أن هذا المبدأ أصبح موضع اختبار حقيقى حين 
قامت الثورة فى اليونان تطالب بالاستقلال عن الدولة العثمانية . وخصوصاً أن : 
الروسيا التى تتزعم مدرسة تقسم الدولة العثمانية كانت تساند الثورة اليونانية » 
بيغا كانت الحكومات المستبدة فى وسط أور باتقف ضد تلك الثورات . فى ظل 
هذه الاتجاهات المتصارعة كانت بر يطانية الدولة الدمقراطية فى موقف لاتحسد 
عليه. فهى ترغب فى أن يحصل اليونان على استقلاله باعتباره كيانا أور بيا يجب 
أن يتمتع بحق تقر ير مصيره » ولكنها ان فعلت ذلك AF‏ نفسها تقف فى نفس 
المعسكر الروسى » الذى يدعو إلى اتباع سياسة التقسيم ضد مبدأها التقليدى 
bildi‏ على الكيان العشمانى » وهى إن وقفت إلى جانب الحكومات المستبدة 
وتمت الثورة فى اليونان إنما تقتل بذلك مبدأ دمقراطياً هاماً فى سياستها . 

رما بدا الأمر أكثر سهولة على بر يطانيا لوأن مصر لم تتدحل لمشاركة السلطان 
العثمانى فى تمع الثورة » فالنجاح الذى حققه محمد على فى الجر يرة العر بية أثار 
شعوراً بالقلق فى انجلتراء لخوفها على مصا حها نتيجة امتداد نفوذ حاكم قوى فى 
المناطق الواقعة شرق البحر الأحمر إلى الخليج العربى » وهى مناطق تراها حيو ية 
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لطرق مواصلاتا للهند ولهذا Ad‏ أن حكومة المند البر يطانية تسارع إلى عقد اتفاق 
تعاون وتحالف بين البر يطانيين وابراهم باشاء ولكن محمد على رفض فكرة 
Cilla‏ مع بريطانيا بايعاذ من استانبول التى رأت ان انجلعرا تبدف إلى 58 يز 
نفوذها فى منطقة الخليج العر بى وجنوب البحر PW‏ 

أدى هذا الموقف ف العام التالى ( 18٠‏ ) إلى أن تسارع بر يطانيا إلى SUEI‏ 
موقف عملى بعقد اتفاق تجارى مع إمام صنعاء لصالحهم » وعقد عدد من 
المعاهدات المانعة مع إمارات الساحل العمانى » وا هاتين الخطوتين ردأ 
حاسماً على فشلها فى التحالف مع مصر» وسوف تلاحظ أن بر يطانيا ستراقب 
عن كشب التطورات التى ستحدث فى مصرء وعلاقة هذه بالواقف التى ستخرج 
من استانبول والدول الأوربية الأخرى » وسوف تنعكس مواقف مصر تجاه 
استانبول على سياسة بر يطانيا تجاه كل من السلطان العثمانى ومحمد على . 

هال البر يطانيين ما أحرزه محمد على من مركز متميز فى مصر والسودان 
والجز يرة العربية» وتحكه فى منطقة البحر الأحمر بضفتيها » وكان الرد الطبيعى 
لانجلترا هو إيجاد مز يد من الركائز الثابتة بالقرب من مناطق النفوذ المصرى 
فاحتلت انجلترا عدن عام ۱۸۳۹ . 

نح محمد على فى معاونة السلطان فى أكثر من SLE‏ » وشجع هذا النجاح 
السلطان العثمانى أن يعرض عليه عرضاً ماثلاً فى عام 1814 ء عندما طلب منه 
إحماد الشورة اليونانية » ولكن محمد على تردد هذه المرة ¢ فقد كان كل مايشغله 
وقتها هو التفكير فى اعلان استقلاله عن الامبراطور ية العثمانية » وكان عليه أن 
dal,‏ استانبول بتلبية طلباتها » کا كان عليه أن Kay‏ بحذر شديد فى مواقف 
الدول الأوربية إزاء خطواته نحوالاستقلال من ناحية » وإزاء موقفه احتمل نحو قم 
الثورة فى اليونان من ناحية الأخرى . 

انتهى محمد على إلى قراره مؤازرة السلطان العثمانى » وف نفس العام حرجت 
السملة المصرية من الاسكندرية بقيادة ابراهم باشاء dy‏ اليونان عين السلطان 
العشمانى خسرو باش عدو محمد على القدم LEG‏ للأسطول Spall‏ 
العثمانى » وقبل ابراهم التعاون مع خحسرو وتولى قيادة القوات البر ية» ونجح فى 
تقدمه حيث فشلت القوات العثمانية . 
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T roe eg‏ أسرع الدول الأور بية تدخلاً لمناصرة الثورة اليونائية ووقف 
تىقدم القوات المصر ية » أما باقى الدول الأوربية فقد انتايها شىء من التردد فى 
البداية » ولكن هذا التردد سرعان ماتبدد نتيجة للتدخل الروسى » وتولت 
. بر يطانيا زعامة العام الغربى للتدخل الفورى لمساعدة اليونان لنيل استقلاله , هذا 
. بالرغم من السياسة الفساو ية التى تبناها مترنيخ والتى كانت تہدف إلى قع 

الحركات الثورية فى أورباء ma‏ الاتجاه العام ميل نحو إرسال أسطول روسى_ 

فرنسى ‏ بر يطانى مشترك إلى مياه اليونان إذا تطلب الأمر ذلك » ولقد فكر 
البر يطانيون فى ذلك الوقت (1817) فى إقناع محمد على مقابل أن يساعدوه فى ٠‏ 
الحصول على باشوية سور يا بدلاً من باشو ية المورة » وأن يعطى تسهيلات فى بناء 
السفن . 

Ly‏ أردات بر يطانيا oly,‏ المخطوة أن تتقرب من محمد على » Oly‏ تبعده عن 
فرنسا صديقته التقليدية » التى يعتقد Yl WAY!‏ وراء تفكيره فى إعلان استقلاله 
عن الدولة المخمانية » ولكن معظم الانجليز كانوا يثقون فى حكمة محمد على 
وحرصه على عدم تور يط نفسه فى مثل هذه المشكلة الكبرى ى . الواقع أن محمد على 
لم يترد فى مخاطبة جيع الدول الأور بية c‏ مظهراً صداقته لهم واستعداده للتعاون 
معهمء أما إذا حدث صدام مع تلك الدول » فإنه سيختار انجلترا حليفة يستفيد 
منها ويفيدها ولكن « إذا فكرت انجلترا فى أى مشروع للاستيلاء على البلاد 
فسيكون GLE LS‏ احرميها» . م تكن طموحات محمد على سرأء وكان كل 
مايرجوه ألاتعارض Late‏ سياسته فى الجز يرة العر بية أو السودان » وها نحن 
نجدها فى مناسبة حرب المورة تعرض عليه ولاية سور يا . 

عندما التقت الأساطيل الأوربية الثلاثة فى مياه المورة حدث شىء من سوء 
. ا 5 أسفسر عن صدام دع بين الأسطولين المصرى العثمانى من جهة 
والأساطيل الاوز من اللجهة الأخرى dA oe rly c‏ عام ۷ بتدمر 
الأسطولين الصرى والعثمانى تماما » وأعقب ذلك تسوية سياسية مقتضاها نال 
اليونان استقلاله SUIS‏ عن الدولة العثمانية . 


أدى استقلال اليونان إلى اضاعة الفرصة التى كانت متاحة أمام الروس 
للتدخل فى أمور الدولة العثمانية » ونجحت سياسة الجلترا فى ابعاد الروسيا » ولكن 
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أسلوب التفاهم بن الطرفين الروس والبر يطانى لم يعد Dyle Aad e KU‏ 
واا فى Ly SI‏ أكزت دی قبل کا أن الروسيا أصبحت | كم 
. استعداداً للانتقام من العثمانيين فأعلنت الحرب عليهم فى عام ۱۸۲۸ء ول تفل 
انجلترا فى وقف هذه الحرب قبل أن lag‏ وهزمت الدولة العثمانية وتقدم الجيشر 
الروسى فى اسيا حتى أوضروم وف Logl‏ حتى أدرنة » وهدد العاصمة استانبول : 
وهاج الرأى العام bold‏ ضد التقدم الروسى » ولم تستطع انجلترا أن تفعل Cad‏ 
للسلطان العثمانى الذى اضطرإلى توقيع معاهدة أدرنة فى VE‏ سبتمير ۱۸۲۹ » 
التى تعتر نصراً صريحاً للسياسة الروسية » فقد ضمنت بعض الامتيازات ف 
ولايات الدانوب ومنطقة القوفاز» و يعتبر ذلك ضرية قو ية للسياسة البر يطانية 
تجاه المسألة الشرقية . l‏ 

غير أنه خفف من وطأة التفوق الروسى » أن سياسة روسيا التقليدية تجاه 
الدولة العشمانية أخذت تتبدل مؤقتاً بعد عام 1814 واستمرت كذلك إلى ان 
عقدت معاهدة هنكبار سكله سی ۱۸۳۲ ثم توطدت بهذه المعاهدة إلى أن ألغيت 
بجهود بر يطانيا فى عام 1841١‏ » وعادت روسيا إلى سياستها التقليدية . 

وهكذا نجد أن الروسيا تبنت سياسة مغايرة تماما للسياسة التى تبنتها انجلترا 
فى معالجة UL‏ الشرقية » وسوف نرى أن هذا الخلاف الجوهرى فى Liles‏ 
المسألة الشرقية سوف يقودهما إلى ميدان الحرب بالرغم منها فيا يعرف باسم 


(( جرب القرم » . 
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الفصل الثانى 


بر يطانيا وفرنسا والعلاقات الروسية- العثمانية فى حرب القرم 
1A0" — 1A0‏ )#( 


أ الطر يق إلى حرب القرم 
ب الد بلوماسية Ob! dy yo Vl‏ حرب القرم 


Co)‏ من معحاضرات ألقاها الؤلف على طلاب أقسام التار يخ فى جامعات القاهرة والأسكندر ية ونا فى أعوام 
AO FNAME ALIN TAY CAF AAAY‏ . 
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أ الطريق إلى حرب القرم 


إذا كان ضعف الدولة العثمانية من جهة وطموحات والى مصر محمد على من 
جهة أخرى هما سببا إثارة المسألة الشرقية كا سبق .أن رأينا » فان ضعف الدولة 
الحشمانية وطموحات روسيا القيصر ية هما أيضا سبباً dole]‏ إثارة المسألة الشرقية 
فيا يعرف باسم «حرب القرم » و بالرغم من اختلاف الأهداف والصالح بين 
الروسيا و بعض الدول الأور بية فى الدولة العثمانية , إلا أن الظاهرة العامة التى 
سادت خلال القرنين الشامن pte‏ والتاسع pte‏ هى أن هذه الدول الأور بية 
كانت ترغب فى الاجهاز على كيان الدولة العثمانية المتداعى . 
غير أن انجلترا كانت ترى غير ذلك » فانهيار الدولة العثمانية سوف يخلق 
مشا كل من نوع جديد بين الدول الأوربية حول الاتفاق على مصالحها هناك , كا 
أنه سوف يكون من الصعب خلق نظام جديد من بقايا الدولة العثمائية » مكنه 
حفظ توازن القوى فى المنطقة من ناحية وابعاد أخطار الدول الطامعة فى الممتلكات 
altel‏ من ناحية أخرفق. و بسبب الصدام الذى Lis‏ بن جوهر السياسة 
الروسية تجاه الدولة العثمانية » وجوهر السياسة البر يطانية قامت حرب القرم . 
فانجلترا كانت ترى أن الحافظة على الوضع الراهن بكل أبعاده هو أسلم 
الوسائل لتطبيق سياستها » ولكن روسيا وجدت أن الأحوال التى وصلت إلا 
شعوب البلقان تحت الحكم العثمانى تكفى لكى تكون سبباً لازاحة هذا الحكم 
وتحر ير تلك الشعوب » ومع أن هذا لم يكن سبباً حقيقياً بقدرما كان واجهة تخفى 
وراءها المطامع الروسية فى الوصول إلى القسطنطينية والمضايق » إلا أنه ليس من 
الواضح DLS‏ ماإذا كانت الروسيا تسعى إلى ضم هذه المناطق » أو تسعى إلى مجرد 
ضمان نفوذها فها لتأمين مصالحها فى النهاية . وقد نميل إلى أن سياسة الضم 
للأراضى لم تكن واردة » Oly‏ روسيا كانت تسعى فقط لكى تؤمن مصالحها فى 
4“ 


الامبراطور ية العثمانية » ويمكن ان نستشف ذلك من قناعة الروس Le‏ توصولوا إليه 
ف معاهدة هنكيار سكله سی . 

و يبدو أن التشكك وسوء الظن من جانب الساسة البر يطانيين فى حقيقية 
السياسة الروسية تجاه الدولة العثمانية » وخصوصا تلك الأفكار التى كوا الوز ير 
البر يطانى بامستون» هى التى دفعت كثير ين من المؤرخين إلى الاعتقاد بأن 
روسيا کان لما أطماع فى الأراضى العثمانية e‏ وعلى كل حال فإنه مها يقال عن 
هذه الأطماع الروسية فما لاشك فيه أن روسيا كانت تر يد المضايق 
والقسطنطينية بالإضافة إلى دم على المسيحيين المناضعين للكنيسة 
eee err‏ 

وإذا كانت الشورة فى البلقان ضد الحكم العثمانى تعتبر إختباراً حقيقيا 
لسيماسة انجلترا التقليدية تجاه الدولة العثمانية » فإنها تعتير فى ذات الوقت اختياراً 
حقيقياً آخر لبادئها الدمقراطية وحق تقر ير المصير للشعوب . هذا التناقض 
gll‏ ف دعم المبادئ والسياسات د فيه انجلترا احتاج إلى مز يد من 
العمل والدبلوماسية . 

وانغکس ذلك بوضوح على سياسة انجلترا فى القارة الأوربية وی منطقة شرق 
البحر المتوسط فالروسيا والفسا كانتا جارتين قو يتين للدولة العثمانية ولنطقة 
الشوره فى البلقان e‏ وتطلب ذلك الموقف وجوداً بر يطانيا واضحا فى منطقة شرق 
البحر المتوسط » dy‏ يكن ذلك متاحاً بدون الأسطول البر يطانى ‏ الذى رافقه 
أسطول فرنسى لصد أى خطر fore‏ على مصالحها فى هذه المنطقة سواء جاء ذلك 
نتيجة انهيار الدولة العثمانية أو نتيجة التسلل الروسى إلى المياه الدافئة . 

ولعله ما يزيد فى تعقيد هذه المسألة » أن الثوار فى البلقان كانوا يتطلعون إلى 
مساعدة كل من روسيا والغسا وفرنسا وانجلترا على حد سواء» باعتبارها جميعها 
دولاً rey‏ كبرى ومتحضرة » بصرف النظر عن اتجاهاتها السياسية العامة ٠‏ ومع 
أن اليلقان أقرب إلى الروسيا من الناحية العنصر ية والعقائدية ما يعطى للروسيا 
اولوف على باقى الدول الأوربية فى مؤازرة الثورة هناك ¢ الا أن هذه الدول رأت 
ألا تشرك روسيا وحدها jes‏ بالنتائج التى سوف تترتب على تحر بر البلقان e‏ 
وهكذا اشتركت الدول الكبرى فى معالجة مسألة OWS‏ إلى أن نالت اليونان 
استقلا ما . 

Ve 


واشت الوا قر خرف تستطيع من WIE‏ التدخل بمفردها فى شئون 
الدولة العثمانية » فقد كان القيصر الروسى يرى أن التزاماته تجاه الارثوذ كسى فى 
الدولة العشمانية تحت عليه التدخل لحماية حقوقهم ومصا حهم » وضمان حر ية 
العبادة e‏ والاشراف المباشر على الكنائس فى القسطئطينية و بيت لحم . وعززت 
الروسيا مطالبها فى الدولة العثمانية بنصوص معاهدة كوتشك قينا رجى التى سبق 
أن عقدتها مع الدولة العثمانية فى عام Wve‏ والتى نص فما لأول مرة على أن 
السلطات Slate!‏ هو خليفة السلمين . 
ومن ناحية أخرى فإن فرنسا رفعت دعاوى ULE‏ لتدعيم مصاحها السياسية 
والاقتصادية والدينية فى منطقة شرق البحر المتوسط » و بنت فرنسا حججها على 
معاهدة الامتيازات التى عقدتها مع السلطان العثمانى فى عام ٠٠٠١١‏ . 
ومع أن معاهدة ١66‏ مع فرنسا عقدت بين العثمانيين وفرنسا فى فترة قوة 
الدولة العشمانية إلا أن معاهدة ٠۷۷١‏ مع الروسيا عقدت فى مرحلة حرجة من 
مراحل الضعف التى مرت بها الدولة العثمانية » وإلى هذه المعاهدات سواء تلك 
المعقودة فى فترة الضعف أو فى فترة القوة تعود المشكلة الدينية التى كانت أحد 
امحركات الرئيسية لحرب القرم . 
وتسمى مثل هذه المعاهدات معاهدات الامتيازات » وهى المعاهدات التى 
ضمنت لعدد من الدول الأوربية فرصا طيبة فى OVE‏ التجار ية فى الدولة 
العثمانية » كا منحت حر ية العقيدة وممارسة الشعائر للأور بيين فى مختلف أرجاء 
الدولة . 
ومقتضى هذه الامتيازات تمتع الأور بيون فى الدولة العثمانية بما لم يتمتع به 
أهل البلاد» ويهذا سميت بالامتيازات . وكانت هذه المعاهدات تعجدد تلقائيا 
بتولى السلاطين الجدد الحكم فى استائبول . ولكن منذ منتصف القرن الثامن عشر 
لم يعد هناك حاجة إلى تجديدها ‏ وأصبحت تتصف بالاستمرار أو الدوام c‏ وى 
كغير من الأحيان كانت بنودها تزداد عددأ وتتسع نطاقا . وأهم الشروط التى 
تشمنتها .هذه الحاهذات : 
١‏ يتمتع رعايا الدول الأوربية بحرية الملاحة فى مياه الدولة العثمانية » واستخدام 
موانها والتنقل فى أراضماء و يتاجرون فها جيعا» وتخفض هم الجمارك 


. والضرائب‎ 
V1: 


Y‏ یعغی الأوربيون الذين PAR]‏ وا أقل من عشر سئوات فى أراضى الدولة العثمانية 


2 ن الضرائب ومن الخدمة العسكر به 

٣‏ إذا ما حدث صدام على أرض عشمانية بين شخصين خضي الراجد seal‏ والآخر 
عثمانى OW‏ محاكمة الأورب. نن أمام ‘adel ARE‏ لخد 

؛ يحضر ple‏ يمشل القنصلية التى ينتمى إلها شخص أور بى متهم فى قضية 

معروضة أمام احا كم العثمانية . 

ه فى حالة القبض على شخص أور بى أو تفتيش منزله » فإن ذلك لايتم GY‏ 
حضور مندوب عن قنصلية بلاده . 

5 يتمتع الأور بيون بحق إنشاء مكاتب بر يد خاصة بهم فى ALE‏ المدن 
Aai‏ 

Ul BLS ty Ld gel ۷‏ عل E‏ شت le‏ 
بصفة asl‏ وأن تصبح روسينا مسئولة عن جميع المسيحيين الارثوذ كسى 
وكنائسهم فى Cake‏ أنحاء الدولة العثمانية . 

۸ وبالتسبة لفرنسا حصلت على حق اللاتين فى إقامة كنائس وأديرة فى القدس 
وف taal SUN ae‏ الأخرى: 


وهكذا يكفل نظام الامتيازات للمواطن الأور بی العادى ما يتمتع به 
الدبلوماسيون وحدهم » على غير ماهو معروف من أن الأجنبى ‏ أى أجنبى ‏ 
يخضع للقوانين والنظم السائدة فى البلد الذى يتواجد فيه e‏ وبهذا الأسلوب OP‏ 
الدولة المانحة للامتياز تفقد كثيرا من سيادتها على أرضها . 

وقد دعت مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والدينية المعقدة إلى عقد 
معاهدات الامتيازات بين الدولة العثمائية وأور با » فالأولى كانت مدفوعة إلى أن 
تنج سياسة توفق بها بين الميزات AW‏ عن الإتجار مع الغرب و د بين الشعور بعدم 
الارتياح الذى يتولد لدى معظم المسلمين نتيجة Ver peel: oe‏ 
السيحية » وتقتضى هذه السياسة أن تتجنب الحكومة قيام اتصال zl pa‏ 
ثقافى بين الطرفين . هذا فى مرحلة القوة . أما فى مرحلة الضعف فكانت الدولة 


vY 


2S‏ نط ت ت الفط الما أو Ste Sosa‏ توقيع معاهدات 

ولعل الدولة العشمانية كانت ug‏ إلى تأمين مواطنها اجتماعيا وثقافيا 
بعزلهم عن المؤثرات الغر بية . أما الأور بيون فكانوا يسعون إلى ag‏ أفضل 
الظروف لتنشيط تجارتهم وحماية مصالحهم » وضمان حر ية العبادة هم ell‏ 
تواجدهم بأرض الدولة العثمانية . 

وما أن انتصف القرن التاسع عشر حتى كانت هناك سبع عشرة RET ales‏ 
تتمتع بامتيازات فى مختلف أرجاء الدولة العثمانية . ومن ol‏ هذه الدول الفساء 
ag Me Lele Se cll‏ دروا سردا ai ital‏ يده 
الولايات المتحدة ... | | 

ومن اللافت للنظر أن الدول الأور بية ظلت تمارس هذه الامتيازات على أنها 
(( حقوق مكتسبة » . 
من Ge‏ لآخر فى Ops‏ المسيحيين العثمانيين » ولكن ادعاءات الروس لقثيل 
الطوائف المسيحية فى البلقان لم يلق قبولاً حسنا عند العثمانيين ¢ ذلك أن 
العثمانيي خشوا استمرار محاولات التدخل الدينى وتطو يرنها إلى قضايا سياسية » 
فرفضوا الاعتراف بالحقوق التى يدعبها الروس . 


ومن ناحية أخرى سعت الحكومة العثمانية على إحداث شى من التوازن بين 
ادعاءات كل من الروس والفرنسيين فى الأماكن القدسة ببيت لحم والقدس » 
فكان كل من الكاثوليك (OS WI)‏ والارثوذكس ( الروس ) يرى أن له الكلمة 
العليا فى هذه الأماكن . و بنى الفرنسيون ( الكاثوليك ) مطالهم على حقوق تعود 
فى قتمها إلى أيام الحروب الصليبية » وهم بذلك يسبقون الروس إلى هذه المناطق 
بقرون عدة» Libs‏ فإنهم يرون أن تكون لهم دون الروس أو العثمانيين — 
كل الحقوق فى الاشراف على كنيسة بيت لحم . ولكن الروس كانوا قد استطاعوا 
خلال فعرة وجيزة فى بداية القرن التاسع pte‏ ان يمكنوا لنفوذهم السياسى فى 
فلسطين عن طر يق الأموال التى كانت تدفعها روسيا للحجاج الروس فى هذه 
vr‏ 


المناطق » وقد أتبى ذلك بنتيجة إيجابية للروس عندما نقلوا مقر بطر يرك ؛ 
القدس من استانبول إلى القدس » وساعد عليه مرحلة العلاقات الروسي 
العشمانية الودية فى أعقاب الحرب الروسية ‏ التركيةء ثم فى أعقاب معا 
هنكيار سكله سى . 

جرت هذه التطورات الدينية فى وقت تأزمت فيه العلاقات الروسي 
الب RL‏ نسب Bd lee‏ كاز سكل سى و ذلك تارمت فيه Bll‏ 
الروسية ‏ الفرنسية لأسباب عقائدية » وحاولت كل من انجلترا وفرنسا ما 
الفراغ الناجم عن انسحاب القوات pall‏ ية من الشام . و بدأت روسيا تتخ 
من عمليات فتح قنصليات بر يطانية وفرنسية فى القدس » OY‏ ذلك سوف ؛ 
بشكل the‏ التفوق الذى حققته هناك . 

لم تسترح فرنسا لذلك التفوق الروسى » وتقدمت فى منتصف القرن التا 
عشر للسلطان العثمانى » تذكره بمعاهدات الامتيازات التى تضمن لفرنسا حة 
مشروعة لايجب أن تللغها معاهدات لاحقة , مثل تلك التى وقعها الروس 
منتصف القرن الثامن عشر . وتبودلت المراسلات بين بار يس وسان بطرس 2 
فى الأربعينيات والخمسينيات للقرن التاسع عشرء ولم تستطع الدولة العثمانية 
توفق بين مطالب الطرفين » وأدى ذلك فى ll‏ إلى تصاعد التحاقد والتنافس 
الروس والفرنسيين حول ملكية كنيسة القيامة » وشكلت مجموعة من اللج 
لتحديد حقوق كل الطرفين ¢ دون جدوى . | 

. عند هذه المرحلة أخذت انجلترا تساند فرنسا فى مواجهة الروسيا e‏ وبداً 

العمليات التبشير ية من جانب الكاثوليك والبروتستنت فى منطقة جبل لب 
حيث يوجد الارشوذ كس » فوجد هؤلاء أنفسهم فى حاجة إلى مز يد من الد 
الروسى لهم شرق البحر المتوسط e‏ ومن ناحية أخرى كانت انجلترا غ 
انتصارات سياسية وعسكر ية فى مناطق مجاورة للأراضى الروسية » فقد كاة 
تحارب فى أفغانستان سعياً لتحو يلها الى منطقة حاجزة بين النفوذ الروسى والنة 
البر يطانى فى الهند» وإلى الشرق SUB‏ كانت انجلترا قد أوقعت بالصين سياد 
وعسكر يا واقتصاديا فها يعرف بحرب الأفيون» ومقتضى معاهدة نانك 
)۱۸٤۲(‏ تنازلت الصين عن هونج كونج لانجلترا» وفتحت موانيها للتج 
VE‏ 


الانجليز ية وأثبتت انجلترا تفوقها الواضح فى الصين » وزاد ذلك من قلق روسياء 
التى وجدت نفسها polt‏ بمناطق النفوذ الأور بى القوى . فكان (ule‏ أن تتحرك 
بسرعة وقوة لتواجه التحدى الفرنسى والانجليزى » وتعالج الموقف المائع للدولة 
ahadi‏ 

قرر القسيصر الروسى القيام بعدة مناورات حر بية على حدود الدولة العثمانية 
فى مسسطقة البحر الأسود » فى حاولة من جانبه للضغط على السلطان العثمانى كى 
لايس جيب للمطالب الفرنسية فى القدس و بيت لحم » وتعتبر هذه المناورات 
مقدمة حرب القرم . 

وى نفس الوقت بعث القيصر بعثة دبلوماسية للسلطان العثمانى » زودها 
بإيضاحات تنفى وجود مطامع شخصية للقيصر فى أراضى السلطان » ولكنه يسعى 
idol tL‏ نحوحماية مصالح رعاياه . ومع أن هذه البعثة كانت سلمية فى 
ظاهرهاء إلا أنهاحملت كثيراً من التبديد والوعيد للسلطان إذا استجاب للمطالب 
الفرنسية فى فلسطين . ولاشك أن القيصر كان ملى مطالبه من مركز القوة على 
“سلطان ف : 

- كانت مهمة البعثة الروسية الحصول على فرمان من الباب العالى بارجاع 

التفوق الروسى فى القدس إلى سابق عهده قبل عام ۱۸١۲‏ وتأكيد حقوق الرعايا 
الأرشوذ كس. . فإذا احتجت فرنسا على ذلك فلن يكون أمام السلطان من خيار 
سوى عقد معاهدة سر ية دفاعية مع الروسيا على غرار معاهدة هنكيار كله سى . 


ساعد وصول نابليون الثالث إلى كرسى GRE‏ فرنسا على تأزم الأمورء وم 
يكن القيصر الروسى نيقولا الأول ليستر يح له كثيرا» وكان يرى أنه لايستحق 
العرش الذى يجلس عليه » aly‏ ( القيصر) لايحبذ الحكم الجمهورى ولايحب شيئًا 
.من فرنسا الثورة» وأن عداءه لكل ذلك كان واضحاً . وحاول سفير بر يطانيا فى 
سان بسطرس برج أن يغير من أفكار القيصر مع بداية عام ۱۸۰۳ء دون جدوى . 
على العكس ¢ وجد القيصر مصرأ على أن الرجل المر يض يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وأنه من المناسب أن تتوصل انجلترا وروسيا إلى صيغة مناسبة لتقسم ممتلكاته دوفا 

تدخل من فرنسا أو الغسا. 
Yo‏ 


كذلك أكد القيصر للسغير البر يطانى على مسئولية روسيا تجاه استانبول 
باعتبار أنها تشكل أهمية خاصة فى السياسة الروسية . وف مقابل ذلك مكن أن 
تحتل انجلترا مصر وكر يت . 

واضح أن القيصر كان يحاول كسب انجلترا من ناحية » وابعادها عن فرنسا 
من ناحية» أخرى» ورها أنه استغل مخاوف بر يطانيا على وجه eral‏ من 
البديل احتمل لهذه التسو ية » وهوفرض المطالب الروسية بالقوة المسلحة » وهوأمر 
غير مرغوب فيه من ناحية GAY‏ أو فرضها بقوة الدبلوماسية فى معاهدة سر ية » 
وهذا الاتجاه هو الآخر غير مرغوب فيه وخصوصا أن الساسة البر يطانيين م ينسوا 
بعد معاهدة ۱۸۳۳ . 

صحيح أن انمجلترا كانت مختلفة مع فرنسا حول العديد من القضايا 
الامبراطور ية والمشروعات الكبرى » التى تخدم المواصلات العالمية ومنها خط 
حديد الاسكندر ية السو يس الذى فكرت انجلترا فى إنشائه لمنافسة مشروع قناة 
السو يس الذى كان يتبناه الفرنسيون . 

قرر صاع القرارفى الحكومة البر يطانية تأكيد التزامهم باتباع سياستهم 
التقليدية تجاه حماية كيان الدولة العثمانية من slag Yl‏ على أيدى أى من الفرنسيين 

Cag tl ol‏ أو LA‏ متنا عا افر أن الخلهات aS‏ الا ليزي 

لاتنتضارب والسياسة الانجليزية بعامة » كا أن موقف فرنسا من روسيا يعتبر 
مسايراً لاتجاهات السياسة البر يطانية . | 

ol,‏ الدور الذى يجب على انجلحرا الحرص عليه هوتأمين منطقة البلقان 
الأرثوذكسية باعتبارها سهمة فى حفظ التوازن الدولى » وهذا فإن منحها 
الاستقلال يعتير أفضل لبر يطانيا من وقوعها تحت النفوذ الروسى أو الفسى 


فى الوقت GU‏ وصلت فيه البعثة الروسية للآستانة » وحلال فترة ا حوار مع 
الانجليز حول مستقبل الرجل المر يض » كانت روسيا cogail‏ عسكر يأ لتنفيذ 
خطتها فى الدولة العثمانية » وطالبت باغلاق الدردنيل أمام سفن. كل من فرنسا 
وانجلتراء كا طالبت بعزل كل من زئيس الوزراء ووز ير الخارجية فى مايو 
l . \Aoy‏ 
۷٦‏ 


ما ان علم WEYI‏ يجرى فى الآستانة حتى دعوا tid‏ اجتماع يحضره ممثلوا 
كل من فرنسا وامسا والروسيا » وحاول هؤلاء التوسط بين العثمانيين والروس 
ففشلواء ونصح الانجليز العشمانيين برفض الطالب الروسية لأنها تتعارض مع 
نصوص معاهدة المضايق عام ١٤۱۸ء‏ وتمس استقلال تركياء وتهدد مستقبلها , 


ف 


ب الد بلوماسية الأوربية ابان حرب القرم 


انسحب المبعوث الروسى من الآستانة فى أعقاب تلك التطورات فى ۲٠٢‏ مايو 
iy Aor‏ آخرمايوأمرالقيص ر جيوشه باحتلال ولايتى الأفلاق والبغدات . 
ta ate Roe‏ يطانية ‏ = إلى خليج بسيكا خارج الدردنيل 
E po pore. EE‏ 
القوات الروسية التى احتلت الأفلاق والبغدان» ورد الروس على ذلك باغراق 
الأسطول العشمانى » وقررت كل من فرنسا واج لترا ادخال أسطوها إلى البحر 
الأسود لوضع حد لهذا التطاول الروسى » وتعاطفت كل هن الفسا وبروسيا مع 
موقيف LEYI‏ والفرنسيين » وهكذا وحدت روسيا نفسها معزولة فى أوربا c‏ 
وتحولت امشكلة الروسية ‏ العثمانية إلى مشكلة دولية مع عام 15 . 
وی ؟١‏ مارس ١804‏ عقدت انجلترا:وفرنسا معاهدة تحالف عسكرى مع 
الدولة العثمانية » من أهم ما ورد بها النقاط التالية: l‏ 
١‏ أن القوات الانجليز ية والفرنسية ستتولى مسئولية الدفاع عن الدولة العثمانية 
ee ee‏ يي الأور بية 
ال تشتعهد الدول المتعاقدة ) انجلترا e L e‏ الدولة العثمانية ) بابلاغ بعضها 
البعض أية اتصالات تقيمها احداها مع al‏ 
— ليس للدولة العثمانية حق التفاوض مع الروس أوعقد معاهدات بدون موافقة 
مسبقة من كل من الدولتين المتعاقد تين معها . 


VA 


§ تنسحب القوات الفرنسية والانجليزية من مواقعها الحالية فى المياه العشمنائية بعد 
انتهاء مهمتها والوصول إلى السلام SYST‏ بفترة لاتقل عن أر بعين يوما . 

و تتستع القوات الفرنسية والانجليز ية بحر ية الحركة عند ممارستها للعمليات 
العسكر ية وعلى السلطات العثمانية أن تقدم كافة أنواع التسهيلات اللازمة 
oi‏ القوات . l‏ 

لين للدولة افاي أن HUG col polar‏ مكف عبد الرومن يدون gles!‏ 
SG‏ ل الاي يه مول ذلك » كى يتم Goll‏ بين الأطراف 
المتحالفة . l‏ 


فى ظل هذا التحالف الجديد وجهت انجلترا وفرنسا انذاراً إلى الروسيا تطاليها 
فيه بسحب قواتها من الافلاق والبغدان gall‏ احتلتها من الدولة العثمانية . 

ويبدوأن هذا الاجراء كان Lyle‏ جادة من الجانب البر يطانى لايقاع 
القيصر الروسى فى المصيدة بإحراجه وتعر:ية موقفه فلم يكن من السهل على القيصر 
الروسى أن يخضع للتهديد الانجلو فرنسى » أو أن يخلى الأراضى التى احتلها 
حيش بلاده , 

d‏ تهدف الدولتان المتحالفتان ( انجلتراء فرنسا ) إلى اعلان الحرب على 
الروسيا من أجل ولايتين أوربيتين اقتطعتا من الدولة العثمانية فكل ما كان 
مها ألاتسقط استانبول أو المضايق فى أيدى القوات الروسية » وألايتمكن 
الروس من الوصول إلى شرق البحر المتوسط . 


أما السا و بروسيا فلم توفقا لأسباب سياسية واستراتيجية ‏ إلى الدخول 
فى التحالف الانجلو فرنسى مع الدولة العثمانية ضد روسيا . فع أن (WE‏ 
كانت ترى ضرورة التحالف مع فرنسا وانجلترا لتأمين مصا حها فى مصب ر 
الدائوب » ولكن العسكر يبن الفساو يبن رأو أن الفسا سوف تكون الدولة المتتحالفة 
الوحيدة الى سيقع عليها عبء القتال الفعلى بحكم موقعها الجغرافى » ومن ناحية 
أحرى فإن الاقدام على الدخحول فى هذا التحالف لن يكون مأمون العواقب بغير 
اقحام بروسيا فى نفس التحالف » وذلك كى لاتنتهز الأخيرة فرصة إنشغال 
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الأولى وتهاجمهاى الأراضى الألمانية . لذلك كان من الضرورى تأمين جائب 
بروسيا أولا . 

كان على بروسيا ‏ فى الواقع ‏ أن تقنع الفسا باتباع سياسة الحياد » وذلك 
کی لاتجر إلى حرب لن تفيدها من قريب أو بعيدء وخصوصا أن بروسيا كانت 
نبدى شيئاً من التعاطف مع مواقف الأطراف المعنية جميعها » نما جعل موقفها يبدو 
متناقضاً . وبذه الصورة تحملت انجلترا وفرنسا مسئولية العمليات العسكر ية » بيغا 
استفادت الفسا فائدة مباشرة من هذا التورط الانجلو فرنسى » فقد نصح 
ساو يون الروسيا بسحب قواتها من ولايتى الدانوب » وبذلك أبعد aH‏ 
الروسى عن الفسا » وفوق ذلك أن الفسا هى التى أوكل إلا عبء ادارة الولايتين 
موقتا . 

حرصت الفسا على الاشتراك مع الحلفاء فى خطتهم إذا أثبتوا لها حسن pally‏ 
تجاههاء وخصوصاً أنها كانت تخشى التعامل مع فرنسا الثورة , OY‏ ذلك سوف 
دم أصول النظام الاستبدادى FUE‏ بها . وأسفر هذا التقارب الفساوى الفرنسى 
عن وضع أربع نقاط حددت دبلوماسية حرب القرم . واتفقت الدولتان دون 
مشاورة انجلترا على أن أية علاقات تقوم بين الروس والعثمانيين يجب أن Las‏ 
على الأسس الأر بعة التالية : 
٠ ٠‏ وضع ضمان أوربى لولايتى الدانوب محل حماية روسيا هما . 
: تقر يرحراية الملاحة فى هر الدانوب .. 
۴ اعادة النظرف اتفاقية المضايق سنة 184١‏ لصالح توازن القوى فى أوربا . 
؛ تخلى الروس عن المطالب بحماية السيحيين الارثوذكس فى الدولة العثمانية 

على أن يعد السلطان العثمانى بتحسين أحوال رعاياه المسيحيين . 


انبعت اانا LU‏ يماسا Lab‏ دون أن Apatow elel af proud‏ 
أوعسكر ية» وأدى انسحاب الروس من الولايتين الدانوبيتين إلى حيرة الخلفاء 
(اتجلعرا وفرنسا) قد انتفت مظاهر اعتداء الروسيا علا » وانتفت بذلك 
الانسحاب الأسياب التى أدت إلى دخوهم الحرب ضد روسياء وخصوصاً أن 
bale:‏ ات بالاهائة er‏ تصرفت كل من فرنسا والفسا دون علمها ‏ ولهذا 
Ae‏ 


حرصت انجلترا على تأديب روسيا وتقلم أظافرها وأبعادها كلية عن Seb el‏ 
فى منتطقة البحر الأسود والمناطق اجاور لحدودها مع الدولة العثمانية ».والقضاء 
هائياً على محاولاتها المتكررة للسيطرة على المضايق . لذا کله شنت الدولتان ( فرنسا 
وبر يطانيا) هجمماً de‏ القاعدة الروسية البحر ية فى استانبول ودمرتاها عن 
eye‏ وبذلك يمكن القول إن الحلفاء دخلوا الحرب من أجل إعادة النظرى 
اتفاقية الضايق سنة ۱۸٤١‏ لصالح توازن القوى فى أوربا . 


لم يعد البحر الأوسد اذن بحيرة روسية كا كان من الناحية العملية » ذلك أن 
سقوط اسباستبول شجع بامستون ‏ رئيس الوزراء الانجليزى » الذى يكره الروس 
بشدة منذ عام AYY‏ و يسعى لاقتناص كل فرصة لتقلم أظافرهم » شجعه ذلك 
على السير بسخطى حثيثة فى هذا الاتجاه الانتقامى . . فنجده يعقد WE‏ مع السو يد 
ليعينها على أحكام السيطرة SS‏ 
استخدامه ¢ ومن ناحية أخرى عمل على أحياء دولة بولنده لتكون دولة حاجزة بين 
ونيا kal‏ . وعلى نفس الج Les‏ إلى اقامة دولة حاجزة أخرى لد 
روسيا الأسيو ية لتفصلها عن كل من فارس والدولة العثمانية . 


م يكن الأسلوب البر يطانى فى تقليم أظافر الروسيا مقبولاً لدعى الفرنسيين 
على وجه الخصوص » فقد أدركوا أن التحالف الانجليزى ‏ الفرنسى » الذى نشأ 
حديشا وتجسد فى حرب القرم » قد خدم الانجليز بالدرجة الأولى » Oly‏ اليش 
الفرنسى كان أداة طيعة لخدمة المصالح البر يطانية »> كا أن ذهاب الروسيا بعيداً 
أو عزها» سوف يجعل التنافس الانجلو فرنسى » لا الوفاق بين الدولتين » أكثر 
احتمالا» كا أن وجود روسيا كعنصر فعال فى السياسة الأوربية له أهمية كبرى 
فى حفظ التوازن الدولى . وبدت سياسة نابليون الثالث وكأنها تسر ضد مصالح 
الفرنسيين e‏ وائهم الامبراطور بأنه يعمل جد شخص على حساب المصالح الفرنسية 
القومية بتعاوذه مع الانجليز. 

تميزت السياسة الأور بية فى القرن التاسع عشر بالخداع وعدم الوضوح » وم 
تكن سياسة نابليون الثالث مستثناه من ذلك بالطبع e‏ فهوير يد أن يعيد لفرنسا 
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مكانتها فى أوربا بتخليصها من قبود معاهدة فيينا سنة 18168 ء وهو انجاه لاترحب 
به الدول الأوربية وخحصوصا انجلتراء وفى نفس الوقت هو يظهر مظهر الحليف 
لانجلترا بالرغم من تعارض السياستين معاً . 

هذا كله تجد نابليون الثالث يتفاوض مع الأضداد » فبينا يتحاور مع انجلترا 
Le‏ يفعل نفس الشىء سراً مع روسياء و یری أن أسلوب بامستون فى تحطم قوة 
روسيا لن يعود بالفائدة على فرنسا Oly e‏ بقاء الروسيا كدولة كبرى مهم لحفظ 
التوازن الدولى » ولذا فهو يتفاوض مع القيصر الروسى سراً لتخفيف حدة التوتر 
بين البلدين . 

وفى محاولة من جانا لتحطم بقايا أسوار العزلة » استغلت الروسيا حوارها مع 
فرنسا لاقشاع الفسا يالدخول طرفا GWE‏ تكو ين احور الجديد» وهكذا نجد أن 
WS‏ من الدولتين ( الروسيا وفرنسا ) كانت تسعى للخلاص من قيود العزلة التى 
فرضتها الحرب فى IE‏ روسياء أو المعاهدات فى حالة فرنسا e‏ و بالطبع كان من 
المفيد لما إقحام دولة كبرى أخرى مثل الفسا فى تشكيل هذا التحالف » ليس 
عجباً إذن أن يلتقى نابليون الثالث ( الامبراطور الفرنسى ) ونسلرود ( وز ير 
النارجية الروسى ) على هدف واحد Oly‏ بدا ذلك متعارضاً مع السياسات المعلنة 
لكل ما . 

م تسشرح ألفسا لهذا اللقاء الروسى ‏ الفرنسى » ووجدت فيه خطراً على 
مركزها فى أور يا ء على أساس انها كانت ترتب دورها لتلعب دور الوسيط بين 
الأطراف المتصارعة فى حرب القرم » ولهذا فقد فضلت أن تلعب دور الوسيط على 
دور الخليف . 

فى هذه الظروف قدمت الفسا إنذاراً للروسيا حددث فيه المبادئ التى تراها 
مناسبة للصلح بين الأطراف المتصارعة . وأهم هذه alll‏ 2 


. رفع الحماية الروسية عن جميع الأراضى العثمانية فى البلقان‎ ١ 

۲ _ تخلى الروسيا عن المطالبة بحماية المسيحيين الارثوذكس فى الدولة العثمانية . 
y ٠‏ إغلاق المضايق ( البوسفور والدردنيل ) فى وجه السفن الحر بية الأجنبية . 
AY‏ 


Ore] — 1‏ حيدة joel‏ الأسود 5 وانمباء أى وحود عسكرى به . 


ه ضمان حر GEMS‏ ر الدانوب . 


اضطر القيصر الروسى إلى قبول الانذار الفساوى » ووافق على عقد موتمر 
للصلح فى بار يس » وهو مستر يح Ls‏ للتطور الذى حدت ف الموقف الفرنسى 
من ناحية ولعدم فرض أية شروط علهيا مقدما قبل عقد الؤتمر. 
Lil‏ الدولة العتمانية Coded ass‏ نفسها عضو فى الجماعة الأوربية لأول مرة 
حتى ead‏ با مساواة الكاملة معها . كا أبدت استعداداً لاعلان المساواة بين كافة 
رعاياهاء حتى لاتتيح الفرصة للدول الأخرى أن تتدخل فى شئونها الداخلية » 
وشجعها على ذلك ظهور طائفة من ا مثقفين الذين تأثروا بالفكر الحديث » وكانوا 
يرون أن Sal‏ الاسلامى يتمتع بالمرونة التى تحافظ على جوهره من ناحية » 
وتساعد على مسايرته للتطور من ناحية أخرى . 
وبعد استشارة العلياء رأت الحكومة العثمانية أنه يجوز للحكومة الاسلامية 
SLI‏ ماتراه من قرارات مناسبة dosh‏ الصالح العامة للمجتمع ودفع الأخطار 
ace‏ . وبناء على ذلك أصدر السلطان عبد اجيد the‏ همايونيا فى 18 فبراير ١855‏ 
يتضمن المبادئ التالية 5 
| يتمشتع جميع مواطنى الدولة العثمانية بحقوق متساو يه » بصرف النظرعن 
اختلافهم العقائدى أو المذهبى . 
y‏ امحافظة هى الصلاحيات الممنوحة للأقليات غير الاسلامية » بحيث يكون لكل 
طائة :مجلس يرعى مصالحها « وتم بالأحوال الشخصية والأوقاف والأديرة 
والس والمؤسسات الخير ية الخاصة بالطائفة . 
٣٠‏ _ ناء oT‏ مظاهر النظام الاقطاعى العثمانى . 


. ,“دير بالذكر أن الدولة العثمانية كانت قد أصدرت فى عام ۹ قبيل 
: .د مؤتمر لندن ( the ) 184٠‏ شر يفاً Wke‏ ينص على المساواة بين الرعية أمام 
.لقانون بصرف النظر عن العقيدة أو المذهب » وعلى كل مواطن أن يتحمل أعباء 
الواطنة العثمانية فى الضرائب والجندية » ولكن السلبية والبيروقراطية والجهل هى 

AY 


' . ١ التى تسببت فى تجميد العمل بهذا المخطء بالرغم من أنه يعتم دأ‎ Lge 
إلا أن تراخى الدولة ثم ...فى‎ e للاصلاح وإظهار الدولة العثمانية بمظهر جديد‎ 
. ٠۸١١ جعلها مضطرة لتأكيده فى عام‎ ١84٠ تنفيذه فى عام‎ 

dy‏ تكن الدولة العشمانية تقدم على إصدار هذا الط ال همايونى بغير مقابل 
تحصل عليه من الدول الأوربية » فطالبتهم بالغاء الامتيازات التى منحتها مم من 
e‏ لأن استمرارها يعنى الانتقاص من استغلاها وسيادتها » وهذا يتعارض 
ووجودها على قدم وساق مع بقية لدول المشتركة فى التضامن الأور بى . 

الحق أن الغاء الامتيازات لم يكن أمرأ سهلاً أو clea‏ شع إدراك هذه الدول 
لحقيقة التأثيرات السلبية للامتيازات على الدولة العثمانية » إلا أنها أصرت على 
ابقائها بنفس القدر الذى حرصت فيه على ادماج الدولة فى التضامن الأور بى , 
رغم مايحمله هذا اموقف من تناقض واضح فى التأكيد على عدم مساواة رعايا 
الدولة العثمانية برعايا بقية الدول الأور بية » فى نفس الوقت الذى يتطلب فيه 
الدخول فى النظام الأور بى التأكيد على هذه المساواة . 

. على كل حال » أمنت الدولة العثمانية عدم إثارة مشكلاتها الداخلية أثناء 
مناقشات المؤتمر» ومن ناحية أخرى OB‏ قضية الخلاف حول النفود فى الأماكن 
المقدسة المسيحية لم تعد بذات أهمية بالمقارنة بالقضايا الجديدة التى أفرزتها الحرب 
فى Sle‏ السياسة lly‏ بلوماسية A My‏ الأوربى . 


تقوم للد بلوماسية الأور diy‏ 


يصف بعض الكتاب حرب القرم بأنها «« جرية » . و يرى كثير من المؤرخين 
أنها « سلسلة من الأخطاء الدبلوماسية والعسكر ية » . واذا كانت الفترة التى 
اعتقيدت UL od‏ الثائية سي ALD‏ الاو gol pall Gye OW‏ 
الى حد كبير حر L‏ باردة بين الكبار فى شكل بدائى . كان طرفا الحرب الباردة 
ولايزالا يواجهان الواحد ye‏ الآخر بفكر وفلسفة أوعقيدة مناقضة تماماً لفكر 
أوفلسفة أو عقيدة الطرف الآخرء ولكن الواحد ما ليس على استعداد الى 
مواجهة حاسمة e‏ بل يحاول كل منهها أن يغازل الآخر عند الأطراف . فروسيا 
هربت من المواجهة بسبب عجز القوة أو قصورها Nagy c‏ كان الحلفاء غير جادين 

At 


یت اقتناعهم بالدور الذى تورطوا فيه . ولكنها مع ذلك أذرزت نتائج عهمة 
للغاية بالنسبة Y‏ وربا . فقد ساعدت على ole‏ الوحدة ne‏ ية والوحدة Yl‏ يطا ag}‏ 

ينظر الانجليز إلى هذه الحرب على أنها حرب فرضتها ثورة المسألة الشرقية : هذا 
فهى حرب لتامن الطر يق إلى idl‏ أو هى مقدمات لحملة « السلام مع 
الشرف» التى تبناها دزر يلى فى سنة ۱۸۷۸ . الواقع أن الحرب أفادته بشكل 
محدود GLY‏ سلامة الطر يق الى اهندء كما أنهالم تنشب من أجل الدولة العثمانية 
بقدر مانشبت من أجل الحافظة على توازن القوى » كا أنها قصدت إلى استبدال 
Relay ol‏ ا > أو بلغة أخرى قصدت إلى تقد العلاقات الدولية ¿ 
وتحقيق الوفاق الأور 

¢ تكن ل بر Liles‏ معادية للروسيا [Suds‏ ل متصل أو ومتماسك » Lely‏ 

2 عداوتها لها مرحلية » فبالرغم من الزوابع التى bles‏ فى عام AAYY‏ ين 
وقفت كل انجلترا إلى الروسيا ضد فرنسا » ظل ذلك حتى عام ۱۸١١‏ . وبالرغم 
من أن الطرفين الروسى والانجليزى كانا يتبنيان سياستين مختلفتين تجاه الدولة 
العثمانية إلا أن كلا Qu‏ كان مقتنعاً بأنها لن تستطيع أن تبقى طويلاً حتى Oly‏ 
الحتلفت تصريحات بعض الساسة البر يطانيين تجاه هذه المسألة بالذات » وهذا 
فإننا لن نجانب الصواب إذا قلنا إن الخلاف بين الروس والانجليز حول مصير 
الدولة العثمانية كان خلافاً حول التوقيت » BEY‏ حول المبدأ . 


لقد تتغير موققض انجلترا من الروسيا عندما دخلت الأخيرة فى إطار النظام 
الأوربى العام » ولهذا فإن حرب القرم تكتسب معنى Lol‏ عندما ننظر إليها من 
منظور أور بى ومن خلفية أور بية . 

ساد اعتقاد بين الساسة البر يطانيين منذ ۱۸٠١‏ بأنه إذا pel‏ الدور الفرنسى 
فى أوربا فإن روسيا سوف تحمل محل فرنسا » أو كما قال ابليون إنه فى خلال 
سین عاماً فإن كل أور با سوف تكون جمهور يات أو قوازق . 


ومن هنا استخف كأسلر يه يفكرة التحالف مع فرنسا والفسا e‏ ودعا كانتج 
ams cr‏ إلى إعادة توز يع القوى 3 i dad tle‏ وکان ترحیب بامستون ملكية 
galas‏ فى فرنسا ,۽ ؛ وتحالقه مع أسبائيا والبرتغال . كان هذا جانباً واحداً م Foro‏ 
Ao‏ 


انجلترا الحافظة على فرنسا كقوة عظمى دون ايقاع أى أذى بها يدف استخدامها 
ف لعبة التوازن الاوربى مع روسيا . 

أما العامل الآخحرف السياسة البر يطانية فكان يهدف إلى تطوير استقلال 
dys‏ وشط أور ها و الخال Ob‏ هذه الدول تستطيع أن تلعب ذقنا رسيا 2 
الفصل بين الروس من جهة والفرنسيين من جهة أخرى » وف نفس الوقت تحمى 
هذه الدول نفسها من الاستقطاب نحو أى من القطبين القوزاقى ( روسيا ) أو 
الدمهورى ) فرنسا ) . 

هذه السياسة هى التى جعلت الانجليزيصفون الفسا و بروسيا Lael‏ الحليفان 
الحايدان » , ذلك أا كانا يخدمان السياسة البر يطانية Liga‏ قصد OY [gue‏ يفعلا 
ذلك . 


ومن الغريب حقاً ان نجد شخصين مشل مترنيخ ( الفسا ) و بامستون 
( انجلترا) من المفروض OWS bel‏ بعضهها كراهية شديدة_ Wad‏ يتبئيان 
أساليب تخدم أهدافهها معاً . Ubs‏ ظل نظام مترنيخ G‏ » جحت أوربا فى حماية 
نفسها من الاستقطاب الروسى- الفرنسى » واستمر توازن القوى EG‏ 

ولكن ثورات عام ۱۸4۸ وضعت حداً هذه السياسة المرسومة . ذلك أن سقوط 
يحرف ا لانجلتراء وإن كان سقوطه راجع ‏ فى بعض الأحيان_ إلى 
أنه لم يأخذ بنصيحة انجلتراء وقد yael‏ الانجليز ذلك عزاء ء هم » ذلك أنهم فعلوا 
أقصى GL‏ وسعهم . 


فشورات 1848 بدت وكأنها ستجعل من فرنسا قوة متفوقة فى أور باء کا أنها 
أضعفت بروسيا وهددت الفسا. وبدا الخيار أمام دول أوربا وكأنه : إما أن 
جمهور يات تابعة لفرنسا أو أن تنضم إلى HL‏ الروسى . 

الواقع أن هذا التوقع المرير فى نظر الانجليز قد تأخر تحقيقه بعض الوقت » أو ان 
شت فقل أنه تأجل . وعلى الجانب الآحر» فإن فرنسا حرجت من هذا العام 
(1448) نحت حكم بونابرت جديد ساعية إلى تحطيم معاهدات عام CALS‏ 
وأكثر من ذلك إلى استعادة أملاك Ls,‏ فى اورا . ومن ناحية eel‏ فإن الثورات 
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التى نشبت فى إيطاليا وألانيا وا جر قد أحبطت عن طر يق تأييد الروس لحكومات 
تلك الدول . | 

ويحلول عام 1860 أصبح من الواضح أن فرانسيس جوز يف ( الفسا) 
وفر يدر يك وليام الرابع ( بروسيا) يدينان لروسيا بالفضل » ولهذا السبب ظهر 
الال pedal‏ 

تبركت هزية ثورات ۱۸٤۸‏ بمساعدة الروسيا LUT‏ عميقة على الرأى العام 
pl‏ يطانى» فقد كان الخوف من روسيا قبل تلك السنة مبنى على حسابات 
ونوا يكن للروس وقتئذ ye‏ يلعبون عليه فى أور با . أما الآن و بعد 
عام ۸ فقد بدأت حكومة الأحرار فى LAEI‏ تنظر الى الروس على أنهم طغاة 
أوربا. وأعطيت الحرب مع الروسيا أولو ية على أى al‏ آخرفى السياسة nee‏ 
ونيا عق اا نهم lalala‏ مع الروس بدون حسم لكثير من قضايا 
REST]‏ وام بامستون بأنه کان يقف إلى جانب الروس ووجدوا فى رفضه شن 
حرب الشحر ير الأوربية ضد روسيا دليلاً واضحاً ee pende‏ 
فرنسا ظلت بعيدة فى نظر كثير من السياسيين الانجليز بعيدة تماماً عن انجلترا حتى 
ربيع ۱۸٩۳‏ . 

لم تكن سياسة LAEI‏ تجاه الدولة العثمانية حاسمة قبل عام Jelug e VALA‏ 
هذا الوقف روسيا على أن تمارس سياستها تجاھھا ببدوء elo! lass‏ حسابات 
دقيقة للموقف البر يطانى . بالطبع كان هناك سبب ار لغقة Goal‏ 
أنفسهم > ذلك أن حكومة الائتلاف التى GALS‏ لندن مع aly‏ عام Ao‏ 
ec‏ بوره ce‏ نايك مق ماضن ار زالقدم . فلم يكن أبردين 
يتعاطف مع حركة الكراهية لرؤسيا » وكان يثق فى حسن نوايا القيصر بيغا لايثق 
فى نابليون الغالث . ولو أن الأمور كانت تركت لأبردين لما كان هناك مايسمى 
بحرب القرم . 


AY 


٠‏ — التسوية ونتائجها 


موتمر باریس ( ۲۵ فبراير "١‏ مارس (NAON‏ 

٠‏ قررت روسيا التسلم يعذ هزيتها أمام الحلفاء c‏ ووقعت مقدمات الصلح 
بقبولها للنقاط الأربع فى أول فبراير 186 ء و بذلك انتبت حرب القرم » و بدأ 
ext‏ الأطراف يلتفون حول مائدة المفاوضات فى بار يس لتسو ية الأمور التى 
دارت من أجلها الحرب » أو Guid‏ بعض المسائل العامة فى الساسة الأوربية . 

حضر مؤتمر باريس ممثلو كل من انجلترا» وفرنسا c‏ والفساء وسردينيا » 
والدولة العشمانية » والروسياء أما بروسيا فلم تدع إلى حضور المؤتمر إلا بعد 
افتتاحبه » بسبب رفض بر يطانيا فى البداية ب دعوتها . فقد كانت بروسيا فى 
نظر بر يطانيا تقف موقف الحياد المطلق » ما جعل بر.يطانيا تغير نظرتها إليها » 
وتعمل على استبعادها من التجمع الأوربى . 

| 5 معاهدة بار يس فى ۰ مارس ١1851‏ » وقد تضمنت المبادى 

l -: التالية‎ 

١‏ إنهاء حالة الحرب وإقرار السلام بين الأطراف المتحاربة » وانسحاب 
القوات الختلفة من المواقع التى احتلتها أثناء الحرب بالتبادل » و بناء عليه 
ينعيد القيصر للسلظان العثمانى مدينة قارص وقلعتها وكذلك جيع المواقع 
التى احتلتها قواته » وف المقابل بخلى الحلفاء شبه جز يرة القرم وجميع ا مدن 
التى احتلوها وهى سباستبول » بالكلافاء کامیش » ايبوتور یا » کبرش »> 
جينيكالا » كنبورث . (الواد ٠ ٠. .)4- 1١‏ 

. يتم تبادل الأسرى بين الجانبين ( مادة.5)‎ AY 

AA 


الافراج عن رعايا السلطان الذين وقفوا جانب روسيا أثناء الحرب sole)‏ 
ه). ْ 

يعلن الباب العالى أنه قد وافق على الاشتراك فى القانون العام والنظام 
الأوربى وعلى الدول الأوربية عندئذ أن vw‏ استقلال الدولة العثمانية 
ووحدة راضيها . وتعتبر هذه المادة (V dale)‏ أهم ماجاء بالمعاهدة بالنسبة 
Jy‏ العثمانية » بل لعلها أهم ما أسفرت عنه حرب القرم » ذلك أنه لأول 
مرة تدخل الدولة العثمانية فى النظام الأوربى وتتفق الدول مجتمعة على 
امحافظة على هذا الوضع الجديد . | 

يعد السلطان العثمانى متابعة حركة الاصلاح فى بلاده وبين رعایاه » بدون 
تمييز فى الدين tll‏ مسسجلاً بذلك نواياه الطيبة نحو المسيحيين فى 
امبراطور as‏ . هذا وقد اتفق الأطراف جيم عل عدم التدخل a‏ الشئون 
الداخحلية للدولة العثمانية سواء رصورة فردية ة أو جماعية (مادة 4( . وكان ` 
السلطان قد أصدر فرماناً برغبته فى الاصلاح قبل انعقاد امرس لكن 
CAB pase‏ إليه ارسال نسخ من هذا الفرمان للحلفاء للعلم والمتابعة . 
dole‏ القاعدة القدمة للاشراف الدولى على المضايق بدلاً من سيطرة 


او وده ع يرون هذا تأكيد على ماسبق ذكره فى مذكرة فيينا 


بشأن إعادة النظر فى معاهدة ٠١‏ يولية 184١‏ بين انجلترا وفرنسا والروسيا 
والفسا والدولة العثمانية . وموجب هذا Gal‏ فعلى الدولة العثمانية إغلاق 
المضايق ( البوسفور والدردنيل ) فى وجه جميع السفن dy Al‏ الأحنبية gob)‏ 
(is‏ 
sens‏ البو ل ا Lule‏ ومياهه وموانيه مفتوحة لجميع السفن التجار ية 
لجميع الدول ‏ ولا ينسمح فيه بوجود أية قوة عسكر ية فيا عدا تلك القوة 
النفيفة التى تحافظ على أمنه وسلامة الملاحة فيه . ( انظر مواد CMY 2١1‏ ْ 
۳ ۱۹) ويفهم من هذه مواد أنها حاولة لنزع سلاح كل من 
الروسيا والدولة العثمانية فى هذا البحرء وإحلال يحلها بقوات خفيفة 
للحلفاء لحماية سلامة الملاحة فيه . وقد انتهى هذا الحياد عملياً عام 
» عندما نشبت الحرب بين فرنسا و بروسيا . ولم تستطع انجلترا ان 
۸۹ 


pie date Maw IS, وضاعت‎ . Uó تفعل‎ 
. وما بعدها‎ 

۸- تتخلى روسيا عن المطالية بحماية الرعايا المسيحيين فى الدولة العثمانية . 
5 الا يستخدم السلاح لحل النزاع بين الدولة العثمانية وهذه الدول ¢ Lily‏ 
يسمح للوساطة ان تلعب دورها . و يعتير هذا اتجاهاً جديداً فى العلاقات 
الدولية » فهى فكرة فرضتها ظروف الحرب من أجل إعادة تنظم العلاقات 
فى شكل عصبة الأمم . وقد حرج هذا الاقتراح من نمثل انجلتراء الذى sh‏ 
ضروره أن تلجأ الدول احأربة إلى المساعى الحميدة لدولة كبرى قبل 
اللجوء إلى السلاح . 

HE ١‏ روسيا عن جزء من بسارابيا إلى الولايتين الدانو بيتين مع وضعههما نحت 
حماية الدول الكبرى ‏ وكانت الفسا قد احتلتهها بعد أن ed‏ الروسيا فى 
عام )2 واستمر ذلك الاحتلال حتى انفض paige‏ بار يمس 


تنظم ا ملاحة عبر مضيفى البوسفور والدردنيل 
ونبر الدانوب ps‏ الحرب البحرية 

كان القانون الأوربى العام حتى عام ١867‏ يتكون إلى حد كبير من قرارات 
موتمرفيينا ۱۸٠١ — VANE)‏ ) والمعاهدات التالية له . ولكن تركيا لم تشترك فى 
موتمر فييناء بل وقفت خارج القانون الأوربى العام » وم يعترف بها فى أى 
تحالف أور بى رغم وجود معاهدات بينبا وبين بعض الدول الأور بية » وعلى ذلك 
٠‏ فإن معاهدة باريس ) ٠١‏ مارس CAT‏ جاءت لتعترف لأول مرة بالدولة 
العشمانية كعضوف التحالف الأور بى ( كما سبق أن (USS‏ وكل المعاهدات 
التى وقعت بين الدول الأوربية والدولة العثمانية قبل معاهدة بار يس كانت 
كموي لزاب 

ولقد سببت هذه الامتيازات الكثر من المتاعب للدولة العثمانية ء فقد أعطت 
للدول الأور بية فرصاً fous‏ فى الشئون الداخلية للدولة العثمانية » وكانت 


a. 


امرك الأول لقيام حرب القرم . ولقد حاولت كل من انجلترا وفرنسا والفسا 
وبروسيا من خلال مذكرة فيينا ۱۸٥۴۳‏ أن تحل المشكلة مع الدولة العثمانية , 
ولكن الباب العالى رفض المذ كرة . وتطورت الأهوز بسرغة وكانت حرب pill‏ 
واضطرت انجلترا وفرنسا كا سبق أن ذكرنا إلى الدخول بأساطيلهها إلى 
البحر الأسود e‏ ونجح الحلفاء فى القضاء على القاعدة الروسية فى اسباستبول » 
وصار موضوع الملاحة فى المضايق من الموضوعات التى تهم انجلترا بالدرجة الأولى » 
lids‏ نجدها جر يصة كل الحرص على إدراجه ضمن التسوية العامة التى تمت فى 
بار يس . 

ولكى ندرك LAT‏ الموقف البر يطانى علينا أن نتابع تطور قضية اللاحة فى 
البوسفور والدردنيل باختصار خلال القرن التاسع عشر . 

ففى ١4‏ سبتمير ۱۸۲۹ » وف أعقاب الحرب الروسية العثمانية » وقعت 
الدولتان معاهدة أدرنة > وکان من أهم نصوصها : « الا تفاق بين الدولتين على 
حر ية التجارة والملاحة فى البحر الأسود وفتح البوسفور والدردنيل لكل السفن 
التجارية ولسفن الدول الأخرى التجار ية والتى توجد بينها و بين الباب العالى 
علاقات سلمية , 

وی A‏ يولية ۱۸۳۲ عقدت معاهدة هنكيار سكله سى — السابقة الڈذ کر بين 
الروسيا والدولة العثمانية » وأهم موادها ذلك النص السرى الذى ينص 1 أن 
تتولى روسيا الدفاع عن الدولة العثمانية مقابل إغلاق الدردنيل فى وجه جميع سفن 
الدول الأخرى الحربية» وليس فى هذا الشرط مايخالف القاعدة القدمة المتبعة 
بشأن الضايق » فقد كانت القاعدة المرعبة أن يغلق السلطان المضايق فى وجه 
الحو ارب اما انين > لكن معاهدة هنكيا رسكله سى اقتصرت على S>‏ 
ا dy‏ يرد فیا ذكر البوسفور واستانبول کا نعلم تقع على البوسفور, ومعنى . 
هذا أن البوسفور أصبح مفتوحاً أمام الروسيا واستانبول تفع تحت رحمها e‏ بينا هى 
آمنة من عدم قدوم أى خطر من جهة الجنوب ( الدردنيل ) . 

وق أعقاب تسوية )١84١0( Oded‏ م توقيع اتفاقية المضايق ( ٠۳١‏ يولية 
01 )واششركت فيه الدول الخمس الكبرى بالاضافة إلى الدولة العثمانية . 
ونصت هذه المعاهدة على اغلاق البوسفور والدردئيل ۴ وجه السفن th‏ بية 
الأحنبية إذا كان الباب العالى فى حالة سلم « وهوالمعروف » القاعدة القدمة . 

۹۱ 


ثم جاءت بعد ذلك معاهنة باریس "١‏ مارس 1865 ) وأعلنت فى المادة 
العاشرة مها SEJI‏ كبد على اتباع » القاعدة القدعة » بى الملاحة Ai‏ نية فى 
المضايق . کا أعلنت المادتان الحادية عشرة والثالية عشرة منها حياد البحر الاأسود 
عسكر يا وفتحه أمام التتجارة العالمية . 

كذلك نظمت الملاحة فى نهر الدانوب كا ورد فى المادة الخامسة عشرة » 
وحرصت الدول على تتلبيق المبدأ المنصوص عليه فى معاهدة فيينا والذى يقتضى 
تنظم الملاحة بين الدول الواقعة على نهر الدانوب أو تلك التى يخترقها الزبرء واتخذ 
هذا الاتفاق قاعدة لتنظم الملاحة فى كل الأنبار الدولية » IS‏ ورد فى المادتين 
۸ و۱۱۷ ما . 

وأن تىقوم کل Algo‏ نېر ية ۾ باصلاح ثمرات «doll‏ ولا تجمع ضرائب جمركية 
فى الموانى . و بذلك أصبح مبدأ الملاحة جزء من القانون العام فى Ti‏ ؛ وحتى يتم 
اجراء التحسينات الضرور ية فى مداخل GUA‏ نص المؤتمرعلى تكو ين لجنة من 
الدول السبعة الموقعة and‏ على المعاهدة كيا ورد فى المادة السادسة عشرة . 

إلى جانب هذه اللجنة وجدت لجنة أخرى من مثلى الدول التى يمر بها الهر» 
pads‏ هذه اللجنة باعداد لوائح الملاحة وشرطه الهر. و بازالة العوائق التى تحول 
دون استخدام النهر ف الملاحة حسب ترتيبات معاهدة فيينا . 


: الاعلان الخاص بالقانون البحرى‎ ٠ 


انتهزت الدول المجتمعة فى بار يس الفرصة لإصدار إعلان خاص بالقانون 
البحرى فى وقت الحرب » وكان هذا القانون من الأمورذات الأهمية الكبرى BY‏ 
أثر بشكل واضح فى تطور القانون الدولى » ولقد وقعته الدول فى ٠١‏ أبريل 
١‏ . والواقع أن كثيرا من دول العام غير المشتركة فى موتمريار يس قد سلمت 
7 باعلان بار يس هذا . ولكن دولة كالولايات المتحدة لم تنضم رسميا إلى هذا 
الاعلان, OY‏ الحكومة الأمر يكية حاولت أن تضيف إليه شرطاً يقضى بحظر 
الاستيلاء على الممتلكات الشخصية فى البحر. وحيث أن هذا الأمر لم يشكل 
el‏ جزءا من الاعلان البحرى » OU‏ الموافقة المشروطة على الاعلان لامكن 
اعتبارها انضماماً مطلقاً إلى هذا الاتفاق . 
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وعند قيام الحرب بين أسبانيا والولايات. المتحدة عام ۸ أصدر الرئيس 
الأمر يكى بياناً أوضح فيه أنه قد أعلن من قبل بأن سياسة حكومته ستكون هى 
«عدم اللجوء إلى مصادرة مراكب العدوء ولكها ستتمسك بقواعد إعلان 
باریس . 


وأعلن البيان : 


١‏ أن أعلام الدول امحايدة المرفوعة على السفن تحمى بضائع العدو ماعدا مهر بات 
الحرب . 

؟ دلا مكن الاستيلاء ل ل 
مهرنات yt‏ 

r‏ لابد أن يكون الحصار فعالاً ليكون ملزما » » فلم يعد من المناسب تطبيق الحصار 
العام aL‏ ل لل له 
5 
دار يس . 


f UN 4 بار يس‎ Orel الحقيقة سارت الولايات المتحدة على مبادى‎ ET 
. تنضم إليه رسميا‎ 


مراحل تطور القانون البحرى : 


١‏ معاهدة بار يس الأولى 18١4 gle ١‏ . ونصت على أن ينظرف plas‏ الملاحة 
فى الأهار العامة فى مؤتمر مقبل . 

Ey نو الدانوت‎ de يونية 1816 . ونصت على تنظيم‎ ٩ معاهدة فیینا‎ ٠ 
. التى على شاكلته‎ 

م ب معاهدة أدرنة pete ۱٤‏ 1879 . 
ونصت على حر ية الملاحة والتجارة فى المضايق لكل الدول التى لها علاقة 
بالباب العالى . 


ay 


. ۱۸۳۳ يونية‎ A معاهده هتكيار سكله سی‎ ٤ 
. تتمتع الروسيا وحدها بحر ية الملاحة فى المضايق‎ 
. 1851 يولية‎ ١"  قياضملا اتفاقية‎ 
ونصت على إغلاق المضايق فى وحه السفن الحر بية إذا كان الباب العالى فى‎ 
. حالة سلم‎ 
. مارس ك6قمل‎ ve معاهدة بار يس‎ 5 
. الأسوة وة أمام التجارة الدولية‎ oud! ale Culel 
. 1865 أبريل‎ ١١ إعلان بار یس‎ — 
. و بنظم الحرب البحر ية » ومهر بات الخرب‎ 


تقوم للنتائج العامة لحرب القرم : 
| بالاضافة إلى النتائج التى أسفرت عنها حرب القرم على المستوى الرسمى e‏ 

كانت هناك بعض التطورات الهامة فى العلاقات الدولية » وف أوضاع الدول Al‏ 
اشتركت فى تلك الحرب يحسن أن نشير إليها بإيجازهنا : 

بال Leng‏ فان Gud‏ الشكزية وكدلك Lobe ll‏ قل قيلت الف رت 
من ربع OF‏ الزمان » لم تستطع خلا ما فى أعقاب حرب القرم أن تمارس أى 
نشاط دولى واضح فى SLA‏ الأو وربى» وطذا كان من الطبيعى hed ol‏ عرق 
حال جديد تستطيع فيه أن تثبت ذاتهاء ومن ناحية أخرى بدأت تتجه نحو 
سيبريا. ولكلها كانت تتعامل مع الدول الأوربية » BY‏ أورباء ولكن فى 
الشرق الاقصى . 


وثما تعلق بالفساء فإن ذهاب الروسيا بعيداً عنها » أدى إلى انتشار الحركات 
القومية فى كل من ألانيا وايطالياء ذلك أن الفسا لم تستطع وحدها أن BE‏ ضد 
هذا الاتجاه فى أور با , 

Ul‏ فرنسا فقد أحذت نجاحاتها تتوالى فى أوربا وخارجها e‏ فقد كانت فرنسا 
رمز الشورة و بدأت الشورات IS Hy‏ القومية تأخذ مكانها فى أورياء بعد أن 
Qt‏ 


حتفت زعامة المعارضة ممثلة فى روسيا » وعدم قدرة السا على تحمل كل الأعباء 
للدفاع عن الاستبداد وحدها , 


تفوقت كل من انجلترا وفرنسا بوضوح فى الدولة العثمانية » dy‏ خارجها فى 
محال التوسع الاستعمارى . وأصبح الشرق الأوسط فر يسة Nb‏ 


حم 


Go 


مراجع يمكن استشارها حول الفصلين الأول والثانى : 


. 7١ ١19 جرانت وتمبرلى . أوربا فى القرنين‎ -١ 

۲ الجمعية LSU‏ للدراسات التاريخية ‏ ذكرى البطل الفاتح ابراه باشا . 
ot‏ زينب عصمت راشد ‏ تاريخ أوربا فى القرن التاسع عشر. 
4- عبد الرحمن الرافعى ‏ عصر محمد على . 
١ه‏ عبد العز يز سليمان نوار التاريخ الحديث . أوربا منذ الثورة الفرنسية حتى 

الحرب الفرنسية البروسية . 

L i 5‏ ١تاريخ‏ أوربا فى العصر الحديث . 

۷ محمد رفعت._ تاريخ حوض البحر المتوسط وتيا راته السياسية . 

. دولة مصر محمد على‎ sly  ىركش محمد فؤاد‎ -A, 

4 محمد ضياء الدين الر يس تاريخ الشرق العربى والخلافة العثمانية . 
٠‏ محمد مصطفى صفوت ‏ المسألة الشرقية وموتمرباريس . 

. مصطفى كامل  المسألة الشرقية‎ ١ 

. الحديثة‎ pas هنرى دودو يل محمد على مؤسس‎ LY’ 


الفصل الثالث 


تطور العلاقات البر يطانية ‏ الروسية / السوفيتية 
حول الشرق الاسلامسى 
(#)VVTV — 1A0‏ 


أ الشرق الاسلامى فى العلاقات البريطانية. الروسية حتى عام 
AAAY‏ 

— الاستراتيجية السوفيتية فى الشرق . 

ج ‏ العلاقات البر يطانية ‏ السوفيتية من ۱۹۱۷ إلى ۱۹۲۷ . 


6 مستخرج من كتاب للمؤلف بعئوان : بر Lilly‏ والنشاط السوفييتئ فى الحجاز )۱۹۲ ۱۹۳۸ ( الدوحة : دار 
LOAM ail‏ 


qy 
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الشرق الاسلامى فى العلاقات البر يطانية ‏ الروسية حتى عام ٠‏ 
)2 


قد يكون من العسير على المرء أن يحدد بدقة بداية مناسبة » لدراسة الشرق 
T‏ فى العلاقات البر يطانية ‏ الروسية ‏ ذلك أن العلاقات بين الدولتين 
كانت ف سماتا العامة علاقات تنافس Ana pees‏ دام » وهذه السمات العامة 
ركت لدى الباحث إنطباعاً قوياً بأن التقاء الدولتين » أوإن شئت إلتقاء 
'لامبراطور يتين » حول سياسة واحدة فى الشرق بصفة عامة كان أمرأ غير وارد . 
صحيح أن هناك نقاط التقاء بين الدولتين حول تركيا وفارس » باعتبارهما 
من البلاد الاسلامية , إلا أن مثل هذه الالتقاءات كانت مرحلية » أو تكتيكية » 
nee ds‏ لأى منها صقة lets‏ . وليس هناك من تفسير أقوى من أن ghal‏ 
لبر يطانية كانت تصطدم نى أهدافها البعيدة Gall‏ مع المصالح الروسية العليا J‏ 
الشرق» فبينا سعى البر يطانيون بحماس ‏ خلال القرن التاسع pe‏ إلى 
لكوين خط عرض متصل الحلقات من مناطق النفوذ » د من أوربا إلى 
لشرق الأقصى e‏ ماراً بوسط آسياء فى محاولة لعزل روسيا شمالا لتعيش فى 
صقاعها الباردة» كان الروس يعملون جاهدين للضغط على جيرانهم فى المناطق 
لجنوبية من LAT‏ للوصول إلى المياه الدافئة , و بكلمات أخرى فإن الروس كانوا 
عملون على الحيلولة دون نجاح بر يطانيا فى تكو ين خط العرض الاستراتيجى 
باحكامء وذلك بإقامة خط أو خطوط نفوذ طولية مماثلة c‏ تمتد من الشمال إلى ' 
Gyo‏ متقاطعة مع الخط البر يطانى » ومتغلغلة فى مناطق النفوذ البر يطانى ق 
جنوبى آسيا والخليج العربى والبحر المتوسط . 
هذا التصادم الاستراتيجى بين الامبراطور يتين كان يجرى ف معظمه على 
أراض إسلامية , ومن هنا شكل العنصر الاسلامى ‏ بذاته و بأرضه ورا 
11 


رئيسيا > دارت حوله السياسة والاستراتيجية لكل من بر يطانيا وروسيا . ولكن 
البر يطانيين تفوقوا على الروس فى البداية لسبق وصوهم إلى الهند e‏ التى يوجد بها 
أكبر تجمع إسلامى فى OLS‏ واحد بالشرق . ومنذئذ وا مند ‏ لا لندن_ هی 
اللسثولة عن حماية مصالح الامبراطور ية البر يطانية فى الشرق من خطر نجاح 
محاولات روسيا للتسلل إلى أفغانستات « وفارس ومنطقة الخليج العربى . أما فعا 
يتعلق بسعيها للوصول إلى البحر المتوسط عن طر يق مضيقى البوسفور والدردنيل » 
فإن لندن كانت معنية بالدرجة الأولى بمواجهة المد الروسى فى الأراضى والمياه 
العثمانية e‏ وهو أحد مظاهر « المسألة الشرقية » الذى لم يكن يشغل LAL‏ بنفس 
القدر. 

واتسمت العلاقات الروسية ‏ العثمانية بالعداء » لنفس الأسباب التى 
eas‏ طبيعة العلاقات الروسية ‏ البر يطائية » فمتلكات الدولة العثمانية 
كانت فى قطاع كبير منها تشكل جانبا من ذلك BH‏ العرضى البر يطانى 
امحاصر لروسيا . ونجح الروس فى عام ۱۸۳۴ فى كسر هذا LH‏ حين عقدوا LAE‏ 
مع الدولة العثمانية » فى ظل ظروف غير ملائمة فرضتها هجمات القوات wall‏ ية 
على تركياء وعرفت هذه المعاهدة السرية باسم « معاهدة هنكيار سكله سى » » 
وكانت نصرأ حقيقياً للروس » لأا كانت تخدم أهدافهم البعيدة المدى فى 
الوصول إلى البحر المتوسط . كا أا كانت هزمة للبر يطانيين » الذين كانوا 
يسعون دائما للاستئثار بالنفوذ فى الدولة العثمانية . وقد كلف هذا النجاح الروسى 
بر يطانيا جهداً دبلوماسيا وعسكر يا ضخا» فقد ظل بامستون ( وز ير الخارجية 
البر يطانية ) يسعى لإفساد هذه المعاهدة وإلغائها » بكل الوسائل » حتى تمكن من 
ذلك . إن نجاح الروس فى عقد هذه المعاهدة كان البداية الحقيقية لرسم سياسة 
محددة الملامح والأهداف تجاه كل من بر يطانيا والدولة العثمانية . 


وما ol‏ انتصف القرن التاسع عشر حتى كانت روسيا وجهاً لوجه محم 
بريطانيا وحلفائها فها يعرف باسم « حرب القرم » ds (A03 VAST)‏ 
تكن ye ae‏ بسب الدولة العثمانية » بقدر ما كانت بسبب التصادم بين 
جوهر السياسة الروسية وأهدافها والسياسة البر يطانية وأهدافها فى الشرق بصنة 
عامة . فبا كانت روسيا ترى ضرورة AH‏ من كيان الامبراطور ية العثمانية 
١‏ 


الريض» كانت بر يطانيا ترى أن إقامة نظام جديد من بقانا الاميراطور ية 
RIL tal‏ مكته حفظ توازن القوى فى المنطقة من ناحية» وإبعاد Soll Lash‏ 
الكبرى الطامعة فيها من ناحية أخرى » وكان ذلك أمرا صعبا » فاتيعت بر يطانيا 
سياسة الحافظة على الوضع الراهن فى الشرق الأدنى JS‏ أبعاده » باعتباره أسلم 
الوسائل لتيسير تطييق سياستها . 

ومن ناحية أخرى » كان الروسى حر يصين على تأكيد مسئولياتهم تجاه حماية 
الرعايا العثمانيين من المسيحيين الأرثوذ كس » وكانوا يتناقسون مع فرنسا وانجلترا 
حول أى من الكنيستين ( الشرقية أم الغربية ) يكون لها التفوق والسيادة فى 
.فلسطين . وق هذا السبيل أرسل القيصر الروسى بعثة دبلوماسية للسلطات العثمانى 
لتوضيح نوايا روسيا تجاه الدولة العثمانية , مؤكداً على أنه لايسعى إلى ضم أى من 
أراضبها e‏ إلى أراضيه Lily‏ يسعى إلى الحصول على فرمان من السلطان يعيد التفوق . 
الروسى ف القدس إلى سابق عهده قبل عام ۲٥۱۸ء‏ لأن روسيا لن تسكت على 
التفوق الفرنسى ÉDI‏ هناك» وأا تقترح عقد معاهدة سر ية على غرار معاهدة 
« هتکیار سكله سى» . وفيا يتعلق بانجلتراء أكد القيصر للسفير البر يطانى فى 
سان بطرسبرج على LAT‏ استانبول للمصالح الروسية » Oly‏ أى ple‏ لتقسم 
أملاك الدولة العثمانية لابد وأن ينص فما على أن تكون استاتبول لروسيا . وهذه 
الصورة فإن مصالح روسيا فى الدولة العثمانية تنحصر فى أمر ين : السيادة 
العقائدية فى فلسطين c‏ والسيادة السياسية فى استانبول . فى هذه الظروف التى 
كانت روسيا تنحاور WIE‏ مع العثمانيين والانجلیز حول مصالخها » كانت تستعد 
عسكر يا لتنفيذ خطتها فى الدولة العثمانية » وتطالب بإغلاق الدردنيل أمام السفن 
H‏ بية البر يطانية والقرنسية . وهكذا كان الطريق إلى حرب القرم مفتوحاً على 
مصاراعيه d‏ صيف عام "1861 . 


كان من الواضح أن أى iste‏ للتفاهم بين الروس والعثمانيين » لايجب أن 
مم بعيداً عن جم.وعة مر الأسس » يعنيئا منها أمران : الأول إعادة النظر ف 
اتفاقية اسايق ( 1841 ) لالح توازن القوى فى أوربا ء والثانى تخلى الروس 


Sel os‏ :اة الس يحيين الأرثرذ كس فى الدولة العثمائية ‏ على أن يعد 


bey: 


السلطان بالعمل على تحسين أوضاع رعاياه . وف الواقع » لم يكن يشغل بر يطانيا o‏ 
أمر أكثر من إعادة النظر فى اتفاقية المضايق CAEI)‏ . ولعلها السبب الحقيقى 
الذى زج بها إلى حرب القرم ا ل 
حرب القرم مقتضى التسوية التى دوعا مؤتّمر بار يس عام ١885‏ 
أعلدت هذه التسوية حيدة البحر الأسود » کا اغلق ا 
الحربية الأجنبية » و بالتالى شلت الوجود الروسى العسكرى فيه » كما وفرت على 
انجلترا جهد متابعة احتمال قيام روسيا بعمل عدائى ضد المصالح البر يطانية فى 
شرق البحر المتوسط . 


. ينظر الانجليز إلى هذه الحرب على أنها حرب فرضتها ضرورة تأمين الطر يق إلى 
المندء الذى تعرض للتهديد بسبب إثارة المسألة الشرقية . كما أنها فى نظر البعض 
مقدمات لحملة «السلام مع الشرف » التى تبناها دزر يلى فيا بعد عام 
AAVA‏ على كل حال » أفادت الخرب إلى Le‏ ماسلامة الطر يق إلى الهند . 
ولعلها أسفرت عن تحقيق التوازن الدولى كا تر يده انجلتراء واستبدلت 
الدبلوماسية بالمعاهدات » وسعث إلى تقنين العلاقات الدولية . ولعل وز ير 
ا لخارجية البر يطانى ( بامستون ) الذى أجهض Jale‏ روسيا فى الوصول إلى 
الضايق › فى عام 05 » هوئفسه الذى مارس Ul‏ يلوماسية ills yl‏ بطر يقة 
سرية فى حرب القرم » بحيث بمكن القول أنه سخر WS‏ من الغسا وفرنسا لخدمة 
الصالح Jl‏ يطانية . وهو الذى قال فى تعليقه على المذكرة الفساو ية الفرنسية 
d‏ 5 تومير Ly ۱۸٥١‏ « من. أجلنا ولكن بدوننا » ( ') . أما ogee‏ المذكرة فقد 
تضنتن جوهر القضية التى تعنى انجلترا بالدرجة الأولى » وخصوصا مايتعلق بعزل 
روسيا خلف الدردنيل مع تحييد البحر الأسود . لقد كان الرأى العام البر يطانى 
يسائد سياسة بامستون تجاه روسيا دون أن يعرف بتفاصيل دبلوماسيتها w.‏ أن 
شرط تحييد البحر الأسود لم يكن مرغوبا فيه من أى طرف من الأطراف 
( الروس » الفرنسيين » الفساو يين ) » إلا أن بامستون فرضه إرضاء للرأى العام 
البر يطانى . 
lal;‏ شن حاتت بامستون فى إذلال روسيا وقّع » بعد أسبوعين فقط من 
معاهدة باریس ( ۳۰ مارس 18655) g‏ کو والفسا, معاهدة ثلا ثية 
yey‏ 


فى ٠١‏ أبريل 1855 لضمان أمن وسلامة واستقلال تركياء وکانت ف ` 
الواقع ‏ موجهة ضد روسيا . فقد اشتم بامستون رائحة اتصالات فرنسية ‏ روسية 
من وراء ظهر بر يطانيا e‏ وم يشأ أن يفصح عن علمه ما جرى » وف إطارمن 
الدبلوماسية السرية أراد أن يلزم فرنسا بالعمل ضد روسيا طبقا U‏ سبق الا تفاق 
حوله فى حالة مهاجمة روسيا لتركيا» فنجح فى أن يضمن المعاهدة نصاً سر ياء 
ليساعد به فرنسا على أن تظل فى جانب الحلفاء عمليا » وفى ole‏ روسيا 
ظاهر ياء لقد خدع بامستون روسيا » ومكن فرنسا من أن تخدعها هى الأخرى . 
صحيح أن شروط الضمان الثلاثى كانت هشة » وتحللت منها فرنسا بعد ستة 
شهور» ولكن يبقى أن بر Lily‏ لاتكاد ترى فرصة محاصرة روسيا واهتبلتها . 

لم يكن الأسلوب البر يطانى فى تقلم أظافر روسيا مقبولاً لدى الفرنسيين » 
فقد أدركوا أن التحالق الأنجلو فرنسى » الذى LS‏ حديئا وتجسد فى حرب 
القرم » قد حدم الانجليز بالدرجة الأولى » وأن الجيش الفرنسى كان أداة طيعة 
لخدمة المصالح البر يطانية » ولم يكن بالامكان تصحيح ذلك إلا بخداع النفس » 
وف إطار من الدبلوماسية السر ية . 

يشكل ما سبق عرضه جهود بر يطانيا فى التصدى محاولات روسيا « للخروج 
من الحصار» عبر أراضى ومياه الدولة العثمانية . أما فى آسيا الوسطى فقد كانت 
روسيا تضغط على منطقتين بعينها : الأولى فارس سعياً للوصول إلى مياه الخليج 
العربىء والثانية أفغانستان سعياً للوصول إلى مياه المحيط المندى . وكانت 
بر يطانيا تدرك ذلك جيداء فنراها تسعى أثناء حرب القرم إلى تشجيع أمراء آسيا 
الوسطى من المسلمين على الثورة ضد التسلط الروسى » وهو أسلوب سعن الطرفان 
إلى استخدامه ضد بعضھا ف مناسبات عديدة » وق نفس الوقت تدعم بر يطانيا 
نفوذها فى فارس وأفغانستان(") . 

كانت المناطق الجنو بية فى آسيا الوسطى ومنطقة الشرق الأوسط هى المناطق 
الحيوية الداحلة فى إطار خطة التوسع الروسى فى آسيا » ولعل المرحلة القهيدية 
لتنفيذ هذه الخطة قد بدأت فى أيام بطرس الا كر وانتهت قبيل نشوب حرب القرم 
مباشرة . وخلا ما استولى الروس على القرم ( عام (VAY‏ وعلى قرغيز يا ( أواخر 
القرن by (1A‏ أعقاب تلك الحرب » وف ظل سياسة الحصار التى فرضها 
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الحلفاء الأوربيون على روسياء لم يكن لها متنفس إلا فى المناطق الآسيو ٠»‏ رهى 
مناطق فى معظمها اسلامية الطابع . 

ففى عام ٥٠‏ احتلت القوات الروسية طشقند . 

وفى عام ۱۸٦۸‏ احتلت بخارى وسمرقند وانتهت امبراطور ية بوغر . 

. عام ۱۸۷۲ احتلت خينا‎ dy 

وف عام ١‏ احتلت تركستان وعشق أباد ومرو. 

وحتى عام ٥‏ سيطرت على مساحة تمتد مابين بحر قزو ين وجبال تیان شان e‏ 

ومن جبال أورال وحتى حدود القفقاس ( القوقاز) . 
ونی عام ۱۸۹۷ استولت على البامير(؟ ) . 


هذا القدد السياسى وا جغرافی ( الجيو بوليتيكى ) ضمت روسيا عددا لا بأس 
به من المسلمين إلى كيان الدولة » واقتربت بشكل مباشر من مناطق النفوذ 
البر يطانى الاسلامية . ورأت حكومة ال هند ضرورة العمل على توسيع حدود الهند 
الشمالية مع بداية الربع الأخير للقرن التاسع عشر» IS‏ طلبت إلى حكومة لندن 
أن تضغط على روسيا فى منطقة بحر البلطيق كى تشغلها عن التوسع فى آسيا » 
وأدت التطورات الأوربية إلى سرعة التقاء الدولتين فى عام VANS‏ فوقعتا معاهدة 
ثبعت الحدود بين آسيا الوسطى وأفغانستان » وظلت انجلترا فى مأمن من الخطر 
الروسى حتى aly‏ القرن التاسع عشر . 

وفى مطلع القرن tall‏ ين » أدى تطور العلاقات الدولية » وظهور أمانيا ‏ 
old,‏ فى غرس جلور نفوذها فى الدولة العثمانية e‏ وف إيران» فضلاً عن جا حها 
فى بناء قوة بحر ية قادرة على oad‏ البحر ية البر يطانية » أدى كل ذلك إلى تقارب 
روسى- بريطانى تكتيكى ی عام Age V‏ حين اعترفت بر يطانيا بالنفوذ 
الروسى فى شمال فارس » ke‏ اعترفت روسيا بالنفوذ البر يطانى فى جنو بها و 
الخليج . ومع أن هذه الخطوة تعتبر تعتير نجاحا ظاهر يا للسياسة الروسية » إلا أنها فى 
الواقع تعتير نجاحاً لبر يطائيا ء التى وضعت حداً لطموحات روسيا فى الاتجاه 
جنوباً نحو oll‏ الدافئة . 
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لد CLS‏ بر يطانيا ترقب عن كثب مشار يع السكك الحديدية الروسية » 
إنطلاقاً من خطوط عبر سيبر يا وصولاً إلى أفغانستان » ومشار يع السكك الحديدية 
الألمانية إنطلاقاً من فيينا إلى سالونيك » ومن فيينا إلى بغداد » والتى كانت تهدف 
جيعا إلى ضرب المصالح البر يطانية فى الشرق . وف سبيل التصدى GUŞ‏ نشطت 
الد بلوماسية البر يطانية لاستقطاب عدوها التقليديين روسيا وفرنسا, فكان الوفاق 
الودى مع فرنسا فى عام ٤۱۹۰ء‏ كما كان الوفاق مع روسيا فى عام AAV‏ 
خطوتين على هذا السبيل 0 ) . 

و يسسجل جورج لويد فى حاضرة ألقاها با معهد البر يطانى OFAN‏ الدولية فى 
. عام (ave‏ أن القضايا التى شغلت بال الساسة البر يطائيين مع الروس 
قائمة فى منطقة الشرق الأوسط والخليج العربى والبحر الأمر وشرق البحر 
المتوسط ¢ وإيران , واهند» ووحه النصح لبر يطانيا أن تضع سياسة واضحة ا معام 
تجاه استمرار وجودها فى تلك المشاطق » حتى تتمكن من مواجهة المنافسة 
الأجنبية . وصرف جورج لويد بعض الوقت لبيان أهمية الهند على الأخص » 
ووصفها YL‏ حور سياسة بر يطانيا الخارجية فى الشرق » فى مواجهة منافسة الدول 
الأخرى . ويعتقد جورج لويد ف أنه « لايوجد مكان ف الامبراطور ية مكن 
وضعه على قدم المساواة مع الهند فى AT‏ الاستراتيجية والاقتصادية فى ذلك 
الوقت ... ) 

وسذلك نبحت بر يطانيا فى دخول الحرب العالمية الأولى وإلى جانيها كل من 
فرنسا وروسيا(") . وحين انتهست الحرب كان قد تأكد أن بر يطانيا خسرت 
روسيا إلى الأبد. فلم تعد روسياء كما كانت روسيا القيصر ية » ذات الأطماع 

التوسعية » ولكنها صارت إلى جانب ذلك روسيا الثورة البلشفية » ما فى ذلك من 

pee‏ أيديولوجى حتمى( ^( ليس مع بريطانيا وحدهاء ولكن مع العام 
الرأسسالى كله » لأن « تحقيق أفكارنا eat‏ كاملاً لا لايتم إلا بقلب النظام 
الرأسمالى بأكمله »(") . ويعكس هذا التصر يح صورة مستقبل العلاقات 
الروسية ‏ البر يطانية على مرأة الشرق. . 


ب لس الاستراتيجية السوفيتية فى الشرق.: 


شغل الروس بشئونهم الداخلية والحرب الأهلية بعد نشوب الثورة البلشفية » 
وبدا الشرق فى هذه المرحلة المبكرة عرضة للنسيان . ولكن بعد CLE‏ الثورة انقسم 
الشيوعيون فى روسيا على أنفسهم حول الوجهة التى ستنتقل إليها عدوى الثورة . 
فرأى البعض أن فى الامكان العمل على تكو ين أوربا السوفيتية . ورأى البعض 
الآخر أن مستقبل الحركة الاشتراكية هوف آسيا » ولكن يُضعف من هذا الاتجاه 
وجود أعداد كبيرة من المسلمين فما » مما يجعلها Cre‏ على الشيوعية » ذلك أن ليبن 
d‏ يقدم لؤيديه أفضل مماقدم الاسلام لمعتنقيه( '') . 

ومع ذلك » فقد كان لينين ST‏ زعاء البلاشفة اهتماما بشئون آسيا» وكان 
يرى أن قضية الاستعمار والتحرر يمكن أن تخدم روسيا الجديدة ‏ فى حال وقوفها 
إلى جانب الشعوب المغلوبة على أمرها . وكان يعتقد فى أن مصير العام سيتقرر من 
آسيا» باعتبار أن أغلبية الجبس البشرى يتركز فى al‏ والصين وروسيا . des‏ 
ذلك فإن يقظة آسيا يجب أن تعطى أولوية على نشر الفكر الشيوعى خارج 
روسيا. ولعل لينين يختلف فى ترتيب الأولويات مع كل من ماركس My‏ 
اللذين كانا يريا إمكانية تخليص المستعمرات الآسيوية من الاستعمار الأوربى 
بعد انتصار الثورة الشيوعية فى أوربا(١١)‏ . 

وتكن مشكلة الزعامات الروسية الجديدة فى عدم القدرة على مارسة سياسة 
شرقية واضحة » نتيجة لافتقارها إلى تنظيمات قيادية فى الشرق » هذا مع أن 
الشحوب الاسلامية فى روسيا تعاونت dee‏ بداية الثورة مع العناصر البلشفية لتدمير 
الدولة القيصرية والقوى المؤيدة ها فى الداخل . و بالتالى كان من الضرورى 
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الاعتماد على تلك العناصر المتطرفة من بين الشرقيين أنفسهم » وخاصة من ales‏ 
فكرة الوحدة الاسلامية » أو الوحدة التركمانية(١١)‏ . 

وساعد على سرعة التقاء روسيا الجديدة بالشرق » أن الشرقيين كانوا ينظرون 
إلا على أا شبه أوربية وشبه شرقية » Oly‏ الفواصل الجغرافية بينها و بين الشرق 
ليست مانعة . وأن بموسكو كلية للدرأسات الشرقية » وكذا فى ليننجراد Sally‏ 
الكبرى مراكز شرقية ممائلة . كا أن الجيش الأحر Lisl‏ دائرة شرقية لتخر يج 
ضباط مهيئين للعمل فى بلاد الشرق . ثم اسن ا لحزب الشيوعى فى عام ۱۹۲۱ 
» الجمعية العامة لاتحاد المستشرقين » التى أصدرت ale‏ « الشرق الحديد » . 
asi;‏ اتحاد المستشرقين على الصلة بين نضال الطبقة العاملة فى الغرب وكفاح 
الشعوب المضطهدة فى الشرق . واختص مجموعة من المستشرقين بأحوال البلاد 
الاسلامية » وتوصل هؤلاء إلى أهصية التركيزعلى الجانب القومى دون الجانب 
الشيوعى فى هذه المرحلة المبكرة("'). 

وكانت سياسة الثورة الروسية البلشفية فى آضيا بادىء الأمرمبنية على أساس 
استنفار القوميات الختلفة » ما جعلها تلقى قبولاً لدى الشعوب الآسيوية الستعمرة 
وشبه المستعمرة. وكان رفع البلاشفة لشعار المساواة والسيادة et‏ شعوب 
روسياء وحقها فى تطوير الأقليات القومية » من بين العوامل المشجعة للشعوب 
الآسيوية كى تضع ثقتها فى الثورة التى تحمل لها أملاً جديداً فى الحرية . وهكذا 
كان للثورة البلشفية مردودات إيجابية على الشعوب الأسيوية » ومردودات سلبية 
على الاسعتمار الأوربى ( البر يطانى والهولندى والفرنسى ) . 

صحيح أن الشيوعيين كانوا يدركون أن تبنى'الاتجاهات القومية يتناقض 
والاتجاهات الشيوعية . ولكن ذلك مردود عليه OL‏ مناصرة الاتجاهات القومية 
كانت موقفا ٹکتیکیا يهدف إلى ضرب الاستعمار الغريئ فى آسيا . وإذا نجحوا فى 
ذلك مكهم بوسائل أخرى ضرب الحركات القومية . ومن هذا المنطلق أقيمت 
الاتصالات بزعماء المند لضرب بر يطانيا » و بزعاء أندونيسيا لضرب هولندا . 
وروعى فى هذه الاتصالات الفصل الواضح بين الحركة الشيوعية والبرجواز ية 
الوطنية فى تلك البلاد . واتخذوا نفس الاحتياطات تجاه الحركة الاسلامية حين 
قرروا التعاون معها فى حدود مواجهة الاستعمار. أما مسألة وحدة الشرق التى 
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تبنتا الخركة الاسلامية فبقدرمافيا من Calg ltl‏ مردلةع فيا ملبيات Pa‏ 
على الشيوعية فى المدى البعيد(؟١)‏ . 

وبناء على الأسس السابقة » أعلنت القيادة الروسية الجديدة فى Y‏ ديسمير . 
VANS‏ أن جمهور ية روسيا الاتحادية الاشتراكية بموقعها بين أوربا وآسياء تعتير 
«نفسهاسنداً لآسيا الواقعة تحت سيطرة الاستعمار الأور بى » وأا ستتبنى هذا 
الموقف حتى تتحرر شعوها . وتطبيقا لذلك أقدمت روسيا على إعانة كل من 
أفغانستان وتركيا ومنغوليا(*1) . 

هكذا كانت إطلالة الثورة الروسية على العالم الخارجى فى آسيا c‏ بعد أن 
Be‏ كويا pres ol i]‏ لت أقدام النظام الجديد("") . ولكن سيقت ذلك ٠‏ 
محاولة لاثبات حسن النوايا حين أعلن الزعاء الروس فى مستهل الثورة إلغاء et‏ 
المعاهدات السر ية التى عقدتها روسيا القيصر ية مع الدول الكبرى « دف تقسم 
متلكات الدولة العثمانية فى أوربا وآسيا فيا بينهم . وكان الروس يهدفون من وراء 
ذلك إلى فضح سياسة روسيا القيصر ية والتنديد بالسياستين البر يطانية 
والفرنسية . ومع ناية عام ۱۹١۷‏ وجه الزعماء الروس بياناً إلى الطبقة العاملة فى 
روسيا والشرق» ومن بينهم عدد كبير من المسلمين فى آسيا الصغرى وإيران 
وأفغانستان وال لهند وشبه الجزيرة العر بية ء يدعونهم إلى أن هبوا فى وجه الظلم 
والاستعمار وألا يخشوا روسيا الجديدة . ووعدت بالتعاون معهم CY)‏ . وأكد 
الروس للمسلمين خاصةء فى داخل رؤسيا وتخارجها c‏ على أن » عقيدتكم 
وتقاليد كم ومؤسساتكم الثقافية » تعتبر منذ الآن حرة وذات حصانة . ابتوا 
حياتكم القومية بحر ية ودون عقبات ولكم GH‏ فى CAYCE‏ 


استشعر المسلمون الروس أن بامكانهم أن يتنسموا هواء جديدا للحر ية d‏ 
روسيا الجديدة. فقد كانوا من قبل Sy GAD‏ أزمة عنيفة » » وكانت الحياة 
عسيرة أمام الجميع » ولذلك لم يترددوا فى مناصرة الثورة » واعتبروا أن الكفاح من 
أجل حر يتّهم CUS‏ مقدس » وعبر بعضهم عن ذلك بقوله « لقد وجدت الثورة آخر 
استجابة فى قلوينا c‏ وأقيمت شعائر حاصة فى الجوامع .. وابتهل الجميع إلى الله أن ٠‏ 
ينصر قضية الشعب ... وتشكلت المجالس السوفيتية للمسلمين ON)‏ 
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ولعل الزعاء الروس وقفوا هذا ا لوقف من المسلمين » بادئ ذى OY este‏ 
السلمين کان هم دور حيوى فی حركات القرد ضد النظام القيصرى ¢ وخاصة 
قبيل الثورة » حين عقدوا_ على سبيل المثال مؤتمرا فى طشقند حضره ممثلون عن 
الفئات المسلمة فى وسط اسيا » وقرروا قيام جمهور ية اسلامية مستقلة فى طشقند 
برئاسة شيخ الاسلام . وحين قامت الشورة واصل المسلمون دورهم الايجابى 
بتأييدها » ومباركة القادة الجدد مرحليا('؟) . 

وجرياً على هذه السياسة شارك عدد من زعاء pA pesca‏ 
الشرق فى باكوعام ٠۹۲١‏ وألقوا خطبا قو ية om‏ ذلك لم تكن صورة a‏ 2 
عيون الزعماء الروس واضحة . وأدرك الروس أن التغييرات الجذر ية التى تعتز. 
الغورة أحداتهنا فى آسيا غير حتملة الوقوع قبل مرورعدة أجيال « يسبب العداء بين 
الاسلام والشيوعية . وحين أدرك زعياء المسلمين هذه الحقيقة » كان ذلك بداية , 
الهاية oe‏ حماس مع الشورة » لأن الاسلام أكير من a‏ كونه ديئا 
سماو ياء انه أسلوب كامل للحياة . ولعل أخطر نتيجة أسفرعنها sah‏ باكوهى 
أنه مزق اتراو الوحدة الاسلامية(١؟)‏ ¢ ذلك أنه سعى إلى ربط المسلمين 
الروس بالطبقة العاملة فى العام » وهى صيغة جديدة للوحدة ¢ ألغت 
الصيغة الاسلامية ‏ نظر يا بين معتنقى هذا الاتجاه الجديد . 

وكانت محاولات الروس الا تصال بالعالم الاسلامى » وتشجيعه على الوقوف 
- ضد الاستعمار الغربى تهدف ‏ بالدرجة الأولى إلى كسب وده وتأييده » لدعم 
الشورة معنوياً فى الداخل وف الخارج . و بعبارة أخرى » لم يكن all‏ هومعاونة 
تلك الشعوب على نيل استقلالها » فى هذه المرحلة المبكرة من الثورة » بقدرما كان 
الهدف هو خلخلة الضغط البر يطانى على روسيا الجديدة من ناحية الجنوب . 

ومن هذا المنطلق سعى الروس إلى استقطاب الحكومات الاسلامية المحاورة 
فعقدوا معاهدات ود وصداقة = كل من إيران وتركيا وأفغانستان فى عام ۱۹۲۱ . 
وكان هناك إتجاه قوى مفاده أن تركيا هى الحليف الوحيد لروسيا الثورة فى آسيا . 
و بالطبع كان هذا الانطباع شواهده ودلالا ته » ولكن الحقيقة مالبغت أن 
تكشفتحين انقلب مصطفى كمال على العناصر الشيوعية فى تركيا . ووقف 
eles‏ الروس على خطأ نظرتهم إلى تركيا NI‏ ومع ذلك فقد رأو أن من 
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SLL‏ السيئاسية RE [yi Vi‏ كنا سيروا الغتاضر الشيعية 
التركية(؟؟).. 


وكانت كل من ايران وأفغانستان فى SLA‏ المباشر لاهتمام العناصر الروسية 
الجديدة» وذلك من ناحيتين » الأولى أا يشكلان واجهة إلى جنوب آسيا 
وتخارج إلى المياه الدافئة » كما كانت تركياء والثانية أن فا معترك حتمى مع 
' بريطانيا فى المستقبل . ولذلك لم همل القادة الروس حركة القرد التى قامت فى 
إقلم غيلان شمالى إيران » إعتقاداً منهم أنها موجهة ضد بر يطانيا("") . 
ولكن طموحات الروس السياسية لم تتحقق فى أى من تركيا أو إيران أو 
OLS‏ بسبب الحاجز الاسلامى » و يسبب الحاجز القومى الذى ظهر وتبلور 
قبل الثورة الروسية . ومهما يكن من أمرء فقد كان هدف الروس المباشر هو إقامة 
مجموعة من الدول الحاجزة بينهم وبين الحضور البر يطانى فى e lool‏ فى ole‏ 
للتصدى للهيمنة البر يطانية c‏ ورفع الحصار المفروض على روسيا من جانب الدول 
الغربية بزعامة بريطانيا . ول يكن هدف روسيا فى هذه المرحلة هونشر الفكر 
الشيوعى بأى حال (MY‏ . وما يقال عن تركيا وإيران وأفغانستان يمكن أن 
يقال فى شكل أوفى eT‏ عن الهند » التى كانت الأفكار القومية قد ظهرت 
فها وتبلورت مبكرا. ولذلك لم تعط اهتمامات كبيرا لما جاءت به النظر ية 
| الشيوعية . | 
ولكن هناك مناطق آسيو ية اسلامية لم تتبلور أفكارها القومية قبل الثورة 
الروسية » ولذلك كان للشيوعيين فيها أثر كبير على توجيه القوى الوطنية العاملة من 
أجل الشحر ير والاستقلال مثل أندونيسيا والهند الصينية . فقد ظهرت الأحزاب 
| الشيوعية فى تلك المناطق فى الفترة مابين ۱۹۲۰ e VAYS‏ وصار ها نفوذ BAST‏ 
عام (۱۹۲١‏ ") . ومنذئذ والأفكار البلشفية تفعل فعلها ضد اهولنديين 
والبر يطانيين خاصة » وسوف تتضح آثار ذلك فى الحجاز. 
وخلاصة القول أن الشورة البلشفيةوجدت ردود فعل متفاوتة بين الشعوب 
الآسيوية . فالبلاد التى تعمق فيها تأثير الاستعمار كانت بيئة مناسبة لتلقى 
الأفكار البلشفية » أما البلاد التى كان بناؤها الاجتماعى متماسكا نسبيا » مثل 
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فارس وأفغانستان فلم تكن أصداء الفكر البلشفئ فا قو ية . وليس من المقبول 
الوك بأن شبه الجزيرة العر بية » فى هذه المرحلة المبكرة من الثورة البلشفية » 
كانت داخلة فى استراتيحية نشز الفكر البلشفى OU Ye Sh BAT ley‏ 
أن بناءها الاجتماعى كان متماسكا » وفيا عدا عدن» لم يكن الاستعمار الغربى 
قد تغلغل فيها بعمق » وأن اتجاهاتها القومية والاسلامية تضمن لما حماية خاصة من 
تلك الأفكار البلشفية . 
وإذا كانت المنطقة العرربية ‏ الاسلامية محصنة بالاسلام ضد المد الشيوعى » 
فقد أدرك السوفييت هذه الحقيقة مبكرا» حين رأوا ضرورة التعامل والتعاون مع 
المسلمين الروس » OY‏ اضطهادهم من شأنه أن يخلق جواً غير مناسب للسوفيبت 
فى العالم الاسلامى » فى وقت كان السوفييت يسعون فيه إلى كسب الأصدقاء فى ' 
المناطق الاسلامية المجاورة لبلادهم بشكل مباشر ( تركيا » ايران » أفغانستان) 
خاصة وأن هذه المناطق تعتير امتداداً جغرافيا لعمق كبير من البلاد العربية 
الاسلامية واجهته ( سور يا e‏ العراق » شبه الجزيرة العر بية ) ولهذا نظر السوفييت 
إلى هذه المناطق العربية نظرة خاصة ‏ وحددوا مصالحهم فيا بأنها حرمان الغرب 
من أى حضور فعال فيها » أو مامكن تسميته « مصلحة حرمان » OT)‏ 
ولا يجب الخلط فى هذه المرحلة بين الموقفين السياسى والأيديولوجى للفكر 
gest‏ من الفكر الاسلامى » فالاجتهاد السوفييتى فى الاسلام اجتهاد سلبى 
تماماء والعلاقة بين الشيوعية والاسلام أكثر تعقيدا من العلاقة بين الشيوعية 
والأديان الأخرى» OY‏ الاسلام طريقة حياة؛ وتصفيته Ul‏ تعنى إلغاء نظام 
| احتماعى بكل asl‏ من عادات وأعراف وسن » وهو yal‏ مستحيل lida.‏ كله 
كانت علاقة السوفييت بالاسلام علاقة حذرة فى المراحل اللبكرة من الثورة 
الروسية ¢ ولذلك فع أن فكر: فكرة الوحدة الاسلامية 0 تكن مقبولة لدى القادة 
السوفييت » إلا أنهم اضطروا إلى مؤزرتها مرحليا . أما الوحدة الطورانية فقد كان 
لانو ميات عل ل الم سجني لاد E‏ انفصال مناطق بعينها عن 
الاتحاد الو ش 
أماموقف السوفييت من حركة القومية العربية أثناء الحرب العالمية الأولى 
و بعدها؛ فيمكن القول أنها لم تلق اهتماما كبيراً لدى السوفييت . فقد نظر Ld‏ 
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بعضهم على أنها ذات اتجاهات ايجابية » ونظر إلا البعض الآخ ر على أنها تفتقر إلى 
برنامج اجتماعى واضح » Oly‏ زعماءها منقسمون على أنفسهم » بعضهم تناصره 
بر يطائيا » والبعض الآخ رتناصره فرنسا» وهى فى النهاية مناورة قومية تكتيكية . 
بيغا أشسى السوفييت على الموقف فى مصرء التى لم تكن طرفا فى حركة القومية 
العر بية وقتئذ » ولأن بيئتها أكثر ملاءمة للفكر الشيوعى » ولأن الشيوعيين فى مصر 
يعملون بحماس ضد الحضور البر يطانتى فما CT)‏ . لكل ماسبق عقد السوفييت 
YLT‏ كبيرة على مصرء و بدا الأمر وكأنه تعاون بين الحركة الشيوعية والحركة 
الوطنية . | 

ولم يكن الحجاز تحت حكم الملك عبد العز يز آل سعود طرفا فى حركة القومية 
العربية » ولاطرفاً فى حركة BIL‏ الاسلامية » ولذلك رأى فيه السوفيت فرصة 
مناسبة لتطلعاتهم فى المنطقة العر بية الاسلامية » وخاصة بعد ما انتكست آمالهم 
مع رضا DOE‏ إیران فى عام ١۱۹۲ء‏ كما انتكست آمالهم مع مصطفى كمال فى 


تركيا من قبل . 
وبعد أن عرضنا SW‏ من الاستراتيجية السوفيتية فى الشرق » ترى كيف 
تعاملت بر يطانيا معها ؟ 


ح ‏ العلاقات البر يطانية ‏ السوفيتية ۱۹۱۷ EAA YY‏ 


OL‏ جمهور ية روسيا الاتحادية السوفيتية فى أعقاب الثورة البلشفية إبان 
الحرب العالمية الأولى بيا كانت الدول الأوربية مشغولة عنها بالحرب . وهيأت 
تلك الظروف فرصة مناسبة لظهور أول دولة اشتراكية فى العالم . واختفت يذلك 
روسيا القيصر ية التى كانت حليفا مرحليا لبر يطانياوفرنسا فى هذه الحرب ضد 
ألمانيا وحلفائها . وبعد أن فرغ الحلفاء من الحرب فى أوربا وجهوا ضر باهم نحو 
الثورة الروسية » مستعينين على ذلك بقدامى الضباط فى الجيش القيصرى الروسى 
من بين أعداء الشورة » الذين فروا إلى مناطق الحدود وشكلوا وحدات الحرس 
الأبيض . وقد لعب وزير GA‏ البر يطانى » تشرشل » دوراً نشيطاً فى هذا 
ا جال » ونجح فى إمداد عناص المعارضة الروسية Ble‏ وخسن ألف جندى 
بر يطانى وفرنسى وأمر یکی و يابانى وإيطالى . وفى ربيع عام ۱۹۱۸ بدأت 
العمليات العسكر ية ضد روسيا الثورة . فضغطت القوات البر يطانية والفرنسية 
على الجبهة الشمالية » bey‏ ضغطت القوات البر يطانية والأمر يكية واليابانية على 
الجبهة الشرقية » وكانت القوات الألمانية ماتزال تحتل كييف » والقوات الرومانية 
تحتل بيسارابيا e‏ والقوات التركية ماكثة فى باطوم و باكو» والقوات الفرنسية 
واليونانية والبر يطانية نشيطة فى البحر الأسود . و باختصار كان يحيط بروسيا 
الثورة حوالى مليون جندى من aE‏ الدول (") . وقال لينين مفسرا هذا الموقف 
الأوربى : إن هذه الدول تسعى إلى « Gee‏ البلشفية العالمية » وخنق حليفتها 
الرشيسية جمهور ية روسيا السوفيتية . ولهذا فهم يعتزمون بناء سور صينى لحماية 
أنفسهم من البلشفية.. بوضعها فى الحجر الصحى » ولكن هذا أمر 
de‏ ...)©( 
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لا شك فى أن بر يطانيا قد حسمت موقفها من روسيا الجديدة بتزعمها لعملية 

الحصار الأوربى لماء ولكن بنفس القدرمن الحسم أعلن الزعاء السوفيت 

استحالة فعالية هذا الحصارء oy‏ « عدوى البلشفية ستمزق elas shawl et‏ 

. عمال eat‏ البلدان » (O‏ . وسيؤدى فشل « الامبر يالية العا مية » » التى وصفها 

لينين بأنها «عدوقوى تغلب على العام Copel‏ » إلى نهاية حتمية للامبر يالية 

الأنجلو فرنسية » كما انتهت الامبر يالية الفساو ية OY ASU‏ ذلك واقح 
Sb‏ ( "") . 


الواقع أن تصريحات لينين كانت تعكس أفكارا ثور & بغير إمكانيات لتنفيذ 
تلك الأفكار. فلم تكن روسيا بعد عامين اثنين من الثورة والحرب الأهلية قادرة 
على أن تتحدى الامبر يالية العالمية . لقد كانت روسيا فى حاجة إلى وقت وجهد 
ومال ووحدة داخلية ومؤازرة خارجية . وم تكن هذه الحقيقة غائبة عن لينين » 
الذى ch‏ أن من الحصافة تأجيل الصراع مع الامبر يالية البر يطانية حن أعلن 
أن « جمهور ية روسيا السوفيتية ترغب فى العيش ee Cs‏ وف 
توجيه جميع قواها نحو البناء الداخلى ... » . ولكنه يتدارك أن دول الوفاق لم Las‏ 
اترك رفا =f. paren Cae‏ أن تفرض عليها « حصار 
التجويع »("") . 


ومن التناقضات الظاهر ية أن بر يطانيا التى تزعمت سياسة الحصار ضد 
روسيا فى عام ١914‏ هى نفسها التى اقترحت على الحلفاء إنهاء تلك السياسة فى 
مطلع العام التالى . فقد دعا رئيس الوزراء البر يطانى إلى البدء فى التفاوض مع 
الحكومة السوفيتية فى روسيا . والتغيير الذى حدث ليس جوهر يأ بأى حال » 
فأسباب الصراع مازالت قائمة » ولكن البر يطانيين كانوامدفوعين إلى ذلك بتأثير 
مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية » فقد أصبحت العلاقات الروسية 
البر يطانية موضوعا رئيسيا من موضوعات الانتخابات العامة فى بر يطانيا لدورتين 
على الأقل . وكذلك goss‏ الوقث alae OT‏ روسا ق ceil dare ol gud‏ 
ضار Lal‏ حيو ياء كا اتضح أنه لامعنى للحديث عن السلام العا مى ونزع السلاح 
بغير أن تكون روسيا طرفا فى هذا الحديث . ومحاولة بر يطانيا النبوض بألانيا 

١1 


اقتصاديا وإصلاح ماخربته الحرب فما لايمكن أن يتحقق بالسرعة المطلوبة : 
لاعادة التوازن إلى أوربا » بغير تنشيط التجارة مع السوفيت(54) . 

و بالرغم من السلبيات ف الجانب السياسى من الصورة ‏ إلا أن الجانب 
الاقتصادى بدا أكثر إشراقا . ذلك أنه فى العام التالى ) (AAYA‏ عقدت لندن 
معاهدة تجارية مع موسكوء وكانت بر يطانيا بذلك أول دولة غر بية تقدم على 
مشل هذه الخطوة . وأدرك السوفيت أنهم انتصروا على الدول الرأسمالية » وخاصة 
بر يطانيا والولايات المتحدة وفرنسا, Oly‏ انتصارهم جاء نتيجة لصلات روسيا 
ole yaks‏ الذولء cule det‏ هله العدوت pole‏ عط عل UBL SS‏ 
وأدى ذلك إلى Lady‏ الصدام المباشر بين تلك الحكومات والحكومة السوفيتية على 
أرض المعركة )°°( 

ووصف لينين نجاح السياسة الروسية فى تلك المرحلة بأنه « HE‏ للعادة» » 
وذلك OY‏ الحلفاء «لم يعترفوا بنا بعد » (") . فقد بنيت الاستراتيجية الروسية 
فى هذه المرحلة على ضرورة قيام علاقات ودية مع كل من انجلترا وفرنساء لأن 
قدرات روسيا لاتسمح ها بالتصادم العسكرى أو السياسى مع هاتين الدولتين 
. الكبيرتين . وكان السوفيت متأكدين من كسب الجولة فى المرحلة امقبلة ¢ وخاصة 
إذا ينوا سياستهم الخارحية على « التعايش السلمى مع جبيع الشعوب » oY,‏ العام 
الغر بى فى نظرهم قد تفسخ بعد الحرب العالمية الأولى » ولابد لروسيا أن تستفيد 
من هذا التفسخ . و يقول ind‏ « لقد فرقتهم مصا حهم الخاصة » وزادتنا مصالحنا 
الناصة تماسكاً» OY‏ 


وإذا صحت مقولة لينين السابقة عن أور با » OW‏ بر يطانيا كانت معنية بها 
٠‏ أكثر من غيرها من الدول الأور بية » UY‏ كانت تعتير مركز الرأسمالية العالمية کا 
كانت ووسيا ع ركز Midy AMA ASL RA‏ ملت بر Lilley‏ مرا ia‏ 
روسيا أكثر ما تحملت أى دولة أخرى غر بية فى هذه المرحلة على الأقل . ومع ذلك 
فالأمر بالنسبة لبر يطانيا كان مايزال جد خطيرء لأن لوقف ll‏ يطانى فى آسيا 
كانا افيف dane‏ أور نا ذلك أن og‏ القورة أغلدت مها اماق 
الأمم الآسيو ية فى تقرير مصائرها(*") . وهكذا تبيأت فرص الصراع البر يطانى 
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ال ى أا ودا ت الدولتاة آرت Oberg th cd Of‏ مان 
لتشكلا بذلك وجهاً جديداً لصورة الصراع البر يطانى ‏ الروسى . 

لقد كان الروس بميئون أنفسهم لرحلة جديدة من الدفاع عن النفس وتطبيق 
استرانيجيتهم فى آسيا . وف ۲٢‏ ديسمبر ۱۹۲۲ اتخذ ا مؤتمر العاشر لسوفيتات عموم 
روسيا قراراً حاء فيه : « لقد حان الوقت لتوحيد جمهور ية روسيا الاتحادية 
الاشتراكية السوفيتية» وجمهورية أوكرانيا » وجهور ية ماوراء القفقاس » 
وجمهورية بيلوروسيا فى اتحاد الجمهور يات الاشتراكية السوفيتية . و بعد أر بعة 
أيام اجتمع مؤتمر السوفيتات الأول لعموم الاتحاد السوفيتى » واتخذ قرارا بتأسيس 
دولة واحدة متعددة القوميات تحت اسم « اتحاد الجمهور يات الاشتراكية 
السوفيتية » . و بعد عامين AYE)‏ تم إقرار الدستور السوفيتى الأول (") . 

وهكذا يعتبر عام 1194 عاماً مهما فى تار يخ الاتحاد السوفيتى » وخاصة فى 
تاريخ سياسته الخارجية » ذلك أن بر يطانيا تزعمت العام الغربى فى محاولات 
الاقتراب من الدولة الاشتراكية الأولى ف العام e‏ فاعترفت بها وأومأت إلى باقى 
الدول الأوربية الأخرى كى تسلك مسلكها . ولم يكن الاعتراف البر يطانى 
بالسوفيت اعترافا تلقائيا بنظام الحكم الجديد فى روسياء Lely‏ كان اعترافا 
بالشرعية الدستور ية الجديدة القائمة فى الاتحاد السوفيتى . ولاشك فى أن هذه 
الخطوة من بر يطانيا كانت البداية فى تطو ير العلاقات السوفيتية بالعالم الخارجى . 
وتحقق بذلك للدبلوماسية السوفيتية ماكانت تسعى إليه فى هذه المرحلة من تأسيس 
علاقات ودية مع العام الرأسسالى » تقوم على أساس من المساواة والمصالح 
المتبادلة . وكان السوفيت يرون أن مثل تلك العلاقات لامكن أن تقف على 
قدمين ثابتتين بغير تحقيق إنجازات إقتصادية من ورائها » دون أن يكون لذلك BG‏ 
على البناء ER‏ أو الاقتصادى للسوفيت('؟) . 

لقد كانت الأسباب الاقتصادية وراء مبادرة بر Lilly‏ بالاعتراف بالحكومة 
السوفيتية . ومن جهة أخرى كانت ضغوط الجماعات العمالية فى Jel‏ بر يطانيا 
على حكومة العمال برئاسة رمزى مكدونالد الذى كان يشغل فى الوقت نفسه 
منصب وز يرالخارحية » من بين العوامل الرئيسية الدافعة لانهاء الموقف 
الجر يفاني Sect‏ اموت وا كرف ذلك أن مسألة الاعتراف بالاتحاد 
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السوفيتى دلت ف البرامج الانتخابية حزبى العمالة والأحرار البر يطانيين . 
وتزعم حزب ا محافظين فكرة إقامة العلاقات بين البلدين » ورأى أن بر يطانيا 
سوف تستفيد إقتصاديا من وراء ذلك . وهككذا شهد pls‏ ؛ VAY‏ بداية 
الا تتصالات البر يطانية السوفيتية حول الموضوع » وأعلن مكدونالد أن الاعتراف 


بالحكوعة السوفيتية سيتم دون شروط . وفى أول فبراير كان ذلك أمراً واقعاً(١؟)‏ . 


F 
وشهدت الفترة التالية نشاطا مكثفا لتحميق العلاقات الاقتصادية‎ 

البر يطانية ‏ السوفيتية . ولم يفنح pele‏ لتطو ير العلاقات التجار ية 
البريطانية ‏ الروسية ف مهمته . ومع نور ٠.‏ العام نفسه (AYE)‏ حل 
ec st IP UL‏ و ج ل الاباك bled Cale‏ 
الوصول G]‏ الحكم » بينا أمسك امحافظون به . وف YE‏ نوفير أعلن رئيس الوزراء 
الجديد ( ستائلى بلدو ين ) آنه لامكن أن يتبنى مسألة التصديق على الا تفاقيات 
البدئية التى سبق أن وقعتبا حكومة العمال مع السوفيت . وانضم الأمر يكيون إلى 


LS‏ احافظن فى لبسى هذا ell ele‏ -اتسمت العلاقات بين البلدين 


بالتوتر. رتزعم أوستن تمسبرلين » وز ير الخارجية e‏ سياسة بر يطانية جديدة > 
مبئية على أساس تدم هيبة LEM‏ السوفيتى ومركزء الاقتصادى ¢ ail Lich‏ 
اليلد الذى صار مصدرا لازعاج العام الرأسمالى . وسعت بر يطانيا إلى قيادة الغالم 
الغربى ن LEY‏ السوفيتى » ولكن مصالح الدول الغر dy‏ كانت متفاوتة . 
۵ین سر يطانيا إلى مؤتمر لوكارنوفى أكتوبر AYO‏ وحضرته بر يطانيا وفرنسا 
رسف سسا م بنجيكا وتشيكوسلوفاكيا و بولندا » لاقناع (AUT‏ بالوقوف ضد الاتحاد 
السينبتى . مقابل ادخالها عضوا فى عصبة الأمم . وعلى أثر ذلك تشكل تحالف 
الراين الى وقعته فى لوكارنو کل من بر يطانيا وفرنسا وألانيا و بلجيكا وايطاليا . 
و بذلك بح الأمر يكيو والبر يطانيون فى تكو ين جببة سياسية وأخرى اقتصادية 


gs, ۰ 
. z ty das se 
C jipami فى مواجهه الاخعاد‎ 


ied E ES EOE EEA‏ بار عة خلال غاس 

٥و‏ ٩۱۹۲ء‏ بسبب تأليب السوفيت at‏ > ن العمالية فى بر يطانيا » وهو 
pal‏ احتجت عليه حكدمة الحافظين بشدة . وأعداءت الدولنان فى إصدار الاعلانات 
الرسمية » وام dl‏ مرا يان ¢ مسر فى طر يق السلام » pt! lee‏ | 
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البر ينطانيون السوفيت بعدم الالتزام بتعهداتهم فى المعاهدات التجار ية بين 
oT yaa)‏ 
وفى ٠١‏ أكتوبر ۱۹۲١‏ صرح تشمبرلين Ob‏ هدف الدولية الثالثة الأصيل هو 
إعلان الشورة فى العالم على اتساعه ء والدعاية ضد بر يطانيا » وأكد على أن جميع 
نشاطاتها تحمل هذا الطابع ¢ OY‏ بر يطانيا هى العقبة الأولى أمام نشر الشيوعية 
الدولية » ونبه إلى أن « عملاء السوفيت نشطون (VAS‏ وأساليهم متنوعة » ففى 
الشرق حيث النشاط الأعظم للسوفيت » ليست كلمة ( الشيوعية ) هى الكلمة 
البراقة » ولكنها كلمة ( القومية) » . وأكد تشمبرلين على عدم جدوى قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع السوفيت « لأننا لن نجنى من وراء ذلك أية ميزة 
عملية » فالدعاية لن تتوقف بقطع العلاقات » كا أن إلغاء المعاهدة التجار ية 
سيؤدى إلى أن تذهب التجارة إلى أيدى غيرنا » وليس من المرغوب فيه أن تعامل 
Jalal gh Barre,‏ المجذوم » الذى لايجب أن نقم معه إتصالا  ed‏ من خلال 
الاتصال UK‏ أن نتابع تطوره وتحضيره » CEE)‏ 
. واستبعد تشمبرلين تطو ير العلاقات البر يطائية _ السوفيتية OY‏ « الحكومة . 
السوفيتية تنظر إلى الحكومة البر يطانية نظرة شك ور يبة » . وإلى جانب ذلك 
هناك « الرغبة التقليدية فى التوسع تجاه الهند, وهو أسلوب قدي » سابق على 
الشورة» نما يجعلها عدوا موروثا فى اسيا LL Lee ot‏ واتصالا تنا بالشرق . وهذا 
الاتجاه موجه الآن نحو الصين وأفغانستان وفارس » حيث أا جميعا من أهداف 
السوفيت لتأسيس نظام من الجمهور ياث التابعة » CE)‏ 
لقد كانت بر يطانيا تخشى نتائج التحالف السوفيتى ‏ الصينى » الذى إذا 

. ماقدرله أن يتطور فإنه سيقدم للبلدين اتصالا آسيويا وعمقاً فى وسط القارة » وهو 
ماتسعى إليه روسيا منذ عام ٠۹۲١‏ . والحق أن سياسة روسيا فى آسيا أصبحت 
أكثر تحديا لبر يطانيا منذ وصل الحافظون إلى الحكم » فى محاولة من جانيها لضرب 
النفوذ البر يطانى فى الهندء التى كانت فى نظربر يطانيا أكثر أهمية من أى مكان 
آخر فى آسيا فى ذلك الوقت بالذات » GY‏ منطلق بر يطائيا الوحيد لمهاحمة 
7 التحالف الروسى- SLL‏ الذى عقد فى نفس العام (AA Yo)‏ والذى يبدد 
مصالح بر يطانيا الاقتصادية فى الشرق . ويخلص جورج لويد إلى أن يد روسيا 


لين 


وراء كل التطورات المعادية لبر يطانيا فى اليابان والصين ووسط آسيا . وأن 
Le,‏ رة ور العمل اق shill ale‏ ا على غيرها من المناطق 
الأخرى فى العام > لأنها المنطلق المناسب لمهاحمة الغرب(). 

لقد كان كل شىء يسيرعكس اتجاه توطيد العلاقات البر يطانية الروسية 
الناشيّة. ومع صيف عام Ayy‏ أى بعد عشر سنوات من الثورة البلشفية e‏ لم 
يكن الطرفان على استعداد OY‏ يتفاهماء يسبب التناقض الشديد بين 
. الأيديولوجيتين » و بسبب التنافر الشديد فى السياسات . وفى ۲٢‏ مایو ۱۹۲۷ وافق 
OLLI‏ البر يطانى على قرار الحكومة بقطع العلاقات مع السوفيت . وابلغ zál‏ 
الروسى فى لندن بذلك فى اليوم CY) St‏ 

وهكذا راح البر يطانيون يستقطبون الدول الأؤربية وخاصة ألانيا » التى 
استفادت كثيرا ف الجال الاقتصادى من تدهور العلاقات البر يطانية 
feed‏ ي ويحولون بينها و بين الارتماء فى أحضان الروس » فتصبح حلقة وصل 
بين روسيا والغرب e‏ بدلاً من أن تكون واجهة تصدها نحو الشرق » وتحول بينها 
وبين تكوين جهة آسيو ية ضد بر يطانيا . lee‏ راح السوفيت يستمرون كل 
الفرص صغيرها وكبيرها لضرب النفوذ البر يطانى فى الشرق » بالضرب على أوتار 
الثورة ‏ والتحر يرء والقومية » والعالمية » فى مخاطبة الشعوب ال مقهورة والمظلومة . 


Broce 


)١(‏ حول دراسة تفصيلية للعلاقات البر يطانية الروسية بشأن المناطق الاسلامية الجاورة لروسيا فى النصف الثانى 
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البر يطاثى ( الدوحة عدار BI‏ 151/5 ) . 


(2) Temperly, H., «British Secret Diplomacy from Conniny to Grey», The 
Cambridge Historical JournaliNo. 5, Vol. VI,- 1938, pp. 1-32. 
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(۱۱) ولي لاکور» المرجع السابق » ص ۱۹ 85 ؛ بوندار يفسكى » سیاستان إزاء العالم العربى ( موسكوه197) 
ص۲۹۸ . 
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بطرس غالى ء « أبماد الايديولوجية الافرو آسيو ية » , بجلة السياسة الدولية oh)‏ يل ۱۹۹۸) ؛ ملف 


'الطليعة ۽ LEYI»‏ الوفيتى والعالم الثالث ae oc‏ الطليعة ) ديسمير e (AAYY‏ بانيكار, آسيا والسيطرة 


LTE RT الغربية 6 ص‎ 

ملف الطليعة » « خطوات تأسيس اتحاد الجمهور يات الاشتراكية السوفيتية » ء abe‏ الطليعة ) ديسمير COVA‏ 
وحيد cil‏ الاستراتيجية السوفيتية فى الشرق الأوسط » , مجلة السياسة الدولية “AVE gee)‏ 

وار SY‏ مرجع سابق t‏ ص ۳۸-۲۳۷+ وحيد رأفت , مرجع سابق ؟ بوندار يفسكى » مرجع سابق » 
ص۲۷۰ . 

ملف الطليعة ‏ « الاتحاد السوفيتى حليف أساس لحركة التحرر العربية » » مجلة الطليعة ( ديسمير (AVY‏ . 


عبد الله نوارء أيام مع السلمين ف الاتحاد السوفيتى ۰ ص18-15 ؛ بانيكار, مرجع سابق ٭ ص15 
4 

سعيد عبد الجيد بك الأقليات المسلمة فى آسيا واسترالیا » دعوة GH‏ » ( نوفير 1588 ) ص۲۷۱ . 

ولتر لاكور, مرجع سابق » ص 4١ ١6‏ . 

ولتر لاكور, مرعع سابق » ص 48-4١‏ ؛ بوندار يفسكى » مرجع سابق » ص٤۲۷‏ . 

als‏ لا كور مرجع سابق » ص45 44 ؛ وقارن مصطفى النجارء دراسات فى تاريخ gH‏ العربى 
المعاصرء ص 8١‏ . 

بوندار يفسكى t‏ مرجع سابق t‏ ص ۲۷۲ . 


ہانیکارء مرجع سابق 6 ص 5114-1517 


فتحى عثمان» « العلاقات العر بية السوفيتية بين المبادئ والمصالح ale » yavr Vibe ı‏ السياسة الدولية » 
العدد ۸۱ ( يوليو 1586 ) . 


. ٩۷ ص 4ه‎ t مرجع سابق‎ SVs 


ily‏ لاكور, المرجع السابق » ص/اه  5١‏ ؛ وانظر: عاصم الدسوقى . « من أرشيف الحركة اليسار ية فی مصر 
۱۹۲١-4‏ » , مجلة الجمعية المصر ية للدراسات التارخية e‏ الجلدان ۲۸ Ph‏ ( 14۸1 ۱۹۸۲) 
ص &VT— ٤۳۹‏ . 


ملف الطليعة» « دروس مسن تحجر بة الحرب الأهلية وحروب التدخل فى LEY‏ السوفيتى » : مجلة الطليعة 
( ديسمير 151/9 ) . 


. ۷۸ CW ye تقر يرعن السلام ؛‎ cred 
. ليئين , المرجع السابق ؛ ص۷۸‎ 
. ۸۲ لينين , المرجع السابق ؛ ص‎ 
. ۸۸ ينين » المرجع السابق ؛ ص‎ 
(34) Wise, op. clt., p. 570, 


لينين » مرجع سابق ٠‏ ص AY‏ ۱۰۵ » ۱۲۸ . 
ond‏ المرجع السابق » ص۲۹۲۳ TAL‏ 
oot‏ المرجع السابق » ص TEE , 5١4‏ 


(i Wise, op. cit., p. 271. 
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(\e) 
)15( 
(w) 


(ta) 
O4) 


(y+) 
(y1) 
(rr) 
(yr) 


(Yí) 
(re) 
(Y1) 


(rv) 
(Ya) 


(r1) 


(r+) 
(ri) 
(rv) 
(rr) 


(re), 
(rn) 


(rv) 


)4( ملف الطليعة . « خطوات يسيس اتحاد الجمهور يات الاشتراكية السوفيتية de Ca‏ الطليعة ( ديسنير ۹۷١‏ ), . 


(40), Ponomaryov and others (ed.), History of Soviet Foreign Policy 
1917-1945, pp. 201- 2, 
(41) Ibid. pp. 202 - 5. 

(42) Statement made by Sir A. ‘Chamberlain to hte Imperial Conference on 
Oct. 20, 1926, W 10019/1/50, Documents on British Forelbn Policy 
(D.B.P.), 1919- 1939, Series IA, Vol. 2, pp. 945-947 (Appendix); 
ponomaryoy, op. Cit. pp. 235- 7 

(43) Ponomaryov, op. elt. pp. 251- 3. 

(44) Statement by Sir A. Chamberlain, 20 Oct. 1926 (D.B.F.P.) Loc. elt. 

45 Ibid. 

a Lloyd, G., «British Foreign Policy in Asia», op. clt. p. 261. 


(47) ‘Ponomaryov, op. cit. P; 261. 


AY 


الفصل الرابع 


بريطانيا وتطور علاقة الولايات المتحدة 
منطفة الخليج العربى حتى الحرب العالمية الثانية (a)‏ 


أ أهمية منطقة الخليج العربى كطر يق عالمى . 

ب تطور علاقة الولايات المتحدة بمنطقة الخليج حتى الحرب العالمية 
الأولى . | 

ح ‏ تطورعلاقة الولايات المتحدة بمنطقة الخليج بين الحربين العالميتين . 


ramar a 


Co)‏ فصل تمهيدى سيق أن أعده الؤلف فى رسالته الماجستير, بعنوان: المضالح الأمر يكية فى العراق وغرب اليج 
العربى » ( كلية الآداب جامعة الأسكتدر ية )۱۹۷١‏ . 


YY 
iré 


يتمتع العراق والخليج العر بى بموقع استراتيجى ممتاز بين الشرق والغرب » وقد 
أدركك e‏ ذلك منذ قرون . فالعلاقات البريطانية مع المنطقة تبدأ منذ عام 
5؛ عندما أرسلت شركة الهند الشرقية مراكب للتجارة مع فارس » و يعتبر 
هذا الحدث بداية تأسيس المصائح البر يطانية فى الخليج العر بى . وترتب على ذلك 
دخول بر يطانيا فى صراغات مع القوى الأوربية BLA‏ تلك المصالح(١)‏ . 
وقد توجهت أنظار الانجليز إلى المنطقة قبل ان تتوجه إلى المند حط الأنظار» 
فى البداية ‏ عن منازلة الأسطول البرتغالى » ولاعتقادهم بأهمية 
الشرق الأوسط لكونه ملتقى طرق التجارة ومركز تجارة الرقيق » فهم ان قبضوا 
عليه قبضوا على تجارة العام كله(" ) . 
وق محاولات بر يطانيا تأمين طر يق العراقس الخليج » عقدت عدة معاهدات 
مع الدولة | ie | Ore oe‏ صاحبة النفوذ الشرعى فى المنطقة ع بدأت بمعاهدة سنة 
Wve‏ التى وضعت أسس الامتيازات البر يطائية » التى استمزت سار ية 
المفعول إلى أن صفيت أملاك الدولة العقسائنية فى أعقاب الحرب العالمية 
الأولى("). i‏ 
والواقع أن النظام البر يطانى d‏ الخليج لم يتبلور إلا ف أوائل القرن coll‏ 
عشر . وقد حكم السياسة البر يطانية فى ذلك القرن عاملان¿ الأول : ale‏ 
الصالح التجار ية والملاحية لبر يطانيا . والثانى : تأمين خخطوط الامبراطور ية التى 
كانت تصل مابين بر يطانيا وا هند » وهی خطوط رما كانت تتعرض للخطر إذا 
قامت دولة قو ية أخرى بالقركز فى منطقة الخليج العربى(؟) . وقد تأكد ذلك 
لدى البر يطانيين حيئا تعرضت مصر والشام للحملة الفرنسية » واحتمالات تهديد 
iro‏ 


تلك الحملة لنطقة الخليج العر بى . وقد دفع ذلك البر يطانيين إلى تأكيد سيطرتهم 
على النليج (co pall‏ وأصبحت مسألة ضمان سلامة الطرق المؤدية إلى الهند 
أثمن مافى الامبراطور ية المترامية الأطراف (") . هدفاً إستراتيجيا لبر يطانيا . 

ولكى تحقق بر يطانيا القسم الأول من سياستها فى منطقة الخليج العربى » 
فرضت على حكام الامارات سلسلة من الترتيبات » بدأتها سنة ۱۸۲١‏ » بقصد 
وضع حد لما اسمته بأعمال القرصنة » وكفلت لكل حاكم فى مقابل ذلك land‏ 
من الحماية البحرية ضد منافسيه ‏ و بذلك أصبح شيوخ الساحل معتمدين فى 
بقائهم على السلطة البر يطانية (") . 

ولتحيق القسم الثانى من تلك السياسة نحركت بر يطانيا للعمل على مقاومة 
امتداد نفوذ أية دولة أخرى إلى منطقة gahl‏ العر بى e‏ ذلك أن مفتاح السياسة 
البر يطانية خلال القرن التاسع عشرء فى الشرق الأوسط بصفة عامة ¢ هو إبعاد أية 
دولة منافسة عن الحصول على قدم لها هناك . وتأكيدا على ذلك أصبحت أنهار 
call‏ وهي امتداد لياه الخليج » ميداناً عملياً للدراسات الملاحية » من أجل 
العمل على استمرار الملاحة فى الخليج عبر الفرات . ولم يقتصر ذلك النشاط على 
الملاحة التجار ية » lily‏ تعداه إلى وضع مراكب مسلحة فى مياه دجلة والفرات مع 
OLY‏ سئة 1875 . وما كانت بعثة جسانى مع بداية الثلا ثينيات إلا تمهيداً لجىء 
تلك البواخر المسلحة لأسباب استراتيجية(*) . 

وقد دخلت بر يطانيا فى نزاع ديلوماسى مع فرنسا وألانيا يسبب هذه المنطقةع 
ونجحت فى صدهم ججميعا ‏ فى أوقات مختلفة من القرن التاسع عشر و بداية 
العشرين. عن الخليج العربى » وذلك نتيجة السياسة التى اتبعتها بر يطانيا فى 
الابقاء على الدولة العثمانية(“) « ونتيجة للتسويات التى عقدتها مع تلك الدول ؛ 
فقد فت حدة التنافس بين بر يطانيا وفرنسا عقب الا تفاق الودى سنة ENA ٤‏ 
كما حفت حدة التنافس بينها و بين الروسيا بتسوية سئة 16037 . أما LSU‏ فقد 
ظلت_ بشقلها المادى ومشروعاتها التوسعية ‏ تنافس بر يطانياء كذلك ظلت 
الدولة العشمانية ‏ بثقلها الروحى ‏ منافسة لبر يطانيا » ( ") إلى أن نشبت 
الحرب العالمية الأولى وأنبت منافستها . 

لم تكن نظرة بر يطانيا إلى العراق والخليج تقتصر على كوا طر يقا حيو يا » 
بل إنها كانت تنظر إلى الخليج ‏ ف بداية القرن العشر ين على أنه « بحيرة 
١‏ 


بر يطانية » » وتنظر إلى العراق على أنه جال حيوى صالح لاسكان عدد كبو من 
السكان الذين يفيضون عن ALG‏ ا هند وإمكانياتها(١١)‏ , 

وتطبيقاً Gel‏ البر يطانى فى الانفراد بالخليج العر بى » أعلن اللورد لانسدون 
Lansdawne‏ . وز ير الخارجية البر يطانية» سنة ۱۹۰۳ فى مجلس اللوردات ع 
إن «علينا أن ننظر إلى تأسيس أية قاعدة بحر ية أو ميناء مسلح على الخليج العربى 
من جانب أية دولة أخرى على أنه tog‏ خطير للمصالح البر يطانية » وعلينا 
والحالة هذه ان نقاومها JS‏ مانملك من وسائل OT)‏ 

كان ذلك التصر يح موجهاً بصفة خاصة إلى الروسياء ذلك أنها كانت تسعى 
Us‏ للوصول على مياه الخليج العربى » جرياً على النبج ill‏ كان قد استنه 
بطرس الا كرف الوصول إلى المياه الدافئة . كما كانت تسعى إلى تحقيق مصالح ها 
فى إيران » ومنها حط حديد القوقاز الخليج ¢ وقد حفت حدة الأزمة بين الدولتين 
بتسوية سنة COTY V 4 eV‏ 

كذلك يمكن إعتبار تصر يح لانسدون موجهاً إلى ألانيا » ذلك أنه صدر يعد 
منح امتياز سكة حديد بغداد(؟١)‏ . ولتوضيح ذلك نذكر ان الريع الأخير للقرن 
التاسع عشرء تميز برجحان كفة النفوذ الأمانى فى الدولة العثمانية على التفوذ 
البر يطانى » وترعرعت الصداقة بين القيصر UY‏ والسلطان العثمانى » وزار 
القيصر السطان فى عام ۱۸۸۸ ثم فى عام 4 » وف هاتين الزيارقين استطاع ان 
مهد السبيل أمام الألان للحصول على امتياز سكة حديد بغداد . U‏ جعل بلاد 
الرافدين مركزا خطيرا للمنافسة الألمانية ‏ البر يطانية » ذلك أن وصول أمانيا إلى 
تركيا والخليج عن طريق الحصول على الامتيازات » JEA‏ خطرا شديدا عل 
مناطق إعتبرتها بر Lilly‏ من مناطق نفوذها الخاصة . | 

وموجب اتفاق o‏ مارس 110 الألمانى ‏ التركى » يحق لشركة سكة حديد 
الأناضول » أن تقوم بمد المنط الحديدى المقترح ‏ فى اتجاه الجنوب الشرقى إلى بغداد 
والبصرة c‏ وان تنشى له فروعا c‏ يصل أحدها إلى نقطة ماعلى الخليج العر بى ع 
تتحدد فيا بعد» وكان الانجاه Lady‏ هو الوصول إلى الكو يت(؟٠) e‏ وحصلت 
الشركة Ul‏ كو Mad‏ عن ذلك على حق استخراج المعادن من الأراضى 
احاذية للخط المقترح بعرض عشر ين كبلومتر على كلى الجانبين  es‏ حق 
اللاحة فى مياه الرافدين للأغراض التى تقتضيها شئُون السكة الحديد . واستناداً 

۱۲۷ 


إلى نص الاتفاق قامت شركة الأناضول بتأليف شركة مساهمة تعرف باسم 
« شركة سكة حديد بغداد الامبراطور ية العثمانية » وهى التى تعرف عادة باسم 
« شركة سكة حديد بغداد » . 

وفى بداية الأمرء وقفت الحكومة البر يطانية موقفا متساهلاً من مشروع سكة 
حديد بغدادء ذلك أنها كانت تنظ رإلى المشروع نظرة إقتصادية محضة » ولكنها فى 
عام ۴۳ اتخذت موقفا حازما ضد أى محاولة ترمى إلى اتصال سكة حديد بغداد 
بالخنيج العربى » وضد ازدياد النفوذ الألمانى فى المنطقة . غير أن ألمانيا كانت أقدر 
من أن تذعن » وانتهى الأمر فى ميدان القتال سنة )١١(1914‏ . 

ونظرت الدول الأحرى إلى هذا المشروع ‏ الذى لم يتحقق قط على يدى 
الألان» على أنه كان يمس مصالح استعمار ية عديدة متصارعة » فبالاضافة إلى 
Cagle‏ الانجليزء اعتبرت الروسيا ذلك المشروع مهددا لأطماعها فى شمال ايران» 
ورغبتها فى الاستئثار بشبكة المواصلات بين بحر قزو ين والخليج العر بى . أما فرنسا 
فخشيت من تسرب النفوذ GUST‏ إلى ولايات الشام OV)‏ 


على أى حال » فإن مشروع سكة حديد بغداد » الذى كان من المقرر ان يكون 

الأداة الرئيسية لتحقيق فكرة الألان فى الاندفاع نحو الشرق Drang nach‏ 
m Oste |‏ قبل الحرب العالمية الأولى » أصبح ‏ فيا يتعلق بخط السكة الحديد_ 
حقيقة واقعة بعد الحرب UWI‏ الثانية . فقد أتمت الحكومة العراقية الخط بين 
بغداد والموصل » ور بطته بالخط الرئيسى الممتد بين حلب والقسطنطينية ¢ وهكذا 
أصبحت بغداد متصلة بتركيا و بالتالى بشبكة المواصلات الأور بية("1) . 

وعلى الرغم من عدم وصول ذلك الخط إلى الكويت على ساحل الخليج  AS‏ 
كان مقررا إلا أنه وصل إلى نقطة قر يبة جداً من مياه الخليج » حيث يمكن 
استخدام مصب الفرات فى منطقة شط العرب ف الملاحة البحر ية . و بصرف 
النظرعن تحقيق هذا الخط أوعدم تحقيقه , فإن الهم هو دخول هذه المنطقة التى 
تضم العراق والخليج العربى فى فكر رجال الاقتصاد والسياسة والعسكر ية . 
ومشروع سكة حديد بغداد, fee‏ ذلك الفكر من وجوهه الثلاثة . والأهم من 
.ذلك » هو أن المنطقة أصبحت منطقة تنافس دولى للسيطرة عليها إقتصاديا 

۱۲۸ 


وسياسيا وعسكر يا ¢ وقد A‏ ذلك التنافس بتفوق المصالح البر يطانية E‏ الحرب 
العالمية الأولى . 

و بقضاء بر يطانيا على منافسة الدول الكبرى لما فى الخليج وفرض حمايتها على 

إماراته » نرى اللورد كيزون يقول بفخر واعتزاز « فى كل أقسام الخليج نرى صورة 
بر يطانيا مسلحة بالسيف ممسكة بيد من حديد عاتق الميزان .. » وخلال النصف 
الأول من القرن العشر د ين أصبح فى إمكان بر يطانيا أن تقول عنه إنه « يحيرة 
حاصة » ell Oly‏ السياسى البر يطانى فى الخليج هو « ملك الخليج غير المتوج » . 
وإذا كانت بر يطانيا قد نحت فى الحيلولة دون بقاء منافسيها فى الخليج » فإنها ل 
تنجح فى إبعاد حليفتها الكبرى» الولايات المتحدةع عن وضع اقدامها 
.هناك () . وحول هذه النقطة الأخيرة الخاصة بجهود الولايات التحدة فى النزول 
إلى منطقة الخليج العربى والعراق تدور الدراسة في هذا البحث . 
٠‏ وبعد الحرب العا مية الأولى» كانت بر يطانيا تصر فى عناد على أن تبقى 
'بأى ثمن- الدولة المسيطرة فى الخليج العربى » لاستثمار خيراته الكامنة فى 
جوفه(''). فقد شهد عهد تدفق البترول فى هذه المنطقة ذروة الامبراطور ية 
البر يطانية . ومنذ ذلك الوقت أصبحت السيطرة الحيوية على طر يق الهند أمراً 
els gal?‏ تعد ee pe Ol‏ التى تستهدف التحكم فى متابع 
البترول('"). 

فالبترول واحد من المواد الأساسية التى تملى التوجهات السياسية فى العام 
والتنافس الانجليزى _ الأمر يكى حول البترول يتخطى أهميته الاقتصادية e‏ إلى 
' كوه أكثر أهمية للسلام العا مى . وقد كان الصراع قائما من قبل بين الدولتين 
أ حول الفحم» وذلك Lets‏ لقيمته فى الرخاء الذى حل ببر يطانيا قبل استخدام : 
البترول . ias‏ اللحظة الأولى لإدراك بر يطانيا للأهمية المتزايدة للبترول كوقود 
رخيص للسفن » بدأت فى تنظم جهودها للسيطرة على مصادره فى العام . ونجحت 7 
فى ذلك إلى حد بعيد. وذلك قبل أن تتنبه الولايات المتحدة لاستغلال البترول 
الخارجى . و بعد أن أدركت الولايات المتحدة أن بتروها ا حلى يستنزف بسرعة » 
انطق الأمر يكيون بحثأ عنه فى الخارج » وكانت منطقة الدراسة واحدة من المناطق 
الشى التهمها الصراع البر يطانى - الأمر يكى بعد الحرب العالمية الأولى » وكان 


۹ 


الأمر يكيون يرون أن سيطة بر يطانيا على بترول العراق أمر يستحق الاعتبار 
و يدل على بعد نظر الد بلوماسية البر يطانية ورجال الأعمال البر يطانيين(؟؟) . 
ولعبت. أطراف حرب البترول دوراً حاسماً فى التوجيه التاريخى للمنطقة e‏ 
ومشلوا بذلك IKE‏ من أشكال الاستعمار الجديد . ويمكن القول ان هناك تشابهاً 
كبيراً بین دور شركات البترول فى الخليج فى القرن العشر ين ودور شركة المند 
الشرقية فى القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر الميلادية UN.‏ كانت 
شركة المند الشرقية تحتكر التجارة والمواد الأولية آنذاك » وتسيطر على بمرات 
ومداخل المنطقة سواء بقواتها أوبأسطوها الخاص أو بأسطول صاحبة JAH‏ 
البر يطانية » فإن شركات البترول الآن تحتكر أيضاً البترول وتسيطر على مداخل 
ومرات المنطقة بقدراتها الخاصة و بقوات وأساطيل Usa‏ (") . 
وكا كانت المصادمات والمنافسات بين شركة اهند الشرقية ال مولندية » 
وشركة المهند الشرقية البر يطانية » والشركة الفرنسية » وفيا بين الاستعمار 
البر يطانى والبرتغالى والهولندى والفرنسى للسيطرة على تجارة ال حر ير والتوابل » 
| واستعمارمنطقة الخليج العربى » OB‏ هذه المنطقة قد شاهدت ولاتزال تشاهد 
صراعات فيا بين الاحتكارات البترولية من أجل الحصول على امتياز لأكير مساحة ' 
مكنة وهب أكبر كمية BLE‏ وتحقيق السيطرة على دول المنطقة (“") . 
وفى فترة ما بين الحربين العالميتين e‏ ازدادت أهمية الخليج العربى 
٠‏ الاستراتيجية فإلى جانب أهمية البترول » أصبحت المنطقة مركزا للطيران المدئى 
والعسكرى بين الشرق والغرب (*") وقد أدى تطور أهمية الخليج فى تلك الفترة إلى 
إشتداد التنافس بين بر يطانيا والولايات المتحدة("؟) . فنطقة الشرق الأوسط o‏ 
وا-خليج العر بى يقع فى قلبهاء منطقة تشابك وتصادم المصالح الحيو ية والاقتصادية 
للدول الكبرى e‏ فهى موطن مايز يد على ثلثي الاحتياطى Gel‏ للبترول فى 
العام » وهومازال الطاقة المحركة الرئيسية للصناعة والزراعة والمواصالات »> 
وللشركات الأمر يكية فيه نصيب الاسد , وحتى الآن فإن هذا البترول هو مصدر 
الطاقة الرخيص فى غرب CY) baal‏ | 
oS‏ القول إن التنافس حول البترول يعد من بين الأسباب التى عمقت 
الصراع بين الولايات المتحدة و بر يطانيا(*؟) ف المنطقة موضوع الدراسة . . 
۳۰ 


ب Ae pba‏ الولايات المتحدة بمنطقة الخليج حتى الحرب العالمية 
الأولى : 


جرت أولى الاتصالات بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط فى 
بداية القرن التاسم عشرء وخاصة فى الحالين الثقافى والتجارى بشكل متواضع . 
وفى تلك الفترة كانت الدولة العثمانية تضم كل البلاد العر بية تحت لوائها . 
وكانت العلاقات قو ية بين الولايات المتحدة والدولة العثمانية » والدليل على ذلك 
انه حيئا دلت الولايات المتحدة فى حرب مع بعض أجزاء تلك الدولة التى 
كانت تتمتع بشىء من الاستقلال مثل نيابة طرابلس الغرب () وتوفس 

bly .‏ م يكن ذلك يعنئ أا فى حالة حرب مع الدولة العثمانية( ) . 
dy |‏ سنة 1844 نشأت علاقات قنصلية بين الدولة العثمانية والولايات 
. المتحدةء وكان الباب العالى قد رحب بفكرة إنشاء علاقات سياسية وتعيين 
' وزير مفوض pal‏ يكى لديه . وتطورت العلاقة بين الدوالدولتين فعقدت معاهدة 
: بينهها فى سئة ٠۱۸۳١‏ » سمح GS‏ لسفن الولايات التحدة بالدخول إلى البحر 
الأسود, وحصلت مقتضاها الولايات المتحدة على بعض الامتيازات الاقتصادية . 
وظلت العلاقات طيبة بين الدولتين حتى قيام الحرب العالمية الأولى التى وقفت 

الولايات المتحدة فبها ضد (PUSS‏ بعد تردد . 

وضع نمو الولايات المتحدة كدولة كبرى فى العام » كانت المصالح الأمر يكية 
| تعنمو كذلك فى منطقة الشرق الأوسط » ولكن الولايات المتحدة لم تكن مندمجة 
يعمئ ف اهتماماتها بعلك المنطقة ع مغلا كانت بر يطانيا مندمحة فى مختلف 
: احالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية فى النطقة . فقد اقتصر 
نشاط الأمر يكين على البعثات التبشير ية و بعض الاتصالات التجار ية » وذلك 
يرجم إلى أن الدواعى الموضوعية للسياسة الأمر يكية تختلف عن الدواعى 
۱۴۳۱ 


الموضوعية للسياسة البر يطانية) (TT‏ وخاصة فى الفترة التى تنتبى A SAL‏ 
الأولى . : 

وحينا أعلن الرئيس و يلسون dole‏ الشهيرة إبان الحرب العالمية الأولى 
وأهمها حق تقر ير المصير, تعلقت SUT‏ الشعوب العر بية بالولايات المتحدة 
كنصيرة للشعوب المتطلعة للحر ية والاستقلال . و بانتهاء الحرب العالمية الأولى لم 
يتمكن الرئيس و يلسون من تطبيق مبادئه » بسبب موقف مجلس الشيوخ منه › 
وبسنبب الأطماع الاستعمار ية لكل من انجلترا وفرنسا» فتزعزعت ثقة شعوب 
المنطقة فى الولايات (Torrent!‏ . و بذلك ممكن القول إن الولايات المتحدة 
كانت حتى ذلك الوقت تمارس Loo‏ ثانوياً فى شئون النطقة , 

و بوصول الجمهور يبن إلى الحكم فى الولايات المتحدة سنة VAY)‏ , جعلوا من 
العزلة مبدأ حز بيا وسياسة رسمية للدولة » إبعادا للو يات المتحدة عن الشئون 
Abel‏ التى لاتهمها بصورة مباشرة » على عكس السياسة التقليدية التى ألفها 
الجمهور يون فى عهد كل من جرانت وسوارد و بلين وماكنلى وروزفلت » والتى 
كانت Gaz‏ إلى أن يكون للولايات المتحدة مركز مرموق فى السياسة العالمية » 
ودورف النظام الدولى(؟") . 

وقد وضحت أخطار تلك العزلة على الولايات المتحدة فى الميدان الاقتصادى 
كر مق غيره من الميادين » فالاقتصاد يشكل السياسة » وهذا درس قديم » 
ومصالح الدول هى التى تحرك المواقف وليست ايديولوجياتها فقط . فالمنوف من 
المزاحمة الأجنبية والرغبة فى كسب أسواق خارجية والتأثر بفكرة نظام إقتصادى 
مطلق ¢ كل هذا دفع الدولة إلى SEMI‏ بسياسة تجار ية جديدة ,)88( 

ولذلك فقد حكم العلاقات العربية الأمر BAS‏ يتصل بموضوعنا » 
إعتباران أساسيان : 


الأول : أهمية موقع المنطقة الاستراتيجى وأثره فى الصراع العا مى . 

والشانى : إحتواء المنطقة على موارد طبيعية هائلة » وخصوصا البترول مصدر القوة 
J‏ السلم by‏ الحرب للولايات المتحدة ellos‏ . ولذا كان ضمان موارد البترول 
ف يدها يشل حجر الزاو ية فى سياستها تجاه تلك المنطقة )7%( 

۲ 


ولا غرو فقد أثبتت الدراسات الجيولوجية بعد الحرب العالمية الأولى أن منطقة 
الخليج من أغنى منناطق التعالم بالبترول » وكان لذلك أثر واضح فى جذب. 
الولايات المتحدة إلهاء واندماج الأخيرة فى شئونها بصورة لم يسبق لحا مثيل فى 
العلاقة بين الطرفين . : 

ونخلص من العديد من الدراسات التى تناولت السياسة الخارجية للولايات 
المتحدةء إلى أن منطقة الشرق الأوسط م تنل اهتمام الساسة الأمر يكيين طوال 
القرن المتاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى » وأن تلك المنطقة حظيت فقط. 
ببعض الاهتمام من جانب بعض الأفراد والجماعات فى OV‏ التجار ية 
والتبشير ية التى حظيت بحماية وزارة الخارجية (TU‏ 

الواقع أن أصول المصالخ الأمر يكية » ترجع إلى ذلك النشاط غير الرسمى من 
جانب البعثات التبشير ية » التى استطاعت أن تؤسس عدة مراكز لها فى منطقة 
الشرق الأوسط فى القرن التاسع عشر("١)»‏ وأن تمد ذلك النشاط إلى العراق 
ومنطقة الخليج العربى مع بداية القرن العشر ين(" ") نى كل من البحر ين 
والكويت ومسقط (E)‏ 


والواقع أن هناك صلة فى معظم الأحيان بين التبشير فى صوره. الختلفة ( من 
تعلم وتطبيب ونخدمات أخرى ) وبين القهيد للنفوذ الأجنبى » ثم بين التبشير 
وبين تشبيت هذا النفوذ ف المنطقة(١4)‏ . ففى منتصف القرن التاسع عشر اتسع 
نفوذ المبشر ين الأمر يكيين فى الدولة العثمانية » وكثر تدخلهم فى شئونها » وكانت 
الدولة العثمانية قد سمحت للبعثات التبشير ية بالدخول إلى ممتلكاتها مع تقديم 
كافة التسهيلات والامتيازات » وذلك بناء على سياسة التسامح الدينى التى 
أعلنتها الامبراطور ية("“) . 


وظل البشرونالأمر يكيون يتمتعون ‏ فى الدولة العثمانية ‏ بحقوق الرعايا 
الأمر يكين » كا تنص معاهدة الامتيازات الأجنبية ‏ التى تمنح الأجانب 
المرغوب فى وجودهم فى الدولة العثمانية حقوقاً واسعة » وظل ال مبشرون يتسلحون 
هذه المعاهذة ce‏ سنة "(1۹1٤‏ ): 
at‏ 


dW OA pts‏ الأولى del‏ ركا petal bat bUS GSLs‏ نة 
مراقبة دقيقة. فالأ تراك كانوا يرتابون ف المبشر ين البروتستانت على وجه 
الخصوص oy.‏ تشعبت مطامع الدول فى شبه جز يرة العرب جعلت تركيا حول 
بين المبشرين وبين تلك البلاد . على أن الحكومة التركية لم تستطع أن تتخذ 
سياسة علنية تجاه البشر ين لأنهم كانوا يأتون فى الظاهر جرد رعايا انجليز أو 
pal‏ يكين أو غيرهم . وكان القناصل يدافعون wre‏ باعتبارهم أجانب E‏ 
الظاهر» cles‏ سبيل المثال : حينا أرادت الدول الأجنبية فى أغسطس ۱۸١١‏ أن 
تخرج إبراهم باشا من سور ية بالقوة وعزمت على ضرب بيروت من البحرء 
سلت الولايات المتحدة سفينة صغيرة حلت على ظهرها المبشر ين إلى قبرص 
ساية لهم من الاضطرابات » و بعد أن انتهى.ضرب بيروت » أعادت الولايات 
لتحدة مبشريها فى أكتوبر من نفس السنة(؟؟) . 
وظل المبشرون الأمر يكيون يتمتعون بتلك ا ميزات والتسهيلات حتى بداية 
القرن العشر ين » فغورة تركيا الفتاة ۱۹٠۹ 140A)‏ ) وحروب البلقان 
(1919-1511) والحرب العالمية الأولى ( ۱۹١۸ ٠۱۹١١‏ ) والحرب التركية 
(VAY 1414) AGI‏ ا الدول العر بية » ومؤتمر 
لوزات ( 1۹۲۲ (Aa YY‏ > كل ذلك أدى إلى 5 رات س دة ب فد ورف 
القوميات الجديدة التى وقفت ضد أعمال البعثات التبشير ية لكونها جاءت من 
حارج البلاد . وهكذا واجهت البعثات الأمر LS‏ عدة صعو بات » فأما ان 
يُحمى نشاطها أو تنال الحماية السياسية . والخارجية الأمر يكية لم تتردد فى حماية 
البعشات التبشيرية فى الخارج » ذلك أا كانت تنظر إلى أفرادها على eel‏ 
مواطنون أمر يكيون لهم حقوق المواطنين الأمر يكين فى داخل الولايات المتحدة 
من الأمن والحماية والدفاع . ولقد ظلت تلك المسألة تشغل بال الخارجية 
الأمر يكية تجاه بعثاتها فى الدولة العثمانية(*؟) . 


وقد لخص لويس كاس Lewis Cass‏ وزيرالخارجية الأمريكية 
(/14861 1850 ) تلك السياسة حينا قال : « إن هدف الولايات المتحدة ليس 
حماية الكاثوليكى فى ab‏ بروتستانتى أو حماية البروتستانتى فى بلد كاثوليكى أو 
حماية الييودى فى بلد مسيحى » Lely‏ هوحماية الامر يكيين فى كل البلاد('“). 
۳£ 


ومع بداية القرن العشر ين أكدت الخارجية الأمر يكية المعانى السابقة 
فأعلتت أن سياسة OLY!‏ المتحدة هى أن تنظر إلى أفراد بعثاتها فى الخارج على 
l‏ مواطنوث أمر يكيون» وذلك فى البلاد التى لاتوجد lay‏ و بين الولايات 
التحدة معاهدة تنظم تلك العلاقة » وهى تمنحهم الحماية فى بيوتهم التى ينزلون 
بهاء وفى أثناء تجولهم من أجل Gabel‏ البعثة » وتعطمم الحماية والتسهيلات 
لإقامة المدارس والمستشفيات وغيرها من منشات الخدمات العامة ("“) . و بعد 
الحرب العالمية الأولى ». كان للولايات المتحدة مصالح حيو ية فى منطقة الشرق 
الأوسط e‏ ولذلك وافقت فى البداية على الانتداب على أرمينيا » ولكن بانسحابها 
إلى العزلة ثانية بعد خروج الرئيس و يلسون من الحكم » تركت أرمينيا للبعثات 
التبشير ية الأمر يكية لتطو ير خدمات التعليم فهاء كما تركتها للمصالح التجار ية 
للحصول على نصيب ف بترول الشرق الأوسط » وقد تم ذلك باشراف القوات 
البر يطانية(*1) 

وى سنة ۱۹۲۳ وضعت معاهدة لوزان ary‏ نباية للامتيازات الأجنبية فى 
تركيا فما يتصل بنشاط البعثات . ولكن الولايات المتحدة استطاعت بالتفاهم مع . 
بر يطانيا ان تضمن حماية بعثاتها فى ا مناطق الواقعة تحت انتدابها في العراق CNY‏ 
وفى أبر يل سنة 1174 عقد اتفاق بين الولايات المتحدة وفرنسا فى بار يس » جاء 
فى الادة العاشرة منه « إن اشراف الدولة النتدبة على الارساليات الدينية فى 
سور سا ولبنان يجب أن يقتصر على حفظ الأمن وتسيير الحكم « ثم إن نشاط هذه 
الارساليات يجب ألايلقى معازضة » كا أن رجال هذه الارساليات يجب 
ألايخضعوا لتدبير يقيدهم بسبب جنسيتهم » مادام نشاطهم مقصوراً على الحقل 
الدينى ...('*)» . و يفهم من ذلك أن الولايات المتحدة تعمل على أن تضمن 
لبعثاتها التبشير ية ظروفا مناسبة كى تمارس نشاطها . 

واا كان التطبيب Sle‏ هاماً من عوامل التبشيرء فقد أقام المبشرون مؤتمرا 
عاماً فى سنة ٤‏ ۲٩۱۹ء‏ عقدوا جلساته فى القدس واستانبول ومصر ولبنان والعراق . 
وقد اهتموا فيه بالتطبيب على أنه وسيلة إلى التبشير(!”*) . 


cles‏ الرغم من أن البعشات التبشيرية لم تكن خاضعة لسيطرة 
الحكومات e COT)‏ إلاأنها كانت تعمل لصالح حكوماتا . فقد صحب التدخل 
1۳۵ 


الاقتصادى من جانب الغرب » فى الشرق الأوسط » تدخلاً سياسياً . وتأسست 
المدارس فى المنطقة فى كل من سور يا ولبنان ومصر والعراق والكويت 
والبحرين » وكان من نتيجة ذلك النشاط المتزايد تأسيس مايعرف الآن باسم 
Cal LI‏ الأمريكية ف بيروت dally‏ الأمو EAS‏ القاهرة :وقول w‏ 
أعدها معهد « انتر بر يز» الأمر يكى لبحوث السياسة عن المصالح الأمر يكية فى 
المنطقة العربية « إن المصالح الثقافية الأمر يكية فى العام العربى عنصر بالغ 
الأهمية سواء بالمدارس أو الجامعات أو الكتب أو البعثات واللقاءات » ذلك OY‏ 
هذا النشاط قدي فى المنطقة بالاضافة إلى أنه يحول فى رأهم ‏ دون جعل المنطقة 
العربية منطقة تفصلها عن أمر يكا غربة ذهنية وثقافية كاملة(") . 

وقبل الحرب العالمية الأولى وأثناءها كان اهتمام الولايات المتحدة بالعراق 
ضئيلا» على الرغم من التنافس LAN!‏ بين بر يطانيا وألانيا حول هذه المنطقة . 
ذلك عدا بعض النشاطات التبشير ية والتعليمية عن طر يق الارساليات » 
بالاضافة إلى بعض الأعمال التجار ية البسيطة » و بعض المغامرات فى البحث عن 
الآثشار. dy‏ تلك الفترة كان اتصال الأمر يكيين بالعراق اتصالا محدودا وفرديا » 
بمعنى أن الحكومة الأمر يكية لم يكن ها أى اتصال رسمى بالمنطقة . i‏ 


۳۹ 


= — تطور علاقة الولايات المتحدة بجنطقة الخليج بين الحربين العالميتين . 


ومع aly‏ الحرب العالمية الأولى كانت أنشط البعثات فى العراق » تلك التى 
أسستها الكنيسة البروتستانتية فى الولايات المتحدة Reformed Church in‏ 
America‏ وكانت تمارس نشاطها فى البصرة والعمارة» é‏ م انتقلت إلى بغداد 
سنة dy . ٠١۹۲١‏ الشمال ‏ حول الموصل ‏ كانت تعمل هيئتان تبشير يتان 
الأو لى تدعى American Board‏ والأخرى تدعى Northern‏ 
Presbyterians‏ وذلك خلال القرن التاسع عشر, حتى الحرب العالمية 
الأولى(؟*) . 

bs‏ سئة ٠۹۲٤‏ ظهرت البعثة المتحدة United. Mission‏ .ف العراق 
لقارس نشاطها كواحفة. من المشروعات doll‏ بنشاط الكنيسة البرسبتار ية فى 
الولاياث المتحدة » والكنيسة البروتستانتية ا هولندية » والكنيسة البروتستانتية فى 
الولايات المتحدة , وكان هدفهم المعلن هوتحويل السلمين إلى المسيحية على 
اللذهب البروتستانتى . وكان هناك خمسة مراكز رئيسية تعمل فى تعاون فى الموصل 
ودهك والحلة و بغداد وكركوك . وأسست هذة المراكز مدارس لا فى المؤصل 
و بغداد سنة ۱۹۲۲ . و بعد سنة ۱۹۳۳ استمر Calvin K. Staudt gS l‏ 
من الكنيسة المولندية (الأمريكية )2 استمر يديرها دول معونة رسمية » كذلك 
ظلت الكنيسة اهولندية ( الأمر يكية ) تساعد البعثة التحدة ¢ فأقامت مستشفى 
لما فى العمارة ومدرسة فى البصرة . وكان نشاط البعثات البروتستانتية هو الغالب 
فى العراق » ولكن الجزو يت الأمر يكيين استطاعوا فى سنة ۱۹۳۲ ان يؤُسسوا 
Tages‏ تعليمياً أطلقوا عليه اسم Baghdad College‏ ,)°°( 
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وفى سنة ٠۹۲١‏ أفضى الدكتور كالفن ستودت STaudt‏ رئيس البعثة 
التعليمية فى العراق إلى القنصل الأمر يكى فى العراق راندولف Randolph‏ 
John‏ عن Gaul‏ وضع أساس للتعلم الابتدائى بمكن التوسع فيه إلى المرحلة 
الثانوية » ومككن بعد ذلك تأسيس جامعة فى بغداد تشبه جامعة بيروت 
( الأمريكية ) . da‏ تقر يره إلى وزارة الخارجية » عبر راندولف عن تفاؤله بآثار 
التعلم الأمر يكى فى العراق » وقال « إنه لايوجد تعليم له تأثير فى العراق مثل 
ما للبعثة الأمر يكية .وهو تأثير يشبه تأثير الجامعة الأمر يكية فى بيروت("*) . 

مااع el Sita See‏ كيو wii‏ 
الحكومة العراقية ضد فتح مدارس جديده لتعليم المسيحية . ولكن رجال الكنيسة 
قرروا أن يخوضوا معركتهم دون طلب المعونة من القنصلية الأمر يكية . وأوضح 
راندولف لواشنطون أن تلك السياسة الخاصة بالتفاوض المباشر بين المسؤولين 
العراقيين والأمر يكيين» مكن أن تسهل عمل البعثة دون وجود عقبات » وان 
البعثة لم تقم يعمل شىء لمضايقة الناس فى العراق(”” ) . 
ومن جهة أخرى » أوضح راندولف إلى رئيس الوزراء العراقى أن المنشآت 
الدينية فى العراق ستقام على نفقة البعثة من أموال تصلها من الولايات المتحدة . 
وف النهاية تساهلت الحكومة العراقية » وأبدت تقديرها لنظام التعليم السائد فى 
الولايات المتحدة » وطلبت وصول بعثة أمر يكية تعليمية إلى البلاد لاعادة تخطيط 
نظام التعلم Ly,‏ وف سنة 1978 جاءت بعثة pl‏ يكية بقيادة الدكتور منرو 
paul Monroe‏ من جامعة كولومبياء ومساعده باجلی Wolliam‏ 
Bagley‏ من كولومبيا Edgar Knight Cully » kal‏ من جامعة نورث 
كاليفورنيا . و بعد دراسة شاملة لبلاد العراق » و بعد التشاور مع خبراء الزراعة 
ورجال الطب , ودراسة العادات والتقاليد Ll‏ » أوصت اللجنة بضرورة الابقاء 
على. الوسائل النتعليمية الحالية على أن تكون أساساً للنشاط التالى . كا أوصت 
بضرورة وجود مدارس ف.القرى الزراعية . وقد حاولت وزارة التعلم القيام بتنفيذ 
تلك التوصيات » ولكن العقبات المالية وقفت Wile‏ دون ذلك (CA‏ , 


على أن Leys‏ ارين Sy A DLE‏ اذى اع Rigas‏ الفردقة أو 
Laa‏ دون الصفة الرسمية » ذلك هونشاط الأمر يكيين فى أعمال الحفر 
۱۳۸ 0 


والتنقيب عن الآثارفى أراضى العراق » وخاصة فى الفترة مابين الحر بين 
العالميتين . فقد ساهمت الجامعات والمتاحف الأمر يكية مساهمة فعالة فى هذا 
امال . 

فنفى الفترة ما بين ۱۹۲۲ 194786 ساهم متحف جامعة بنسلفانيا فى حفائر 
أور. وف الفترة من ١48‏ ۱۹۳۳ شازك متحف شيكاغو جامعة اكسفورد 
العمل فى منطقة كيش بالقرب من بغداد للبحث عن OA‏ السومر ية . وفى الفترة . 
من ۱۹۲۹ ۱۹۳۸ شارك المعهد الشرقى فى جامعة شيكاغوف البحث عن 
عاصمة الآشور يبن » dy‏ الفترة من ۱۹۳۰ ۱۹۳۸ قام متحف جامعة بنسلفائيا 
إلى جانب المدرسة الأمر يكية فى بغداد بدراسة المواقع الأثرية القريبة من 
الوصل . كذلك ساهم متحف فوج Fogg‏ وجامعة هارفارد ومتحف توليدو فى 
عمليات ممائلة فى العراق(5*) . 


أا العلاقات الرسمية بين البلدين فقد جاءت متأخرة فى عام AAYE‏ » حين 
أسست الولايات المتحدة مفوضية لها فى بغداد وعقدت معاهدة لتسلم الجرمين مع 
الحكومة العراقية("") . وفى سنة ۱۹۳۸ وقع الطرفان الأمر يكى والعراقى اتفاقية 
تجارة وملاحة لتنظم العلاقات الاقتصادية والتبادل التجارى . وفيا عدا ماساهت 
به الولايات المتحدة فى شركة بترول العراق كان ها استثمارات قدرها ‘call ۸٠١‏ 
دولار» وكانت الولايات المتحدة تستورد القور وعرق السوس والصوف والجلود من 
العراق » بيا تصدر الما كينات والعر بات واللور يات » والبطار يات والمقطورات ٠‏ 
إلى العراق . ومع اقتراب الحرب العالمية الثانية كان بالعراق ١١7‏ مواطنا أمر يكيا 
فقط هم الذين تولوا أعمال البعثة التعليمية الأمر يكية(") . 


والواقع أن العلاقات الأمر يكية بالعراق كانت متواضعة إذا ماقيست 
بالعلاقات البر يطانية ‏ العراقية . فالولايات المتحدة تركت بر يطانيا تتولى 
أعمال الانتداب على العراق » وتشولى الاشراف على شمُونِه السياسية 
والاستراتيجية » lg‏ ركزت هى على الجوانب الثقافية والاقتصادية . وف النهاية 
Se‏ القول ان المصالح الأمر يكية تركزت فى نشاط مجموعات خاصة فى Jle‏ 
البعثات التبشير ية والأثر ية ورجال الأعمال وشركات البترول . 
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Ll‏ غرب الخليج العر بى » فقد ظل نصفه الشمالى Moly‏ من المناطق الجهولة 
فى العام لدى الأمر يكيين حتى الحرب العالمية الأولى . اللهم إلا لرجال البعثة 
المولندية الأمر يكية Dutch Reformed)‏ € الذين يعملون مع البعثة العر بية 
فى مركزها فى الخليج العربى » فى كل من البحر ين والكو يت ومسقط . بینا كان 
القنصل الأمر يكى الوحيد فى شبه الجز يرة العربية هو الموجود فى عدن CV‏ 
وذلك حتى الحرب LW‏ الثانية . 

فاتصال الأمر يكيين بمنطقة الخليج العربى » يعود إلى من القرن التاسع عشر 
فى امحالين الشقافى والاجتماعى » ثم أخذت Whe Gy‏ التجار ية معه . ومن 
ذلك أنها orice‏ حينذاك ‏ معاهدة مودة وتجارة مع سلطان مسقط تمنح حق 
الاقامة yy lly‏ لرعايا الولايات التحدة فى مسقط ¢ وتبيح ارسال الممثلين 
الأمر يكين التجار ين إلى هذه البلاد . ووقعت المعاهدة فى سنة ۱۹۳۳ فى القصر 
السلطانى Ge‏ السيد سعيدين سلطان ( سلطان مسقط ) ومستر إدموند رو برتس 
E. Roberts‏ (الفوض الأمريكى) وف سستمير NATO‏ تم تبادل وثائق 
التصديق علا(" ) . 

وفى Sle‏ الثقافى والتعليمى يعتبر أقدم اتصال مؤكد بين الأمر يكيين والخليج 
العربى هو ذلك الاتصال غير الرسمى الذى قامت به بعثة الكنيسة اهولندية فى 
عام ۱۸۹٠١‏ مع البحر ين والكو يت ومسقط » وقد ساهمت هذه البعثة فى علاج 
كثير من المرضى » وليس من المبالغة فى شىء القول إن هذه البعثة هى التى 
مهدت الطر يق » وهيأت الظروف لرجال البترول الأمر يكيين الذين جاءوا فيا 


بعد(“ ') . 


وقصة علاقة الأمريكيين بشبه الجزيرة العربية عامة فيا بين الحر بين 
العالميتين واحدة من الا تصالات والجهود الفردية والجماعية وجهود الشركات — 
المتفرقة خلال العشرينيات. ولكن هذه الجهود تكائرت ونمت خلال 
الغلاينيات . أما الاتصالات الرسمية فكانت متواضعة » ونمت ببطء شديد ء 
وعادة كانت هذه الاتصالات تخص الإمكانيات الاقتصادية للمصالح 
الأمر يكية . و بصفة عامة يمكن القول إن منطقة الخليج العر بى لم تحظ مثل ذلك 
Vee‏ 


النشاط الواسع الذى مارسه الأمر يكيون فى مناطق أخرى من الشرق الأوسط 
إلا بعد ظهور البترول والمشاركة فى استثماراته . 

ففى البحر ين باشرت حوالى ثمان أوتسع بعثات نشاطها التعليمى 
والتطبيبى . فقد أقامت البعثة الأمر يكية معهدا دينيا تر بويا أطلق عليه اسم 


|« البعثة العربية» و يشرف عليه « هيئة النشاط الخارجى للكنيسة المولندية 


البروتستانتية فى (Board of Foreign Mission of The «ls al‏ 
Dutch Reformed Church of ` Amrerica».‏ وهو يتكون مسن 
كنيسة ومدرسة ومستشفى وصيدلية (") . 
deny‏ ذلك الوقت ظهر النفوذ الأمر يكى واضحاً فى الببحر ين (“") وامتد هذا 
النفوذ إلى الكو يت والبصرة فى شمال الخليج ("1) . ' 


وكان مستشفى ماسوك {Mason Memorial Hospital‏ بالبحرين 
مشغولاً ened‏ مستمرة بعمليات العلاج(؟1) . وعلى الرغم من أن نشاط البعثة 
كان منحصرا فى OYE‏ الطبية والتعليمية » إلا أنها أحذت تعلن عن استيائها من 


, الأنظمة الجديدة التى فرضتها بريطانيا على البحر ين » والتى ترتب عليها خلع 
الشيخ عيسى بن خليفة ( سنة 14378 ) وإدخال كثير من الموظفين البر يطانيين فى 


الادارات الحكومية » ولاشك ان هذه الاجراءات قللت من نفوذ البعثة . فقبل 
تدعم السيطرة البر يطانية على البحر ين كان للبعثة الأمر يكية رباطات وثيقة مع 
البحر ينين » وكان كثير من أعضاء البعثة وكلاء لبعض الشركات الأمر يكية . 
وقد كان لانشاء المدارس الحكومية النظامية ابتداء من سنة ١114‏ أثر BAS‏ 
التقليل من أهمية مدارس البعثة الأمر يكية » لدرجة انه لم يعد فى المدارس التابعة ' 
ها أطفال مسلمون » والقليل المتبقى بها كان من اليهود « وكان التعلم يتم DUEL‏ 
E‏ مدارس البعثة("') . 


وقند أنشأت شركة بترول البحر ين فى سنة ١94‏ جناحاً جديداً فى 
الستشفى » الذى أقامته البعثة للرجال والنساء, وكان لذلك المستشفى شهرة 

كبيرة وخدمات واسعة فى المنطقة, وكان العلاج فا بالأجر للأثرياء('") . 
if)‏ 


وفى سنة ٠۹١١‏ تزايد نفوذ وتأثير البعثة الأمر يكية فى البحر ين بدرجة كبيرة » 
شغلت معها pill‏ السياسى البر يطانى فى الخليج » والوكيل السياسى 
البر يطانى . ففى ۲۱ فبرایر من نفس العام كتب الوكيل السياسى البريطانى فى , 

- البحرين » لوش Lock‏ الى pill‏ السياسى فى الخليج يقول : إن البعثة العر بية 

(الأمزيكية ) قد عادت منذ فترة إلى تجديد اهتمامها بقطر والساحل المهادن . وقد 
عين دكتور شتورم H. Storm‏ فى البحرين Wri‏ قد foo‏ ظفاردون إذن 
سلطان مسقط » وكان من المقرر أن يقوم شتورم بنشاط على نطاق واسع .. كذلك 
يقول إن د کتور دام Dame‏ ود كتور توماس Thomas‏ قد أمضيا وقتاً hy‏ به 
bid‏ حيث من المحتمل أن واحدا منم قد حاول ممارسة نفوذه على الشيخ 
عبد الله بن قاسم ال ثانى لمصلحة شركة ستندارد كاليفورنيا للبترول . 

California Arabian STandard Oil. 


HIS‏ تكلم الااثنان بلهجة معادية لبر يطانيا ولصالح أمر يكا .. وأضاف أنه 
يكاد يكون من المستحيل عمل شىء منع أطباء البعثة العربية ( الأمر يكية ) من 
تقديم المساعدة الطبية إلى قطر والساحل المهادن» إلا إذا قدمنا بأنفسنا هذه 
الساعدة. و يفسر لوشى أسباب حدوث ذلك إلى مقاومة تدخل وتسرب النفوذ 
الأمر يكى إلى قطر والساحل المهادن عن طر يق تقديم الخدمات الطبية من 
ciat‏ وال استحالة منع الأمر يكيين من تقديم تلك الخدمات » و يرى لوش أن 
OR JH‏ فى أن تقدم بر يطانيا بنفسها تلك الخدمات إلى سكان المنطقة('") . 
وف مايومن نفس العام أراد الوكيل السياسى البر يطانى فى البحر ين » 
لوش » أن يحد من نشاط البعثة الأمر يكية الذى أخذ متد إلى منطقة الساحل 
المهادن » وذلك عن طر يق تعيبن مسؤول طبى فى تلك المنطقة يستطيع أن يقف فى 
وجه النشاط الأمر يكى المتزايد فى تلك المنطقة » والذى ينطلق من البحر ين . وقد 
أدرك pill‏ السياسى البر يطانى فى الخليج هذه الخاطر من الأمر يكيين على النفوذ 
البر يطانى هناك » ولذلك نراه يو يد وجهة نظر وكيله فى البحر ين 6 وبحث حكومة 
المد على الموافقة على ذلك الإقتراح للتمكن من مكافحة النشاط الأمر يكى 
المتزايد ومنع تسر به إلى الساحل المهادن("") . 
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وهذا يؤكد أن النفوذ الأمر يكى المتزايد فى البحر ين قد نها فيا بين الحر بين 
العالميتين بصورة واضحة » لدرجة أنه يسعى للتسلل والانشار فى مناطق جديدة 
يحخاورة » oly‏ انجلترا تصر على حصر ذلك النفوذ واحياط محاولات انتشاره . 

وعلى الرغم من ازدياد النشاط الأمر يكى فى منطقة الخليج العربى من أجل 
التبشيرء إلا أن البعثة لم تنجح فى UE‏ التبشيرى » مع اتباعها لطرق كثيرة كانت 
تتوسل بها من أجل النجاح » ومنها إقامة الصلاة قبل تقديم الرضى العلاج » فإذا لم 
يحضرها الر يض لايحصل على الدواء . وكان هذا نوعاً من الضغط على المرضى 
لاعتناق المسيحية . و باستثناء عدد قليل من القرى الشيعية » OB‏ البعثة لم AË‏ 
معارضة لنشاطهاء فقاضى الشيعة كان صديقا لأعضائهاء وقضاة السنة لم يظهروا 
استياء لوجودها . ولكن الشعور الإسلامى العام قضى على كل أمل للبعئة فى 
تحقيق أغراضها التبشير ية("") . 

وقد ظلت العلاقات البحر ينية ‏ الأمر يكية مقصورة على الجوانب التبشير ية 
والاجتماعية » بالاضافة إلى بعض المبادلات التجار ية » ففى سنة ۱۹۳۱ كانت 
الولايات المتحدة هى الدولة الخامسة فى استيراد البضائع من البحر ين إلى أن 
دخلت شركات البترول الأمر.يكية إليها واستطاعت أن تنفرد باستثماره . 
وبذلك لعب البترول الدور الأساسى فى التعامل بين البحر ينيين 
والأمر يكيين(؟") . 


أما عن العلاقات الأمر يكية بالكو يت » فقد نشاث فى نفس الوقت الذى 
نشأت فيه فى البحرين وكان لما نشاط مماثل . وقد بدا هذا النشاط واضحاً فى 
صيف عام 1105 عندما التقى الشيخ مبارك الصباح بالدكتور أرنوركى بينيت 
الأمر يكى » وجرى بيا حوار حول إمكانية السماح للبعثة الأمر يكية بإنشاء 
مستشفى فى الكو يت أسوة بمثيلاتها فى بلدان الخليج العربى » وكادت وجهات 
النظر تكون متفقة خلال هذه الأحاديث . وانتبت بأن دعاه الشيخ مبارك لز يارة 
الكويت أو الإقامة فيها ومعالجة المرضى . وتمت الز يارة فى نفس العام . والواقع 
أا م تكن الزيارة الأولى التى يقوم بها أحد أفراد الارسالية الأمر يكية إلى 
الكويتء فقد سبقتها ز يارات تمهيدية قام بهاالقس زومر» والقس فر يد بارنى 
ver‏ 


OL‏ الفترة من ٠۱۹٠١‏ ١٠۱۹ء‏ وكلاهما من رواد الارسالية الأمر يكية فى 
الخليج العر بى(”") ., 

وى نفس العام ( ؟ aie‏ ا 
وذلك عندما زارها الدكتور ستانلی ميلرى Stanley Mylrea‏ 2 والدكتور بول 
هار Paul W. Harrison op.‏ )7(. 

وى سنة eat 191١‏ للارسالية الأمر يكية بشراء قطعة أرض مناسبة لبناء 
مستشفى تابعة لها e‏ فوق التل الكبير الواقع غرب مدينة الكو يت » وكانت 
الارسالية _ وقتئذ _ تباشر عملها فى مبنى صغر ليكون مستشفى ONY)‏ 

us‏ سنة ۱۹۱۲ وصلت إليانور Eleeeanor T. Calverly (LHW‏ إلى 
الكويت بصحبة زوجها gol‏ ين كالفرلى E, Calverly‏ .2 » وقد اعتير 
حضورهما حدثا هاما لما ساهموا به من نشاط فى خدمة البعثة الأمر CAVES‏ 

وى مدينة الكويت تم بناء المستشفى فى عام ۱۹۱۳ء وكان أول بناء يشاد ' 
من الخرسانة المسلحة » وافتتح المستشفى فى سنة 1914 و بعد سنوات قليلة افتتح 
مستشفى أخحر للنساء والأطفال على الطراز الحديث . وف المستشفى الأول بدأ 
الد كتور ميلرى عمله الطبى حتى تقاعد عام 144١‏ . وظل المستشفى يعمل حتى 
عام ۷ dae‏ انيت الارسالية خدماته لزوال ضرورة بقائه("") . 

وبالاضافة إلى النشاط الطبى » افتتح فيا بين الحر بين العالميتين عدد من 
المدارس للأولاد والبنات » ومراكز لبيع الكتب وحجرات للاطلاع ('*) . 

وتقول Pelt cL‏ » التى كانت عضو فى البعثة الأمر يكية فى البحر ين ثم 
انتقلت إلى الكو يت بعد عام اولع إنه فى عام 1۹۹۲ إستطاع أعضاء البعثة 
الأمريكية تنظم مشروعهم التقيرف OL‏ لا التعلم والتطبيب فى وحدة 
واحدة» كا استطاعوا التغلب على كثير من مظاهر العداء للمسيحية('*). by‏ 
يكن لمؤلاء الرجال والسيدات العاملين فى البعثة إتصال رسمى بالولايات 
الملتحدة عا ل الرغم من أن القنصل الأمر يكى فى بغداد كان يطوف بالخیج 
عادة. و معظم الأحوال كان أعضاء البعثة يلاقون معاملة طيبة من الموظفين 
الرسميين البر يطانيين » الذين كانوا يقدمون لهم المساعدة أحياناً OT)‏ 


١5 


وقد عمت خدمات الإرسالية الأمر يكية babyy‏ واستفاد منها الناس فى 
الکو Gey‏ وكذا البدو القادمين من خارج E GAD Frees‏ 1 


. وتخلال Gl‏ العالمية الأولى ومابعدها e‏ بدأت نخبة من الشباب الكو يتى 
الالتحاق بمدرسة الأطفال التى أنشأتها البعئة لتواجه بها الحاجة إلى التعلم فى ذلك 
الوقت» ولكى يبتعلموا و العالمية الثانية» لم يحن 
الوقت لتعلم البنات(4*).. 

ee ily OF SUL prey‏ كانت عضوا بالبعثة الأمر يكية فى البحر ين 
فى الفترة من ۱۹۱۷ ۱۹۲۰ » ثم انتقلت إلى الکو يت حيث مارست نشاطها 
التبشيرى كمديرة لسعشفى الكويت للرجال وكذلك مستشفى النساء 
والأطفال . وقد استطاعت أن تُكوّن علاقات طيبة ووطيدة مع الناس فى 
الکو يت . وقد أتاحت لها فرصة أقامتها الطويلة فى الكويت AE AAY e)‏ 
دراسة النواحى السياسية والثقافية والتغيرات الاجتماعية التى حدثت فى الفترة 
فاك adul‏ . وظلت حتى الخمسينيات عضواً فى هيثة اتر يس 
US,‏ خالودت Gallaudet College‏ فى واشنطن(**). 

وقد فارس أعضاء البعثة الأمز يكية نشاطاً واسعاً فى الكو يت » لدرجة erl‏ 
أضبحوا يعلمون كثيراً من التفاصيل والأسرار التى تخص البلاد . وقد ذكرت 
كالغرلى على سبيل المثال أن الطائرات البر يطانية لم تستطع أن تحدد مواقع 
الأحوان ('*) فى الكوييت e‏ إبان النزاع بين الشيخ سام وابن سعود» ولذلك 
COLL‏ إلى الدكجور ميلرى البر يطائى الجنسية ومن رجال الارسالية الأمر يكية . 
بالكويت Of‏ يرافق قائد إحدى الطائرات فى استطلاعاته, debi‏ ميلرى 
بالفعل أن ne‏ خيام الاخوان d‏ الصحراء ('*) . g‏ 

ووش ey LFA EE‏ وإدراکها لكثير من الأمورف ٠‏ 
الكويت» ومساهماتها فى Sle‏ التعلم والتطبيب » OP‏ اليول الدينية والطباع 
البدو ية غلبت على الشيخ سالم حتى أنه أخحذ يحد من نشاط البعثة الأمر يكية ى 
الوقت الذى زاد فيه عدد المدارس , القرآنية وأ وأكثر فيه من عقد يحالس الوعظ 
ا 
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وبصفة عامة يمكن القول إن التبشيرلم ينجح تماماً فى سائر بلإد الشرق 
الأوسط(5*). هذا فى الوقت الذى كان فيه الامر يكيون يعتقدون أن مصالح 
LS pl‏ الشقافية فى هذه المنطقة عنصر بالغ الأهمية , OY‏ ذلك dot‏ دون جعل 
المنطقة تعيش فى غربة فكرية عن الولايات المتحدة . l‏ 
أماعلاقات الولايات المتحدة بالكو يت فى لجال الاقتصادى ¢ فقدبدت 
واضحة مع ظهور البترول ف الإمارة ودخول الشركات الأمريكية re}‏ فئافسة مع 
الشركات البر يطانية . | 
أما عن ae‏ الولايات المتحدة بالمملكة العر بية السعودية 0 وخاضصة فيا يتصل 
منطقة الخليج العربى » فإن البلاد كانت أبعد مايكون عن الأمر يكين » وعن 
البعثات التبشير ية على وجه الخصوص . ومع ذلك فقد استطاعت البعثات الطبية 
ا رو A EA‏ 


وفى البداية دعى pl‏ سعود الدكتور بول هار يسون iP., W. Harrison‏ إلى 
الرياض فى سنة 1417 لمعاجلة المرضى . ثم طلب منه أن يعود مرة أخرى بعد 
عامین . وفيا بين عامى 1481 , ۱۹۳۳ قام الدكتور لويس دام L. P. Dame‏ 
برحلة خلال شبه الجز يرة Ll‏ املك عبد العز ي ز آل سعود نفسه لمدة أسبوع فى عام 
4 » وف هذه الرحلة التى استغرقت ple‏ يد على العشر سنوات » فحص 
الدكتور دام ۲ مر يضاً » عالج منها ٠۲۸‏ حالة أساسية و٤٠۲‏ حالة ثانوية . 
ds‏ عام ۱۹۳۳ اصطحبته زوجته إلى الرياض لزيارة حرم الملك تلبية لرغبتها . 
و بالاضافة إلى ماسبق كانت هناك رحلة ثالثة قام بها الدكتور شتورم ‘Harold‏ 
Storm‏ فى الفشرة من ۱۹۳۰ إلى ۱۹۳۹ ٠‏ قطع فيها خوالى خمسة آلاف ميل من 
البحرين إلى الزياض ثم A‏ إل البح الأعر”): 


ولق بأن chow‏ عبد المزيزآل سعود للبعثة الطبية بالدخول إلى البلاد » 
لايعنى أنه مستعداً للسماح لهم بدخول أراضيه ومارسة عمليات التبشير. وإفا هو 
أراد فقط ان يستفيد من خبراتهم فى Jle‏ الطب . 
4% | | 


l‏ ش ومن الشاحية الرسمية » كانت واشنطون تعطى عبد العز يز آل سعود ومملكته 
قليلا من الإهتمام e‏ إلى حين طلب ابن سعود نفسه من المخارجية الأمر رک 
ضرورة الاعتراف به ف عام ۹۲۸ . ويعد وصول ذلك الطلب إلى الخارحية ) أي 
بول الينج Alling‏ اس۴ ` » نائب رئيس قسم الشرق الأدنى 5 مذكرة مطولة 
بهذا الشأن يز فما ا موضوع JUD‏ وماعليه » Pros and cons‏ . ذکرفہا أن 
هذه LM‏ معروضة للمناقشة ٠‏ ولكن أهمية البلاد العربية السعودية ضئيلة من 
الناحية الاقتصادية » بالاضافة إلى أن الولايات المتحدة لم تعطها اهتماما من قبل . 
ولكنه عاد وذكر أن من العوامل المشجعة على الاعتراف بمملكة آل سعود e‏ أن 
الملك استطاع السيطرة على ممتلكاته ضد حركة من أقوى الحركات الدينية ( حركة 
الاخوان ) بالإضافة إلى أفكاره المتقدمة » نما يجعل فى الإمكان إقامة علاقات 
اقستصادية بينه و بين الولايات المتحدة . dy‏ النهاية ذكر بول أن بواعث الاعتراف 
أقوى من -حجج الرفض OY)‏ 

وف ذلك الوقت مارست السفارة السعودية فى القاهرة نشاطا واسعا من أجل 
حث الأمر يكين على الاعتراف با ملك عبد العز يز آل سعود» WAS‏ قام سان 
جو فيلبى » صديق اللك » بنشاط مماثل لدى أصدقائه الأمر يكين . ورأت 
الولايات المتحدة أن الملك يعقد اتفاقات مع كل من بر Lilly‏ وألانيا وفارس 
وتر كيا » جما جعلها تعيد فتح ملفات تلك المسألة مع بداية عام 19٠‏ . ودفعها إلى 
ذلك ماقدمه أمين الريحانى » صديق الملك للأمر يكيين عن امكان تحقيق تبادل 
تجارى, كذلك ماأو رده رالف شيز برو Ralbh Chesbrough‏ متدوب 
شئُوت الشرق الأوسط حول ذات الموضوع OY)‏ 

وعلى أثرذلك بدأت الولايات المتحدة خطوات إيجابية » فقد طلبت من عبد 
العز يز آل سعود » عن طر يق سفيرها فى لندن JU‏ دوز ‘Charles Dawes‏ 
معرفة ما إذا كان على استعداد للدخول فى معاهدة صداقة وتجارة وملاحة غير 
مشروطة طبقاً LL‏ الدولة الأولى بالرعاية . dy‏ نفس الوقت » طلبت منه الخارجية 
الأمر يكية معلومات عن القوانين الحكومية الخاصة بالإدارة والقانون فى الحالات 
المدنية والاقتصادية والجنائية والشخصية فى معاملة الأجانب . و بعد عدة 
مراسلات اعترفت الولايات zall‏ حكومة الحجاز ونجد فى عايو1؟19. وبدأت 
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المناقشات لتوقيع اتفاقية بخصوص المثيل السياسى والقنصلى والصيانة AMA‏ 
والتجارة والملاحة فى ۷ OT) Var nds‏ 

ومدّل المملكة العر بية السعودية فى تلك المفاوضات الشيخ حافظ وهبة ( وز ير 
المملكة العربية السعودية فى لندن ) ومثل الولايات المتحدة رو برت ورث ينجهام 
( السفير المفوض وفوق العادة للولايات التحدة فى لندن ) ونتج عن هذه 
الاتصالات عقد اتفاقية مؤقتة فى لندن فى ۷ نوفير سنة ۱۹۳۴ i‏ وذلك لتنظم 
العلاقات الأمر يكية السعودية . وأهم ما اشتملت عليه هذه الا تفاقية أن يتمتع 
الملمثلون السياسيون لكل من الدولتين Lem‏ يكوئون فى ممتلكات الدولة الأخرى 
بالامتيازات والحصانات المستمدة من القانون الدولى المعترف به بصورة عامة » 
و يسمح للمثلين القنصليين لكل من الدولتين » بعد اعتماد براءتهم القنصلية 
بالإقامة فى متلكات الدولة الأخرى فى الأماكن المسموح فيها للمثلين القنصليين 
موجب القوانين امحلية » و يتمتعون بامتيازات الشرف والحصانات التع تمنح 
لأمشال هؤلاء الوظفين بحسب العرف الدولى العام » ولايعاملون بصورة أقل رعاية 
Le‏ يعامل به أمثالهم من موظفى أى دولة أخرى (4) » وان يعامل كل طرف 
رعايا الطرف الآخر« حسب مقتضيات وعادات القانون الدولى المعترف به 
بصورة عامة » و يتمتعون بأكر قسط من حاية قوانين وسلطات الدولة c‏ ولايعاملون 
بعسورة أقل رعاية » (") . وقد اتفق على أن تعامل كل Gr‏ معاملة الدولة الأولى 
بالرعاية » وذلك يسرى فى OVE‏ الضرائب على الواردات والصادرات وغير ذلك 
من الرسوم التى لها مساس بالتجارة والملاحة والتخز ين('') . 
نلحظ أن هذه الا تفاقية فرضتها مقتضيات الأحوال ¢ وذلك واضح من dega‏ 
عقدها من ناحية » ومن مضمون موادها التى حوت أموراً عامة فى تلف OVE‏ 
السياسية والاقتصادية . و يتضح ذلك ف المادة الخامسة من المعاهدة التى تقول ان 
هذه المعاهدة « ستظل نافذة المفعول إلى أن توضع معاهدة نبائية للتجارة والملاحة 
موضع التنفيذ("") . 


إن هذه الاتفاقية المؤقتة بين المملكة dy yall‏ السعودية والولايات المتحدة 
« بخصوص القثيل السياسى والقنصلى والصيانة القضائية والتحارة والملاحة » 
EA‏ 


هى أول اتفاقية بين الحكومتين » وتعتبر بداية لرحلة جديدة فرضتها اللصالح 
المتبادلة . و بتوقيع هذه الا تفاقية » وما استتبعها من علاقات مع الولايات المتحدة 
تغيرت صورة الملكة العربية السعودية » فقد بدأت تنفتح على العالم » وتنمى 
مصادر ثروتها الطبيعية المتطورة dy c‏ يعد فى إمكانها اتباع سياسة العزلة مرة 
حر A Gus‏ 


وبعد ذلك حدثت تطورات ف المحالين الاقتصادى والسياسى » By‏ عمليات 
التنقيب عن البترول . فحتى نشوب الحرب العالمية الثانية كانت « شركة 
كاليفورنيا أرابيان ستندارد أو يل » (أرامكو) تتحكم فى أغنى امتيازات البترول 
العالمية . و بعد ادماج عملياتها الخارجية مع شركة تكساس سنة ۱۹۳١‏ » حصلت 
على وسائل نقل إنتاجها إلى الأسواق العا مية » وأصبح مستقبلها أكثر وضوحاً . ومع 
أنها لم تكن تعرف تماما إمكانيات البترول فى المملكة العربية السعودية بادئ 
الأمرء إلا أا أحست أنها امتلكت شيئًا ثمينا ترغب فى استثماره والحافظة 
عليه(؟١). ois,‏ تضغط على الخارجية الأمريكية لايجاد علاقات 
دبلوماسية )١١'(‏ . 


وأدركت الحكومة الأمر يكية تكاثر مصالحها فى هذا الجزء من العالم العربى » 
ورأت ضرورة إيجاد ركائز سياسية لحماية تلك المصالح , فكان إنشاء العلاقات 
السياسية . وبدأت حكومة واشنطن بارسال قنصلها فى الاسكندر ية وهو ا مسر 
Leland Morris uJ‏ | إلى جدة فى ۲۳ alo‏ ۱۹۳۷ء بهدف القهيد لإنشاء 
علاقات بين الحكومتين فى المستقبل . فى هذه المهمة كلف ليلاند مقابلة رجال 
شركة التعدين والاطلاع على سير أعمالهم ومعرفة مدى علاقتهم بالحكومة 
السعودية » ولكنه لم يكن مكلفا وقتئذ بالدخول مع حكومة املك عبدالعز يز 
بحث مسألة العلاقات بين البلدين('') . وقد نصح ليلاند بأن القثيل | 
الدبلوماسى ليس مها لأعمال الشركات » وربما سهل OLE‏ ذلك القثيل كثيرا 
من مهام الشركات؛» وبين أن عمليات البترول تقع فى الشرق » على الخليج 
العربى» بينا العاصمة الدبلوماسية ( جدة) تقع فى الغرب» ولا يوجد هناك 
إتصال مباشر بين العاصمة الدبلوماسية ومراكز البترول . 
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| Cordell Hull . ميق ذلك أن وزيرالخارحية کوردل هول‎ Sls 


sary)‏ 146( ع تماماً of‏ علاقات الشركة بالحكومة من أحسن 
مابمكن e‏ وإذا حبدث أى تطور OB‏ الخارجية لن تفشل فى ترتيب الخطوات التى 
يجب أن تتبع مواجهة ذلك(" EAG‏ 

Francis وذهب فرانسيس لوميس‎ AS NI تدا المصالح‎ l 
» مساعد وز ير الخارجية وممل شركة ستندارد كاليفورنيا‎ SL, Loomis 
إل وزارة النارجية فى سنة ۱۹۳۹ » وبين أن المركز الأمريكى فى اللعربية‎ 
السعودية مهزوز لعدم وجود وز ير فى جدة» و بين أن شركته مهددة بالمنافسة‎ 
موقف إيجابى بهذا الشأن زودها‎ I الأجنبية . ولدفع الخارحية الأمر يكية إلى‎ 
لوميس معلومات عن المحاولات اليابانية للحصول على إمتيازات بترولية فى العربية‎ 
السعودية بهدف إيقاف تقدم الشركات الأمر يكية هناك » وقال إن اليابانيين‎ 
. حصلوا على تأييد كاف من حكومتبم » كا أن اليابان ها وز ير مقيم فى جدة‎ 
فى‎ gill وعندئذ رأت الخارجية أن لوميس يعتقد أن من أهم أعمال الوز ير‎ 
امتياز بترولى يمكن أن يحصل الأمر يكيون‎ el أى محاولة‎ ee السعودية هوأن‎ 
. )١'؟ عليه فیا بعد(‎ 

وف ۰ VATA gale‏ شرح مرى Wallace Murry‏ رئيس بعثة الشرق 
الأوسط موقفه ضد إقامة تمثيل دبلوماسى فى السعودية . مبيناً أنه فى حالة تزايد 
الصاح الأمر يكية فى المستقبل بمكن لمل الولايات المتحدة فى القاهرة أو بغداد 
أن يحل أى مشكلة تتعلق بالمصالح الأمر يكية فى السعودية » وقد وافقه على هذا 
الاتجاه كل من السفير الأمر يكى فى القاهرة LO olay‏ 

ولكن لوميس عاد وأكد على التسهيلات التى تحصل عليها بر يطانيا نتيجة 
وجود تمشيل سياسى لها فى السعودية . ولذا قررت الخارجيةالأمر يكية ارسال 
وزيرها فى مصر « فيش » Judge Fish‏ كأول وزيرمفوض للولايات 
المتحدة فى المملكة العر dy‏ السعودية » فوصل إلى جدة ف اية موسم الحج » وقدم 
أوراق اعتماده للملك عبدالعزيزف ٤‏ فبراير 154٠‏ . وكان فيش fot‏ للملك 
عبدالعز يز رسالة من الرئيس روزفلت لتوكيد العلاقات الودية بين البلدين , 
ولكن وزارة الخارحية الأمريكية 5i‏ تبق مسؤولاً a Li‏ جدة بصفة مستدمة 
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إلاف dal‏ مايو 5 حيئا حول جيمس موس James S. Moose‏ البعثة 
الأمر يكية إلى مفوضية . ولم يرفع القثيل الدبلوماسى بين البلدين إلى درجة السفارة 
إلافى عام CY) tA‏ 

وهكذا جاءت العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين نتيجة مباشرة لتقدم وفو 
الصالح الاسر فى المملكة العر dy‏ السعودية » ولذا جاءت تلك 2 
منتأحرة» وذلك حتى انتفى عنصر المغامرة لدى الأمر يكيين وتأكدوا من رسوخ 
مصالحهم . 

على أى حال » فخلال العشر Oly‏ واللاثينيات لم تحدث تغيرات أساسية فى 
المصالح الأمر يكية فى شبه الجز يرة العربية على سواحل الخليج العربى . فالبعئة 
اا الأمر يكية كانت لاتزال تعمل فى البحر ين والكو يت » نا 
متاعب قد تسببها لها وزارة الخارجية » ذلك أن المبشر ين يفضلون éla‏ أن يفتحوا 
الأبواب لأنفسهم بدون مساعدات رسمية من حكومتهم . وحينا كانوا يحتاجون إلى 
أى مساعدة كانوا يلجأون إلى الوكلاء السياسيين البر يطانين » الذين يتولون 
ادارة الشون السياسية فى منطقة الخليج yall‏ بى » وأحياناً إلى وزارة الخارجية 
الأمر يكية فى غير الحالات التى تخص المركز الاستراتيجى لبر يطانيا فى المنطقة . 
والبترول والمسائل الاقتصادية هى التى دفعت الأمر يكيين إلى الدخول فى 
OLA‏ الدبلوماسية فى جز يرة العرب . ففى سنة 191/8 كان بالعر dy‏ السعودية 
۳ من المواطنين الأمر يكيين المقيمين وهم بمثلون ٠٠‏ من كل الأمر يكيين 
الموجودين فى شبه الجز يرة . وف البحر ين حوالى ١18‏ مواطنا أمر يكيا أى حوالى 
دعن وکلهم Oplans‏ ف جال e dy JI‏ 
أمر يكيين مقيمين . و بصة عامة أبقت الولايات التحدة قيادة المسائل السياسية 
فى أيدى البر يطانيين CO)‏ 


tc‏ بداية عام ۹۳۹ بد المسؤولون ف واشنطن يدركون بوضوح أن الأعمال 
الأمر يكية فى منطقة الخليج العربى تعنى تدخلهم الضرورى فى الشئون العالمية 
المتصلة بالعالم ON) coast‏ 


“Yoh 


وعلى الرغم من أن دخول الأمر يكيين إلى المنطقة كان فى احالين الثقافى. 
والاقتصادى » إلا أن ذلك أحدث استياء WE‏ لدى البر يطانيين » وقلقاً على 
الموقف الذى بمكن ان تتعرض له بر يطانيا من جراء ذلك . ففى ۲۹ فبراير ٠۹۳۰‏ 
أدلى اللورد لويد Lord Loyd‏ فى مجلس الشيوخ بتصر بح انتقد فيه شركة 
البترول الانجليز ية الايرانية لعدم إحكام سيطرتها على بترول الخليج العر بى » 
هاجم الحكومة البر يطانية لعدم مساندتها لما فى ذلك . ودعا لويد إلى غلق الباب 
المفتوح أمام الولايات المتحدة والعودة إلى سياسة كيرزون ولانسدون فى 
الخليج )١١'(‏ 

ولكن وزارة المشد التى كانت مسؤولة عن الخليج ‏ وقتئذ رأت التسلم 
بالأمر الواقع للمصالح الأمر يكية LAW!‏ وإتاحة المنافسة الحرة لكل الدول فى 
SLA‏ التجارى e‏ بينا أكدت على ضرورة وضع الاحتياطات اللازمة التى من 
ا امحافظة على استمرار المصالح البر يطانية فى استغلال بترول المنطقة(١١١)‏ . 
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الفصل الخامس 


مشروع جور لإعادة تنظيم الادارة البر يطانية 
فى الشرق الأوسط عام )#(191٠١‏ 
أ مقدمة 
ب المشروع وأسباب طرحه 
ج معوقات تنفيذ المشروع 
د صدى المشروع 


SSMS الآداب جامعة القاهرة إصداره‎ US مقال للمؤلف مقبول للنشر فى الكتاب التذكارى الذى تعتزم‎ (ei 
. الأستاذ الدكتور محمد أحمد أنيس‎ 


10۹4 
tye 


قال أورمسبى حور Ormsby Gore‏ فى مخاضر: ة ألقاها فى أعضاء 
(( 42 ة اسيا الوسطى » ی 18 قبراير سنة CNA!‏ فى OS‏ » موضوعها «تنظيم 
مسئوليات بر يطانيا ف الشرق الأوسط » ( :)١‏ 

إن مالدينا ( بر يطائيا ) GYI‏ هو بالفعل امبراطور ية عر بية جديدة . . وأن أول 
ما doles‏ فہا هوإدارة بر يطانية مدنية كاملة وجديدة » ( ص "1 ) . 
dy‏ رغبة العرب ھی أن يُتركوا وشأنهم يعيشون على طر AV oe) ».. pÈ‏ 
«لقد حا ولت أن أصوغ الأفكار التى تشكلت فى رأسى نتيجة خبرتى بالعمل فى 
الشرق الأوسط » ( ص CAV‏ 


أ مقدمة : 


ندم العرب كغيراً على تبعاونهم مع الحلفاء ضد الدولة العثمانية فى الحرب . 
العالمية الأولى » فقد حرجوا من فلك الدولة العثمائية بإرادتهم ليجدوا أنفسهم فى 
مدار حول الحافاء على غير رغبتهم . وليس للندم ما يبرره » فالنتيجة واحدة» وقد 
كان من امحتمل أن تصير أسوأ إذا بقى الحرب على ولائهم لدولة الخلافة فى الحرب o‏ 
العالمية الأولى . ٠‏ ومع أن العرب قد تحدثوا كثيراً حول « الخديعة » و« الخيانة » 
و« الاستعمار» و« الصهيونية » وتبا کوا كثيراً على ما حل بهم » وأدانوا زعاماتهم 
التى قادتهم إلى تلك الحرب » وراحوا يكيلون الهم لهذا وذاك إلا أن أولئك 
ا path,‏ عا كان وز تراس الطرف الأحر (الحلفاء) قليل . 

وهذه الدراسة ليست ale‏ جديدة لتوكيد إدانة بر يطانيا لعدم وفائها بعهودها . 
للعرب فى الحرب العالمية الأولى » ولكا أبعند ما تكون عن ذلك الإتجاه 


۱۹۱ 


التقليدى ¢ lily‏ هى حاولة متواضعة لاقتحام مجال غير مطروق بشدة من الباحثين 
العرب . فهى تسعى صراحة إلى قراءة SG‏ الطرف الآخر وقت ضنع الأحداث . 
وقد كان بالضرورة فكراً غير معلن . و بالطبع لم تقف الزعامات العر بية عليه فى 
حینه » حتى Oly‏ وقفت عليه فلم يكن ذلك ليغير من الأمر شيئاً . ولكن المسئولية 
التاريخية تحتم على الباحثين العرب أن يفتشوا بجيدة كاملة ‏ تفرضها أصول 
البحث العلمى عن ما كان يجرى فى الماضى فى رأس الطرف الآخر على ضوء 
وثائق العصر. 

والدراسة التى بين أيدينا هى محاولة فى هذا الإتجاهء فهى تخضع رؤ ية 
أورمسبى جور حول الإدارة البر يطانية فى الشرق الأوسط للتحليل التاريثى فى 
ضوء الوشائق غير المنشورة odd‏ الفترة » وى ضوء بعض الدراسات الحيدة حوها , 
ومن هنا فلن تكون الدراسة مقتصرة على فكره ا معلن فى محاضرته التى أشرنا إلہا 
بادىء ذى بدء » Lily‏ ستتخطاها إلى جوانب أخرى ذات صلة بموضوع الحاضرة , 
مكملة هما » أو مصححة لبعض ما ورد فما . 

وا محاضر هو الکابتن أورمسبى جور» الذى عمل ضابطاً سياسياً Political‏ 
Officer‏ فى «المكتب العربى» Arab Bureau‏ فى القاهرة » إبان 
الثورة العربية من منتصف عام 1515 إلى منتصف عام ۱۹۱۷ . انتقل بعدها إلى 
لندثء للعمل فى القسم الشرقى فى مجلس الوزراء Oly. War Cabinet‏ 
Assistant Secretary Lisle as Scag‏ للجنة الشرق الأوسط 
Middle Eastern Committee‏ وهى إحدى Ole Ul‏ المنبثقة عن 
وزارات الخرب .۷.0 والخارجية .۴.۵ والهمند .1.0 والأدميرالية 
Admiralty‏ تحت إشراف لورد كيرزون Curzon‏ ء بهدف التوفيق بين 
نشاطات الوزارات ا معنية بشئون الشرق الأوسط . وف ر بيع عام NAVA‏ عاد جور 
إلى فلسطين » حيث شغل وظيفة ضابط سياسى )7( و بعد توقيع المدنة إنتقل إلى 
بار يس عضوأ فى الوفد البر يطانى لعقد معاهدة السلام مع تركيا . 

dol yor OWS‏ مؤسسى « المكتب العر بى » التابع لوزارة الخارجية البر يطانية 
فى القاهرة(") » الذى يعد المركز الرئيسى لشبكة التجسس البر يطانى فى الشرق 
الأوسط « وله فروع فى زنجبار والبصرة وا مغرب وغيرها» وتصب فيه جيم 
المعلومات الواردة من هذه المكاتب الفرعية (ص lis . (AE‏ الأسلوب توافرت 
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لدى اللكتب معلومات شاملة وكافية لرسم صورة واضحة لاحتمالات ما بعد 
ا حرب العالمية الأولى فى منطقة أدخلت فى إطار مسئوليات بر يطانيا السياسية . 
ومن هنا توافرت لدى جور فرصة لم تتبيأ إلا مثله من شاركوا فى صنع الأحداث 
مشكل مباشرء ومكنته من سبرغور مشا كل الادارة البر يطائية فى الشرق 
الأأوسطء وبالتالى فقد تبيأ جور لتقديم مشروع متكامل للإدارة يدف دعم مركز 
بر يطانيا فى « هذه الامبراطورية العربية الجديدة » . و يوضح المشروع أن رؤية 
جور هى فى حقيقة الأمر رؤ ية خبيرء وتكاد تكون رؤ ية الحكومة البر يطانية 
فيا بعد . 

رفح Be CS‏ أف جن OWT‏ الل الد far Gill‏ طخ ا 
cols‏ المكاتب الرسمية للحكومة البر يطانية . ولذا تكتسب a polt‏ أهمية 
خحاصة» GY‏ فكر بصوت SLE‏ فى موضوع كان الحديث حوله مقتصرأ على 
المكاتبات والاجتماعات الرسمية» ولا شك فى أن حبه لبلاده» وحرصه على 
تأمين مصالحها » كان وراء عرضه لأفكار كان متحمساً لها e‏ حر يصاً على وضعها 
وضع التنفيذ . وهذا بالطبع لا يقلل من أنه فى نظرنا داعية إستعمارى » 
سعى لدق أوتاد الاستعمار البر يطانى فى ا منطقة العربية . 

كان جور موفقاً تماما فى طرح أفكاره أمام أعضاء جمعية آسيا الوسطى 
Central Asian Society‏ وهى من الجمعيات البر يطانية التى فتحت 
أبواب قاعاتها أمام العارفين والخبراء فى شئون العام الإسلامى فى آسيا والشرق ' 
الأوسط ¢ وهى مناطق كان النفوذ البر يطانى يسعى حثيثا للتفرد بهاء ما أدخله 
فى قنافس مع كل من فرنسا وروسيا فى القرن التاسع عشرء وفرنسا وألمانيا 
وإيطاليا والاتحاد السوفيتى بعد ذلك . ولذلك فإن جمعية آسيا الوسطى قد أسدت 
تحدمات جلية لصناع السياسة البر يطانية » حين أفادت الحكومة البر يطانية 
pb‏ يقة غير رسمية ‏ من المحاضرات التى قدمها خبراء بر يطانيون أوغير 
بر يطانيون فى قاعاتهاء أومن الدراسات الجيدة التى نشرت فى Ye‏ المنتظمة 
الإصدار(؟ ) . 


و يزيد من قيمة حاضرة جور أنها ألقيت فى جهور خبير» واع بشئون المنطقة » 
ومعظمه كانت له خبرة سابقة فى العمل بالشرق الأوسط أو بآسيا . وجهور الحضور 


yar 


الواعى يشرى tipol tl‏ ويلقى الضوء على PART‏ الحوانب التى قد يغفلها 
امحاضرء أو يعبر فوقها, أو يلمسها من بعيد . وهذا ما حدث بالفعل فى 
grb pale‏ | 0 

وخلاضة القول أن محاضرة جور حول مستقبل الإدارة السياسية البر يطانية فى 
الشرق الأوسط » قد etd‏ من خبير فى شئون المنطقة » إلى مجموعة من المهتمين 
بهاء فى مكان Lg‏ أصلاً Jel‏ هذه الحاضرة » dy‏ وقت كانت المنطقة فر يسة 
لعمليات التقسم» والتحزئة » وإقامة الدول المصطنعة . ولكل هذا فإن الحاضرة 
تكتسب أهمية خاصة » فهى على كل حال تفكير بصوت Jle‏ لمسئول وخبير 
بر يطانى» فوجىء مع هاية الحرب العالمية الأولى بإمبراطور ية عر بية تمسك 
بر يطانيا بزمامهاء بعد أن أبعدت فرنسا شمالاً إلى سور يا » وأنذرت إيطاليا 
بالابتعاد عن البحر الأحمرء وأرغمت تركيا على إخلاء الجيوب المتبقية ها فى العن 
Gy‏ المدينة » وهو واقع تفوق بنتائجه على كل تصورات صناع السياسة البر يطانية 
فى القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشر ين . 


ب المشروع وأسباب طرحه : 

ols‏ حون الؤدارة البريطائية فى LU AN ad « das Stl‏ الأول 
وأثناءها ويعدهاء واهتم بإبراز السلبيات » واقترح أساليب العلاج » ووصف 
الواقع السياسى والاقتصادى والاجتماعى » وعرض للموقف العسكرى فى بلدان 
الشرق اللأوسط » وأعطى شيئاً من الإهتمام للعراق وفلسطين وشبه الجز يرة 
pal‏ بية , ولكنه أهمل الحديث عن مصر وفارس » وهو قصور غطاه جمهور الحضور 
بالتعقيب والمناقشة(*) , 

كان جور واضحاً وصريحا حين قال : «إن ما لدينا الآن هوبالفعل 
امبراطور ية عر بية جديدة » (ص (AY‏ . وقد أعطت هذه العبارة الحدود المكانية 
للمنطقة موضوع الدراسة ‏ وهى البلدان العر بية التى نجحت بر يطانيا بالتعاون مع 
بعض العرب ف إزاحة الحكم العشمانى عنباء وتشمل شبه ال جز يرة pall‏ بية 
والعراق وفلسطين وسور يا الكبرى . وأضاف جور: « إن أول ما نحتاجه فيها هو 
إدارة بسر يطانية مدنية | British Civil Service‏ كاملة وجديدة » 
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Gi (re)‏ هذه العبارة فقّد وضعت agah‏ الموضوعية لشروع جورء فالمنطئة 
DLs”‏ خرجت من الخرب ا » وطابع الإدارة العسكر , بة البر يطانية مسك 
BDL,‏ وقد 3 ue‏ هذا فى خلق حالة من التوتر وعدم الإستقرار. فى وقت 
est‏ فيه بر يطانيا حر يصة على استکتاف سكان هذه « الامبراطور (is‏ 
aglls‏ التعاون معهم , لا تلبية لمطالبهم » ولا وفاء لوعود أعطيت هم » ولکن . 
Gat‏ من أعباء الإدارة العسكر ية . 
اتد ور أن البداية تكمن فى إعفاء وزارة المند ERAT E oh.‏ اهند 
È G.I.‏ | من كل مسسولياتها فى لمنطقة المذكورة » وأن SiS Sad‏ 
وزارة خاصة لها وزيرها. لكنه يعود فيدرك أن المشروع كان طموحاً» وأنه 
يضيف Le‏ جديداً على نفقات الإدارة فى الامبراطور ية البر يطانية » لذلك 
or‏ مرحلياً» و يشصح بأن تبدأ حكومته فى تنفيذ الشروع على مراحل . 
ET‏ الرحلة الأولى فى تكوين قسم اداری 
Administrative Department‏ يتبع لوزارة ا لخارجية مباشرة » 
ويسمى «قسم الشرق الأوسط » . وف المرحلة التالية تنشأ وزارة جديدة تدعى 
« وزارة الشرق الأوسط » » وتنقل Lyd}‏ مسئوليات « قسم الغرق “dew Vl‏ 
71 يقترح جور ots‏ شخصية مثل لورد Lord Hardinge. pub‏ لرئاسة 
قسم الشرق الأوسط » OV‏ رئيس هذا القسم فى نظره لابجب أن يكون فى درجة 0 
أقل من درحة ة وكيل وزارة (Atu) Permanent Under-Secretary fl‏ 


و یری جور أن القسم ال جديد والوزارة الجديدة من يعده لن يستطيعا إنجاز تقدم 
حقيقى فى إدارة هذه « الامبراطور ية العر بية » بغر توظيف رجال أكفاء فى Se‏ 
الدنية ء يصفهم ف مواضع متفرقة من الحاضرة بأنهم رجال « لديهم رؤية 
وتعاطف وحماسة eal sf‏ الذى يقومون به » ( ص (AV‏ و يتكلمون العربية .. 
wy pieg‏ وأن يتعلم العبر ية والفارسية إلى حانب العر بية » (ص AY‏ 
ولا يجب أن يكونوا دبلوماسيين c‏ لأن atl‏ يلوماسيين لا يجيدون فن الإدارة(ص (At‏ 

Uy‏ رجال « ذوو شخصية إدار ية متميزة ومعرفة كافية بشئون المنطقة » ¢ ولد 


m 
Sir. P.Cox شخصية وخبرة فى التعامل معها مثل سير برسى کوکس‎ 
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وخليفته أرنولد و يلسون (Aye) ۸. Wilson‏ . فهذان الرجلان « وضء' 
تقاليد جديدة, صار من الأهمية أن ت تبقى کا ھی > لأا تشبه مايجرى فى LA‏ 
ونعحب نه» . و يؤكد جور على « كفاءة الرجال» وليس على عددهم » و ينصح 
بأن تكون الوظائف الممنوحة للانجليز « محصورة فى أضيق نطاق » . و يوجه 
الاهتمام عند الاختيار إلى « مراعاة الظروف الخاصة » لكل بلد من بلدان الشرق 
الأوسط . ولا ينتسى جور أن يوصى منح هذه العناصر الادار ية الختارة y‏ أجازات 
طويلة وأجورأ كبيرة ( حتى يتمكنوا من مواصلة العطاء ) OY e‏ من يفقد الحماسة 
لوظيفته سوف يكون مصدر حطر إذا بقى فہا » (ص 15) . 

والشروط التى وضعها جور لاختيار رجال الإدارة لايجب أن تؤخذ على أنها 
شروط عامة لترشيح من يعملون فى مثل هذه الوظائف الإدار ية ذات الطايع 
السياسى » ولكنها كانت فى الواقع شروطاً وضعت خصيصاً للتلاءم مع الأوضاع 
القائمة فى الشرق الأصط ركيد Ae‏ بل الي ايع 
فهويخاطب مستمعيه : « cae Pi‏ مع العرب واليهود مع أناس لن يعتبروا 
أنفسهم رعايا تحت أى ظرف ... » . وحين ل أمورهم » > فإنكم تكونون « فى 

حصن الإسلام » وبين oa asi‏ الذين أعطوا العام فكرة الإسلام . . 

ولا يجب أن نخطىء فى ذلك . .. فالعربى المسلم عضوف جنس عظيم حر فاتح . 
lids‏ فلا يجب أن يعاملوا كرعايا ... هذا الاحساس قوى لدى العرب ... وهو 
كامن فى أعماقهم ... | pt!‏ يرغبون فى التعاون مع WAY‏ ... ولكن على أساس 
من المساواة المطلقة » أو الندبة . وى فلسطين على وجه الخصوص «علينا أن ندرك 
أن رجال الدين من الهود والمسيحيين لا يجب أن يعاملوا JS‏ إحترام صمي 
ولكن يجب أن يعاملوا بطر يقة خاصة » (ص 55) . 


| و يبقى أن نتساءل BU‏ قدم جور مشروعه هذاء ولاذا اقترح توحيد الإدارة 
البر يطانية فى نفس الوقت الذى عارض فيه فكرة توحيد العرب فى كيان سياسى 
واحد؟ لقد كان جوريرى \S—‏ رأى معظم أساطين صتاعة السياسة 
البر يطانية ‏ أن قيام دولة عر ية موحدة فى هذه المنطقة yl‏ لا يجب أن يتم » Aa)‏ 
كانت فلسفة جور الإدار ية » التى رغب فى توصيلها للحكومة البر يطانية c‏ مبنية 
عل مدا وعد تة (ol‏ الفلسفة السياسية فى عدم إجازة قيام دولة عر بية 


ا 


موحدة فى نفس الوقت » فقد كانت مبنية على مبدأ « فرق تسد » » وليس هناك 
تعارض بين المبدثين كما قد يبدوء ذلك OY‏ الأول معنى بالإدارة البر يطانية, أما 
الغانى فعنئ بالأرض العر بية وأهلهاء وقد تبنى جور وغيره من الساسة 
البر يطانيين المبدأين فى وقت واحد . 

أما أسباب إقتراح جور مشروعه فيمكن أن ترد إلى وعى با ماضى e‏ وإدراك 
للحاضر وتطلع إلى المستقبل . وهذا ما سنحاول تفصيله على الصفحات التاليةء 
ولكننا نذكر هنا أن وعى جور بالماضى » كان واضحاً فى إلامه بالتار يخ العربى 
والإسلامى وبسأثرهما فى تكو ين الشخصية العربية . أما إدراكه للحاضر فلموس 
فى توصيفه لواقع البلاد العر بية e‏ وما يحيطها من أخطار خارجية متمثلة فى 
الصراعات الدولية . وأما تطلعه للمستقبل فيّرى من خلال حرصه على توطيد 
أركان الوجود البر يطانى فى منطقة الشرق الأوسط سياسياً واقتصادياً وعسكر يا . 
وهكذا يمكن القول أن جور كان يتمتع بالرؤ ية الشاملة . 

م تكن الدوافع والأسباب التى حدت بجو ر أن يقدم مشروعه هذا غائبة بأى 
ال عن أقرانه أو رؤسائه . فالواقع السياسى الجديد با منطقة ء ومشاكلها الإدار ية 
القدمة والبالية » والصراعات ا محلية التى تغذيها الطبيعة القبلية » وتبعر الإشراف 
. البر يطانى عليها بين إدارات متعددة » افتقرت إلى الخبرة الكافية فى التعامل مع 
pal‏ هذه البلاد » أو افتقدتها » والتسابق بين هذه الإدارات حول ال هيمنة على أكبر 
مساحة ممكنة من المنطقة ¢ والطموح المتزايد لاستثمار مواردها الطبيعية لتغطية 
نفقات الإدارة والأمن بها » والمنوف من مزاحمة القوى الكبرى الأخرى » كل هذا 
وشيره دفع البر يطانيين فى الميدان » وف لندن » dy‏ المند ء إلى التفكير فى أسلوب 
موحد للتعامل والتفاعل مع كل القضايا السابقة » وإنهاء روح القزق والشتات 
والتنافس والصراع » وتجميع خيوط الإشراف على منطقة الشرق الأوسط كلها فى 
. قبضة بد واحدة . 

ولكى لا ننساق وراء تشابك الأحداث الدرامية فى منطقة الشرق الأوسط 
وتشعهاء فقد يكون من المفيد هنا ألا نترك هذا المسمى لمفهومه العام الدائم 
العغر(") . وهذا L‏ سنقصر مفهوم مسمى الشرق الأوسط فى هذه الدراسة على 
ct‏ الجز يرة العربية والعراق وفلسطين إلى شما ها » ومصر إلى غربها وفارس إلى 
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شرقها ذلك أن هذا التحديد يضم المناطق التى جرصت .بر يطانيا على تو بد 
الإشراف الإدارى علهاء لأنه يحقق ها الإشراف الكامل على الملاحة فى الممر ين 
البحر يين الحيو يبن الموصلين بين الشرق والغرب كان مطلباً بر يطانياً استراتيجياً 
لم مله لندن فى أى وقت » لعلمنا السبب وراء حرص بر يطانيا على إبعاد نفوذ 
tot‏ القوى الكيرى عن المناطق التى حددناها » لتبقى هى القوة الكبرى الوحيدة 
الممسكة بجميع boih‏ السياسية والاقتصادية والعسكر ية فيها . 


واستكمالاً لموضوع تأمين الا تصال بين الشرق والغرب » وما له Be‏ بتحديد 
مفهوم الشرق الأوسط هنا e‏ نذكر ذلك المشروع الذى طالما تاقت حكومة ال هند إلى 
تحقيقه » وهوإنشاء خط سكة حديدية يربط بين رأس الخليج العربى ورأس البحر 
الأحمر وصولاً إلى الساحل الشرقى للبحر المتوسط (Y)‏ . وما له مغزى فى هذا المقام 
أن فكرة هذا المشروع كانت من بين الأسباب التى جعلت بر يطانيا حر يصة 
طوال فترة الحرب العالمية الأولى وبعدها على أن تخطط OY‏ يكون لها ذلك 
الممر البرى , الذى يضم العراق وفلسطين وماعرف فيا بعد باسم شرق 
الأردن(*) . و يدخل فى إطار هذا الموضع أيضاً الاهتمام البر يطانى المتزايد 
بالطر يق الجوى بين شرقى البحر المتوسط وا ند » عبوراً فوق الممر البرى ا مذ كور 
ا اجزيرة العر بية » إلى الساحل الشرقى للخليج فى مرحلة » ثم الساحل 
الغربى له فى مرحلة أخرى )١(‏ . 


وهذا التصور الذى يعتمد ا على ضمان سلامة المصالح البر يطانية 
وتأمينها » فإن شبه الجز يرة العر بية تقع فى قلب الشرق الأوسط فهوم الربع الأول 

من القرن العشر ين » اس الملا امسر ل ا وا 
وف WLS‏ يقع pall‏ البرى » وف سمائها تعتزم بر يطانيا إنشاء حطوطها الجوية . 
من هنا فإن سواحل شبه الجز يرة العربية ‏ وليس قلبها كانت مطلبا 
استراتيسجياًء اقتضى تأمينه dL‏ عليه أن يدخل فى إطار ذات الإدارة 
البر يطانية التى تشرف على فارس من جهة الشرق ومصر من جهة الغرب . وهذا 
ما تفتق عنه الفكر السياسى والاستراتيجى البر يطانى فى أعقاب الحرب العالمية 
الأولى » حين رأت جميع الأقسام ا معنية بالشرق الأوسط ضرورة توحيد الإشراف 
۱۸ 


الادارى على هذه المنطقة . ولكن لاذا Ole‏ صيحة التوحيد » توحيد الإدارة » فى 
ذلك الوقت ؟ 


يقول جور أن حكومة abl‏ كانت مسئولة عن منطقة الخليج العر بى » و بلاد 
ما بين النهر ين » والمناطق المطلقة على البحر AVI‏ من شبه الجر يرة العر بية . ومع 
بداية الحرب العالمية الأولى » كان التوجيه السياسى لقيادة البحر ية البر يطانية 
فى البحر الأحمر يتم تحت إشراف حكومة الهند البر يطانية » ولكن بعد ذلك تم 
وضع حدود واضحة للفصل بين الناطق الواقعة تحت إشراف حكومة Jbl‏ 
والمناطق الأخرى التى دخلت فى إطار مسثوليات وزارة الخارجية 
البر يطائية(ص (AS‏ . أما وزارة المستعمرات فلم تكن معنية بأى من المناطق 
التى حددناها فى إطار الشرق الأوسط » حتى إتمام تسو يات ما بعد الحرب . وإن 
كانت معنية بشكل مباشر ببعض المناطق المماورة مثل قبرص والصومال وزنجبار. 

وهكذا اقتسمت حكومة المند ووزارة الخارجية إدارة مناطق النفوذ البر يطانى 
فى الشرق الأوسط » أثناء الحرب » ولكن المشاركة لم تبعل الأمر هيناً على أى من 
الطرفين . ذلك أن نفوذ حكومة الهند فى المنطقة أخذ يتضاءل نتيجة لعجزها المالى 
والادارى والعسكرى . وكان الحل الوحيد الممكن أمام حكومة المند هوالانحسار 
عن أراض كانت تقع فى إطار مسئُولياتها » لتدخل فى إطار مسئوليات وزارة 
الخارجية من خلال القاهرة . وقد ولد مثل هذا الوضع غيرة وحقداً شديدين فى 
نفوس ضباط حكومة المند » الذين تقلص نفوذهم لحساب ضباط المكتب العربى 
- فى الشاهرة. وبدأ بين الطرفين صراع خفى أحياناً » وظاهر أحياناً أخرى » لكن 
ادف الاستراتيجى لما كان واحداً فى كل الأحوال . 

و يتضح الإنقسام بين حكومة الهند والمكتب العر بى فى موقفهها من قطبى شبه 
الجزيرة العربسية (عبدالعز يزال سعود فى شرقيها والشر يف حسين Chee d‏ 
خلال الحرب العالمية الأولى . فبينا رشحت المند عبد العز يز آل سعود لزعامة 
الثورة العربية(١١)‏ راح المكتب العربى يبحث عن زعم آخر ( الشر يف حسين) 
للشورة ذاتها(١١)‏ . ومع أن ذلك لا يعنى بأى حال أن هناك Lasts‏ فى 
الاستراتيجية البر يطانية العامة تجاه الشرق الأوسط والعالم الإسلامى » إلا أنه قد 
أظهر حكومة الهند بمظهر المتبنى للإتجاه الإسلامى PaneIslamism‏ بيغا 

ASA 


أظهر المكتب مظهر المتبنى للاتجاه العربى IE» > Pan-Arabism‏ 
كانا و فى الواقع متداقضين تماماً . وقد انساق كثير من الباحثين وراء هذا 
التناقض » للتأكيد على أن السياسة البر يطانية فى الشرق الأوسط كانت تفتقر إلى 
l‏ وة موسيقية واحدة ملزمة جميع العازفين . 

A aN S53)‏ فر يق العمل فى الشرق الأوسط كان فر يقين » يعملان 
للوصول إلى هدف واد ووحدة الهدف لا تقتضى بالضرورة وحدة الصف . 
peed OLS Ly‏ بر التاق ين الشريق حن وعيد jell‏ ير ال سعوة ah‏ كان 
رهاناً بر يطائياً على حوادین فى سباق واحد هو تصو یر خاطىء تماماً . ولكنه فى 
الواقع Olay‏ على جواذين فى سباقين مختلفين لتحقيق هدت واحد . وقد عبر سير 
جحلبرت كلايتون» مدير OL LA‏ العسكر ية » والذى أشرف على المخطة 
العسكر ية للثورة العر بية » عن هذه الفكرة بوضوح حين قال : إن الثورة العر بية 
« قد فعتت التضامن الإسلامى ... » وأنها « تسر طبقاً لسياستنا فى شبه الجز يرة 
العر بية وتكملها » ("') . وهذا يعنى عدم وجود تناقض بين السياسة البر يطانية 
فى شرقى الجز يرة وغر bey‏ 

ولكن زعو كلايتون » أحد أقطاب مدرسة القاهرة التى صرت bee‏ 
استخدامها للشر يف lil Cue‏ جاء بالضرورة على حساب جهود حكومة الهند e‏ 
التى فشلت ف es‏ عبد العز يز آل سعود بنفس الامكانيات المادية والتأييد 
المعنوى wll‏ ن تمتع .ما ها الشر يف حسين . وقد أثار ذلك كله حنق حكومة Al‏ 
على المكتب العري. . فى القاهرة » وضاعف من كراهية عبد العز يز للشر يف ٠‏ 
وكان ذلك بداية 5 Ls‏ أكثرحدة بين قطبى كل مستوى من المستويين » 
المستوى Pd‏ والمستوى. 'لبر WOT) Sls‏ 

وتتضح حالة القلق لدى حكومة الهند فى التعليقات التى أفصحت عنها مس 
جرترود بل G. Bell’‏ حين كتبت فى يونية ۱۹۲۰ تعاتب لورانس 
T.E. Lawrence:‏ (القاهرة) على مواقفه السابقة وتقول: « إنك لن نحمى 
الحجاز عن طر يق دعم الحسين والتخلى عن ابن سعود » . واقترحت عليه أن 
يساند الطرفين وأن يبقى على علاقات الود مع عبد العز يز آل سعود « الذى هو 
بكل تأكيد يُظهر استعداداً لتقبل نصائحنا » والذى هو أقوى الإ ثنين »(') . 
1۷۰ 


وهنا يتضح الإنقسام بين المسئولين فى حكومة المند التى كانت تتباكى على 
مافاتها » ووزارة الخارجية التى حملت شعلة النصر البر يطانى من خلال القاهرة . 

وتتضح حالة الغضب لدى المند حين يقلل فيلبى St. John Philby‏ 
أحد ضباط حكومة الهند » من إنتصار الحسين والقاهرة بقوله : « لقد أتيح للورانس 
وجيش الحجاز إنجاز ما كان يمكن لشكسبير وابن سعود أن ينجزاه» )°°( . هذان 
الموقفات من مسئولين فى حكومة الهند» وذاك الموقف من مسئول فى المكتب العربى 
( كلايتون) تكسف جيعها عن روح التنافس والغيرة بين المسُولين فى إدارتين 
بر يطائيتين تعملان معأ على إدارة منطقة واحدة , 

ولكن سياسة مدرسة القاهرة المعلنة أصيبت بانتكاسة شُديدة , حين اهتزت 
ثقة الحسين بن على فى السياسة البر يطانية » نتيجة لاتفاق سايكس بيكوق مايو 
عام 75 » ووعد بلفورق نوشبرعام 4۷ . ولم تفلح أى من حاولات 
الاسترضاء فى بعث الشقة من جديد فى نفس الشر يق حسين أوغيره من 
القيادات العربية ء ذلك أنه بالرغم من الوعود البر يطانية بتكو ين دولة عر بية 
كبرى » فإن السياسة العملية التى تبنتها وزارة الخارجية البر يطانية (القاهرة) 
كانت تسعى إلى غير ذلك . أو كما قال كلايتون فى رسالة إلى و ينجت : أن الدولة 
العر بية المقترحة « لا مكن أن تظهر إلى الوجود إلا إذا كنا حمقى »("') . ودعا 
كلايتون إلى عدم تغليب أحد الزعاء العرب على غيره . وكان صوت كلايتون 
أحد الأصوات العتدلة فى معركة التنافس بين مدرسة القاهرة ومدرسة لهند . 
OLS,‏ هدفه كسب صتاقات الزعاء العرب حتى تحقق السياسة البر يطائية 
أهدافها فى كل أنحاء شبه الجز يرة العر بية » وهو بذلك كان صوتاً استعمار ياً JS‏ 
المعايبر . 


وكان آرثر هرتزل 1811261 .۸ مثل كلايتون یری « أن سياسة لورد 
Lord Kitchener! pzs‏ التي تبدف إلى القضاء على دولة إسلامية e‏ 
oA‏ إقامة دولة أخرى » تبدو ... Wla‏ سياسة مدمرة»(١١)‏ لأنها قد تقود إلى تورط 
غير سأمون العواقب » وقد يُصِدَق المسئولون البر يطانيون أنفسهم » بعد فترة» من 
كشرة الحديث حول مشروع الدولة العربية الكبرى » ولكن الخلاف مع الشريف 
خلق ثغرة أمام الساسة البر يطانيين للتحلل تمامأ من الفكرة , وشجع هذا الموقف 
v1‏ 


الحديد حكومة لهند کی تعيد تنشيط allay gs bess‏ 5 سكو Skee‏ 
محاولة ab‏ توازت بین نفوذها ونفوذ مدرسة القاهرة . لقد نخدت حهود مدرسة 
القامق د الداع الكمكر نوو افيه عن chee ENTS‏ 
تمنح الوعود وتخلف العهود « وتقسم الأراضى » و بدت كالصياد الذى يقسم لحم 
الفريسة قبل صيدها e es‏ منافسة حقيقية من جانب 
حكومة الحند» التى كانت تفتقر إلى امتلاك إمكانيات مالية Raney‏ ية ABLE‏ لما 
توافر لدى القاهرة . 
ويبقى أن نعرف BU‏ فشلت وزارة الخارجية فى النهاي* سياسيا رغم نجاحها 
عسكر يأ ؟ وللإجابة على هذا السؤال » علينا أن نتانع التطورات التى لحقت 
بوزارة الخارجية البر يطانية أثناء الحرب العالمية الأولى بحيث lee‏ غير قادرة على 
التعامل والتفاعل مع الأحداث العالمية الكثيفة والمتلاحقة , إلى أن انتهى بها الأمر 
إلى ترك كثر من صلاحياتها لإدارات أخرى اختيار يأ أواجبارياً . 
كان إنشاء الكتب العربى بالقاهرة فما يتعلق بنشاط وزارة الخارجية 
البر يطانية ‏ خطوة إيجابية حدمت الأهداف الاستراتيجية البر يطانية إلى حد 
كبير. وكان المكتب أول JSS‏ من أشكال تجميع خيوط الإدارة البر يطانية فى 
الشرق الأوسط فى ظروف الحرب . Sy‏ كان فى نفس الوقت أحد أسباب 
تعميق الخلاف بين حكومة الهند ووزارة الخارجية » لأنه أكد على وجود 
CEE BEP‏ » أو مدرستين فى السياسة الخارجية البر يطانية تجاه الشرق الأوسط e‏ 
وأعنى بها مدرسة المند ومدرسة القاهرة . ومع أن الكتب العر بى قد انفض مع 
2 الحرب ف peel‏ و إلا أن أعضاءه عمقوا We Lola El‏ تماماً 
تجاه حكومة الهند . ولا يعنى هذا أن المكتب العربى كان على وفاق £l‏ مع 
0 الخارجية التئ يتبع e Lb‏ وذلك راجع لاختلاف فى الرؤ ية بين ضباط 
المكتب الموجدين فى الوقع وا مسئولين فى وزارة المخارجية » التى يعنيها أمور تشمل 
إلى جانب الشرق الأوسط ‏ علاقات بر يطانيا بالقوى الكبرى » وغيرها من 
قضايا السياسة الخارجية » ما جعل وزارة ا خارجية تفرّط مضطرة فى كثير من 
Us‏ للوزارات الأخرى فى الحكومة البر يطانية . وخلاصة القول هنا أن نفوذ 
وزارة الخارجية كان قد بدأ يتا كل مع نهاية الحرب العالمية الأولى . وكانت 
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التتييحة الطبيعية لذلك هى اقتحام وزارات أخرى > كوزارة المستعمرات » ووزارة 
الطيرانء والأدميرالية للمشاركة فى جالات إدار ية لم تكن لما أصلاً فى منطقة 
الشرق الأوسط . 


l‏ ولعل أكبر دليل على عدم كفاءة آداء وزارة الخارجية البر يطائية هوتشكيل 
el jy Gate‏ الحزب War Cabinet‏ من خمسة أعضاء برئاسة رئيس 
الوزراء » و بغير عضوية وز ير الخارجية » فى عام "111 » لإدارة ئون بر يطانيا 
الثارجية . صحيح أن السياسة الخارجية تكون عادة فى أوقات الحرب بيدى بجلس 
الوزراء . وأن الس يكون بكامله مجلس حرب » يعطى الأولوية الطلقة 
للأهداف العسكر ية والاستراتيجية » على العكس تماماً ما جرى فى أوقات 
السلم» ولكن من غير الطبيعى ألا يكون الوز ير Jll‏ عن الشئون الخارجية وقت 
السلم عضواً فى الجهاز الذى تحمل مسئولية إدارة نون بر يطانيا الخارجية فى وقت 
الحرب . Lets‏ يكن من أمرء فإن ارتباط الدبلوماسية فى أوقات الحرب با موقف 
العسكرى » قد ساعد إلى جانب عوامل أخرى ‏ على تقلص دور وزارة 
اللخارجية فى الشئون Yat‏ 
ولامكن القول أن ما جرى لوزارة الخارجية فى الحرب العالمية الأولى كان 
قاعدة معمولاً بها فى أوقات الحرب على الدوام . ولكن الذى ساعد على تحجم دور 
وزارة الخارحية هو تلك السياسة التى WES‏ لورد جراى tls Lord Grey’‏ 
فيد بأنه فى أوقات الحرب تكون الد بلوماسية وليدة الواقف التى تواجه وزارة 
(W.0.) GH‏ والأدميرالية. وهذه نه ة تختلف كثيراً عن نظرة أنتوفى 
إیدن A. Eden‏ فی الحرب العالمية الثانية . فإيدن كان يرى أن الدبلوماسية 
والاسعراتيحية توأمان» وهوبذلك قد حفظ لوزارة ا خارجية دورها الرئيسى ف 
توجيه الشئون الخارجية( )'١‏ . فعند لورد جراى كان دور وزارة المخارجية ba‏ 
Uai tak‏ إيدت كان دورها دور الشر céh‏ والفارق جلى بین الا نین . 
هناك عوامل أخرى ساعدت على اضمحلال دور ونادة الخارجية فی الحرب 
rim | ea‏ الأولى وما Uska‏ . أهمها الخلافات الشخصية بين وز ير الخارحية 
ومساعديه ۽ والافتقار إلى الانسجام فى العمل بين أقسام الوزارة المتعددة . و يرجع 
ذلك فى أحد جوانبه إلى أن وزارة الخارجية كانت تتحمل أعباء كثيرة » وصلت 
yvr‏ 


مع فترة نهانة الحرب إلى خمسة أضعاف مسئولياتها فى الظروف العادية » إلى حد أن 
( جميع غرف المبنى وطرقاته تحولت إلى مكاتب للموظفين » .)5١(‏ 


Political Inteligence Bureau‏ الذى عرف فيا بعد ساسم قسم 
الاستخبارات السياسية Political Inteligence Dept.‏ والذى 


كان يزود مجلس الحرب (W.C)‏ بصفة منتظمة بتقار ير تفسر ما يجرى فى 
الدول الأخرى من أحداث ‏ منافساً قوياً لوزارة الخارجية » التى كاد دورها 
تمتصر على هذه الوظيفة . لقد كان هاردنج يعتقد» ويشاركه فى اعتقاده عدد کر 
من المسسئولين فى وزارة ا لخارجية » أن الوزارة صارت مجرد FLED‏ من 
الكاوتشوك » OT)‏ 
هذه هى وزارة الخارجية » التى كان جور يقترح إسناد الإشراف على إدارة 
الشرق الأوسط إليها . لقد كان جور يجهل » أو لعله أغفل » ذلك النزاع الطو يل 
بين وزارة الخارجية مسن ناحية » ووزارة الهند وحكومة المند من ناحية أخرى » 
حول الأخطار الخارجية التى تبدد منطقة الخليج العربى » ومن بينها طموحات 
الروس السياسية والاستراتيجية فى فارس والخليج (TT)‏ وهو الأمر الذى يفيد أن 
وزارة الهند وحكومة Al‏ ما كانتا لتوافقان على أن تت ركا لوزارة الخارجية موطىء 
قدم جديد فى منطقة الخليج » ولو كان ذلك بقصد التصدى للروس . 
أما وزارة الخارجية ذاتها » فلم تكن مهيأة لتخر يج كوادر إدار ية ذات كفاءة 
عالية » وكانت وزارة المستعمرات تفضلها فى ذلك . ولكن وجهة النظر التى تدعو 
إلى إسناد أمر الإدارة لوزارة الخارجية » تستند إلى أن دور الحكومة البر يطانية فى 
منطقة الشرق الأوسط » هودورتوجيهى لحكومات محلية » وهى من الناحية 
النظرية حكومات لبلاد مستقلة(؟؟) ومن هنا فلا تناسيها وزارة المستعمرات » 
ولاتقدر عليها وزارة المند . 
فإذا أضفتا إلى ما سبق ذكرهء أن تجر & وزارة الخارجية فى شبه الجز يرة 
العر بية » أثناء الحرب العالمية الأولى » كانت فى نظر حكومة المند اعتداء صارخاً 
على مسنطقة تقع فى دائرة نفوذهاء وأن ذلك كان بداية لمرحلة من الشكول المتبادلة 
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بين الطرفين » لأدركنا حجم الصعوبات التى كانت تنتظرإسناد الإدارة فى 
الشرق الأوسط إلى وزارة الخارجية(*") , ' 

صحيح أن وزارة الخارجية كانت تشرف على فارس ومصر والسودان . وأن 
السودان كان يجب أن يكون من مسئوليات وزارة الستعمرات » ولكن وزارة 
الخارجية تحملت مسئولية الإشراف عليه لارتباطه الوثيق Oly . poe‏ هذه الحالة 
فى نظر وزارة الهند_ لا يجب أن تكون سابقة تأخذ بها وزارة الخارجية » لتطبقها 
فى مناطق أخرى من الشرق الأوسط . وإذا كان جوريثق فى إمكانيات الوزارة 
التى يعمل من خلالها ء فلعله كان يغفل مشاكلها الداخلية فى لندن . أما إذا كان 
يشق فى جهودها الدبلوماسية والعسكر ية فى المناطقالواقعة تحت إشرافها وقت 
الحرب » فإنه لم يكن يعلم أن السنوات القليلة التالية لخدمته فى الشرق الأوسط قد 
حكمت على سياسة وزارة الخارجية بالفشل الذر يع . 


إن نجاح وزارة الخنارجية فى أن تطأ أرضاً جديدة على Glam‏ حكومة الهند فى 
منطقة البحر الأحمر أسفرت عن نتائج سلبية للغاية . فنتيجة fell‏ الناشىء بين 
نفوذ وزارة الخارجية ونفوذ حكومة الهند فى البحر الأحمرء كانت الإدارة البر يطانية 
على سواحل هذا البحر شبه مستحيلة . ومن الطر يف أن جور نفسه كان يعلم 
ذلك جيداً . وهويسوق لنا نموذجاً لأسلوب الإتصال بين ضابط بر يطانى كان 
يعلم ذلك جيداً . وهويسوق لنا نموذجاً لأسلوب الإتصال بين ضابط بر يطانى d‏ 
جدة وآحرفى القاهرة . يقول جور : إنه لأمر مضحك أن تقف على أسلوب العمل 
فى إدارة الإمبراطور ية البر يطانية » فإذا كان الضابط السياسى فى البحر AM‏ 
يتصل برئيسه فى عدن c‏ وهذا يتصل بدوره بالقسم الخارجى فى حكومة ال هند فى 
سيملاء وهذا يتصل بوزارة الهند فى (Oa‏ وهذه تتصل بوزارة الخارجية » وهذه 
الأخيرة هى التى تتولى تبليغ الرسالة إلى القاهرة . و يسلك الرد على مثل هذه 
الرسالة » نفس الطر يق فى اتجاه معا كس . لذلك فإن إرسال برقية من جدة إلى 
الشاهرة كان يستغرق ثمانية عشر يوماً . ولنا أن نتصور كيف يكون الحال عند 
إرسال البر يد العادى . إن صناعة القرارفى مثل هذه الظروف تكون صعبة 
ومعقدة e‏ وفى كثير من الأحوال تتداخل الاختصاصات ء ما يجعل الصورة مشوشة 
ويمسونحة أمام الحكومة البر يطانية فى لندن . وإذا تذكرنا أن هذه الا تصالات 
Ve l 3‏ 


العقدة تتم بين طرفين منقسمين تماماً حول المصالح والنفوذ فى النطقة e‏ فإنه من 
الستحيل صناعة قرار مناسب فى الوقت المناسب (ص ONE‏ 

كان الخلاف LG‏ بين وزازة المخارجية وحكومة المند فى مناطق أخرى من 
الشرق الأوسط Lat‏ فالأوضاع السياسية فى فارس قبل عام 1115 وعلى ME‏ 
ملكة قاجار كانت متدنية للغاية» وقد ترك هذا الوضع Gli‏ سياسياً » من . 
وجهة النظر البر يطانية « فى منطقة ذات أهمية استراتيجية عظيمة » لبر يطانيا » 
لأن فارس كانت تتحكم فى الخليج العربى وف الطر يق إلى الهمندء وكات 
تأسيس نفوذ بر يطانى قوی فہا مطلباً ملحاً » بل هو مطلب استراتيجى للمصالح 
البر يطانية العلياء فقد نتج عن مجاورة فارس ليلوخستان أن صارت الأولى حلقة 
ULE‏ للشانية فى السياسة التقليدية لكل من الحكومة البر يطانية فى لندت 
(H.M.G.)‏ والحكومة البر يطانية فى المند (8.6.1) » وهى السياسة 
العى تسعى للمحافظة على استمرار الحضور البر يطانى فى الخليج العربى » 
والميلولة دون حدوث حالة من الفوضى فى فارس » دون تدخل بر يطانى سافر» 
aot‏ سقوط أى جزء من هذه المنطقة تحت نفوذ أو إدارة أية دولة أجنبية قد تكوث 
معادية لبر يطانيا . وقد تأكدت هذه الاستراتيجية البر يطائية » التى تساهم ف 
تنفيذها كل من حكومة ا ند باعتبارها معنية بالأمر على المستوى الاقليمى » 
ووزارة الخارجية باعتبارها yma‏ عن سلامة الامبراطور ية > وخحاصة حين ظهر 
البترول فى فارس » وصار من بين أهداف بر يطانيا الأساسية ضرورة تأمين حقوله 
للمصالح البر يطانية . لقد كان وراء هذه السياسة شبح الخوف من الطموحات 
والتطلعات الروسية نحوالجتوب ("") . 

ولكن هذه التطورات كانت بداية لصراع بين ll‏ ولندن حول أسلوب تأمين 
المصالح البر يطانية. هكذا خطت السياسة البر يطانية نحو هدفها عبر خطوات 
ثلاث الأولى تقسم مناطق النفوذ مع الروس فى فارس » والثانية خلق منطقة 
محايدة تحول دون حدوث صدام معهم فى المستقبل , أما الثالثة قهى تقو ية قبضة . 
حكومة المند البر يطانية على جنوب فارس OY‏ 

ولكن التطورات اللاحقة فى فارس » أسفرت عن els‏ حكومة قومية بزعامة 
رضا خان» فى ظل مناخ عالمى جديد , ناتج عن SE‏ الأفكار القومية الحديثة ء 
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الى سرزت فى منطقة السنرق الأوسط فى أعقاب الحرب العالمية الأولى . وقد 
كشفت هذه التطورات عن خلاف جوهرى بين سياسة حكومة Abl‏ وسياسة 
وزارة الخخارجية . Mind‏ لم تستطع. حكومة المند أن تستوعب المتغيرات الجديدة كن 
ely‏ نفسها معها » كانت وزارة الخارجية ترى ضرورة التفاعل بحرية مع مثل هذه 
المواقف الجبديدة . صحيح أن الطرفين كانا يسعيان لتثبيت النفوذ البر يطانى فى 
فارس » ولكن حكومة الهند كانت تتبع أسلوباً تقليدياً cle‏ كما جرى فى حاولة 
لورد كيرزون Lord Curzon‏ أحد العمالقة ف المدرسة التقليدية فى 
السياسة البر يطانية ‏ لفرض معاهدة على فارسن فى عام ١515‏ بهدف وضعها بقوة 
فى مدار حول الإمبراطور ية البر يطانية . ومع أن احاولة كانت غير موفقة e‏ إلا أن 
هدف كيرزون كان ف نفس الوقت هدف جيع المسئولين عن أمن وسلامة 
الامبراطور ية البر يطانية ‏ مع اختلاف واحد هوتحقيق الهدف (TR)‏ 

كانت الاستراتيجية البر يطانية تسعى إلى تكو ين سلسلة من الدول التى 
تخضع للشفوذ أو السيطرة البر يطانية » تمتد من البحر امتوسط إلى جنوب شرق 
آسيا » مع تطوير الإ تصال بين الشرف والغرب » وفى نفس الوقت إعاقة الإتصال 
بين الشمال والجئوب » أو بعبارة أخرى إجهاض المخططات الروسية . وبينا 
تمسكت حكومة الطند بحرفية. هذه السياسة » راحت وزارة الخارجية تسعى سعيها 
ا لخاص » بعد رفض الفرس التصديق على مشروع معاهدة لورد كيرزونء لتأمين 
الملىصالنح البر يطانية الأساسية فى فارس » متمثلة فى امتيازشركة البترول الانجلو 
— فارسية » وى نفس الوقت تضع فى اعتيارها النظرة العالمية الشاملة (TS)‏ , 


لد طرأت على منطقة الخليج بعض التغيرات التى استلزمت ضرورة تقليص 
دور حكومة المند Glad‏ وزارات أخرى « ومن هذه المتغيرات اكتشاف البترول 
واستسخدام الطيران عبر هذه النطقة » وقد قلبت هذه التطورات ار الإدارة 
الجر وطانية Lely‏ عل عشي ويدات كر Od‏ تلب وور را ف dale‏ 
الصالح البزيطانية S.‏ القول أن: لندن صارت تعمل ded‏ اند 

. يه » بعد أن كانت الهند هى التى تعمل لخدمة لندن والامبراطور نة‎ cae 
الباب على مصراعيه أمام دخول وزارات المستعمرات والخارجية‎ on ن هنا‎ 
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والطيران والادميرالية a‏ ؛ لتقارس نشاطات فى منطقة تقع فى 3,512 حكومة 
al‏ )7( » ولتغطى قصوراً سبق أن أوضحناه فى أداء وزارة الخارجية . 

e لكر‎ ella وان فرق‎ e 
فى إطار‎ byt » فارس » وإنما سملت كل المنطقة  ما فى ذلك العراق وفلسطين‎ 
سلسلة الدول الخاضعة للنفوذ البر يطانى » الممتدة من البحر المتوسط إلى جنوب‎ 
شملتها إلى جانب شبه الجز يرة العر بية لظهور البترول فيهاء‎ GAS شرق آسياء‎ 
لرحلة الطيران بين الغرب والشرق . ومن هنا‎ db جو ية‎ Le ولكونها جميعاً‎ 
مجتمعة » حاصة وأنها‎ on تأتى وجاهة مسألة توحيد الادارة البر يطانية فى هذه‎ 
قد تشعبت بتشعب الصاح ايد‎ 


: تنفیك المشروع‎ Sites. 

بعد أن فحصنا بعض فاذج. القزق الإدارى البر يطانى 3 منطققة الشرق 
الأو ط ع وهى الحالة التى وقف cage Yale‏ ودفعته إلى اقتراح توحيد إدارة هذه 
المنطقة فى قيضة يد واحدة » سنعرض فها يلى المشكلات الک تی جور ai Lgl‏ 
تعوق نجاح مثل هذا المشروع . فنا ما يتعلق بطبيعة الامبراطور ية البر يطانية. بصفة 
عامة ».ومنها ما يتعلق بالطبيعة الجغرافية والسكانية والعرقية والاقتصادية والأمنية 
منطقة الشرق الأوسط ذاتها .. 


فالامبراطور ية البر يطائية كانت فى نظر جور عبارة عن eget‏ م Fine‏ 
ible‏ بالماء ااال أو بكليها . ٠‏ و يعنى هذا أن الوحدة الإدار د ية كانت tls‏ 
فكرة ة غير واردة . وهويرى أن مصر مغلا « كانت وستظل جز يرة » ible iy‏ 
بالبسحر من الجانبين الشرقى والشمالى » وبحاطة بالرمال من الججائب الغربى , 
و بالتالى فإنها تشكل وحدة مستقلة . 


وشبه ا لجز يرة العربية » لاخلاف على أا تشكل وحدة مستقلة » ولكها 
تحوى فى داخلها وحدات أصغر من الستبعد ‏ نظراً لطبيعتها القبلية yes‏ 
كيان سياسى واحد . 
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امنا A‏ فله مشكلات ديوجرافية وأمنية » خاصة فى منطقة التقاء أراضيه 
موطن العناصر E neds ctl‏ الغاز ية من -جهة | شرق عبر التار يخ . 
وقد ساعدت asak‏ الجغرافية عل أن کون أ راضيه موطن de‏ لسكان المناطق 
الحاورة . وسكان فارس gels‏ التردد على العراقء نظراً أوجود المقدسات الإسلامية 
الشيعية على ترابه . Wily‏ كله فإنه من الضرورى تعميق التواصل بينه و بين فا, 
باد دسالا فى إدارة واحدة١١" Me a‏ وا ا ابید 
ؤابين سكان المناطق الشمالية الشرقية الصعبة التضار يس » OY‏ ذلك لا يتفق 
وأمن أراضينه » على العكس من ذلك تماماً يجب توثيق صلات العراق tL‏ يرة 
العربية وفلسظين وسور يا عن طر يق. إعادة الام الطرق والممرات القدمة ب 
الصحراء السور ية » بأسلوب أكثر تطوراً وإيجابية . وفى مثل هذه الحالة فإن الإشارة 
التى BESS‏ من قبل » حول إنشاء ء خط للسكك الحديدية ير بط بين زأس ال خليج 
Ls‏ فن البح ر الأخر وشرقى البحز المتوسط تكون ذاث مغزى . وهذه المنطقة مع. 
كوبا صحراء إلا YT‏ لاتعدم عطول الأمطا ر gf‏ تفجر الآبارء و بذلك OB‏ مفهو. 
«الجزر» والنزلة النتى أثارها جور لا تنطبق عل 'الصحراء السور ية , ولذلك فهر 
يدعو إلى العمل على تعميق الا تصال بينها و بين سكان المناطق المحيطة.نها . 
Ul‏ شورنيا نفسها فهى على كل حال لينست مطلباً بر يطانياً « Oly‏ وجودنا بها 
مؤقت Cae‏ (ص ae WAVE‏ تبقى دمشق:ف نظر جور هى « العاصمة: 
الاقتصادية والثقافية والصناعية لكل الجز يرة العربية » CAS ye)‏ وهذا صحيخ , 
إلى a>‏ كبيرء ذلك أن القبائل كبانت تفند إليها من قلب الجز يرة عبر وادى 
السرحانء الذى كان Al dlp GF‏ يرة نحو الشمال > کیا كان وادى الباطن ` 
اا نحو وادى دجلة والفرات فى اتجاه الشمال الشرقى (؟؟) . وهكذا لامكن 
فصل إدارة JH‏ يرة العر بية عن كل من سور يا بمفهومها الجغرافى والعراق . 


وفلسطين ليست معزولة البتة» فهى على اتضنال بمصر ELE ne‏ السويس » ES‏ 
اتضال جز يزة العرب عبر وادى السرحان وسكة tl ate‏ ز فضلاً عن اتضالها 
Lye‏ والعراق وهنى تظل Je‏ البحر المتوسظ الى يعد واجهتها flatts dl‏ 
الذارجى . و ate‏ جور إلى أن فلسطين (TM)‏ لا مكن أن Gad‏ بغر وادئ: الأردن 
٠‏ هر سرورى لجعل فلسطين قو ية عسكر ياً واقتصادياً وسياسياً » (ص۸۸) . 
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ويضيف جور فى موضع oT‏ أن إدارة فلسطين تقتضى إحداث إجراءات 
جذر ية » قد لا تتناسب والطبيعة الشرقية التى تستلزم القهل والتدرج . 

Ll‏ امن فيسكنها « مجتمعات تعي عانق عرلة عن العام الخارجى » 6 وكان 
نفوذ الأتراك العثمانيين YS‏ دوداًء ان أى Wyle‏ لوضع هؤلاء السكان تحت 
حكم أمير عر بى مسألة غير واردة . 

وفى نظرجورء فإن أى محاولة للتقليل من سيادة الأمراء العرب على المناطق 
الواقعة تحت سلطائهم المباشرء أو تغيير تلك السيادة » أوتطو يرها لن يؤدى إلى أية 
نتائج إيجابية من وجهة النظر البر يطانية . ذلك أن استقلال هؤلاء الأمراء 
وتفاعلهم مع بيثم ورجالهم » » طوال القرون الأربعة التى كانوا أثناءها تحاضعين 
ap‏ الشكلى للدولة العثمانية » قد عمق لديم الحرص على ذلك الأستقلال 

كنجد . والمناطق ای کان فیا الحكم الشماتی قربا إلى حد ماء فلم يكن لدى 
اكات « رغبة كاملة ف الاستقلال ee es‏ 
بنيهم « (Mue)‏ كالعراق . والبلاد. التى كانت تحت الحكم العثمانى ê‏ وقعت 
فى فبضة الاستعمار الغربى » فلم يكن لديها مانع من العودة إلى حظيرة الحكم 
العشمانى» كمصر.. وهكذا اشتملت المنطقة الغر dy‏ على كل هذه الفاذج 
المتفاوتة الرغبة فى الاستقلال وق طبيعته . 

وقد حلص جو رإلى النتيجة التالية: « إن رغبة العرب هى أن يتركوا 
وشأنهم » يعيشون على طر ite‏ ... ولكن هناك إحساس بالخوف من احتمال 
إخمضاعهم لحكم أوربى » وهذا الاحساس واضح ضد الفرنسيين فى سور يا ء ولو 
کان البر يطانيون فى مكائهم لتكونت نفس المشاعر العر بية ضدهم » (ص )1١‏ 
لقد تمتع جور بقدرة على | ستشراف الستقبل » وهذا بالطبع ناتج عن فهم واضح 
للتطورات المعاصرة التى كانت تجرى فى المنطقة wl‏ بية . 

وبعد أن نبه جور إلى المشكلات التى تنتظر الادارة البر يطانية فى المستقبل › 
طرح تصوره لامكانات استثمار موارد البلاد العر dy‏ الداخلة فى إطار الادارة 
القترحة وتنميتهاء فعرض لفوذجين اثنين فقط هما العراق وفلسطين ¢ ذلك لأنهها 
يتشابهان فى WEK‏ ومواردهما الطبيعية » وقدرتهها على استيعاب أعداد إضافية 
من السكان » وموقعهها على طرفى الممر البرى . 
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وكوف Ol ype‏ اف کار a el day So‏ بتشجيع هجرة بعض العناصر 
المندية إلى العراق « يمكن أن تؤدى إلى مشاكل تفوق ما هوقائم منها d‏ 
فلسطين » . و يبرر جور موقفه هذا atl OL‏ والعرب لن يختلطا لوجود تنافر 
جوهرى بينهها » ولكن أفضل ly‏ التنمية البشر ية للعراق تكمن فى gl‏ الطبيعى 
للسكان العرب هاء فضلاً عن Jas‏ أعداد محدودة من العنصر ين الفارسى 
والهودى إليه . ومع أن جور قد اقترح إقامة عدد من المستعمرات فى العراق 
لاستيعاب بعض الود » كما هو الحال فى فلسطين e e‏ إلا أنه كان يستبعد إتمام مثل 
هذه الخنطوة . ذلك OY‏ يهود العراق كانوا من سكان المدن الذين يعملون فى SE‏ 
التحارة . وأن الہود د الذين قد يلحقون بهم لن يندمجوا ف فيهم » ولن يعملوا poled‏ کا 
هوجارى فى زراعة الأرض فى فلسطين » » قبلتهم الدينية » التى يسعون فما لتطبيق 
فلسفتهم فى «إقامة أمة هودية تعمل بفلاحة الأض» تاز Slo (gale‏ 
ا مدن » (AY ge)‏ 

وصع أن جوريضع فى اعتباره أن تحمل المناطق الواقعة تحت الادارة 
البريطانية فى الشرق الأوسط تكلفة إدارتهاء و يثق فى أن فلسطين يمكن أن تعطى 
مايز يد عن نفقات الإدارة الفعلية » إلا أنه يبدى شيئاً من القلق تجاه العراق 
« الذى سيظل لعدة سنوات قادمة Ye‏ لامتصاص موارد الامبراطور ية » فضلً 
عن تكاليف إقامة الحدود وامحافظة عليها » . وهو ينصح بألا تتدخل الحكومة 
البر يطانية فى dle‏ الاستثمار فى العراق » تاركة الأمر للاستفمارات الخاصة » 
لشفادى دفع تكاليف باهظة che‏ ويحذر جور بل و يعترض على أسلوب 
الاستثمار والإدارة الهندى (TF)‏ » و يعتقد فى أنه سينتهى إلى الفشل ( ص" ) . 


د صدى المشروع : 
والآن ما هوصدى مشروع جور فى السياسة البر يطانية ؟ الواقع أنه ليس لدينا 
دليل مادى مباشر يفيد Ob‏ المشروع قد طرح على الحكومة البر يطانية بطر يقة 
رسمية » أو aif‏ وضع بطر يقة غير رصعية موضيع ادراسة وتاممل . ولكن الذى 
ae Yl ape dees‏ التاريخية التى كانت تجرى فى منطقة الشرق الأوسط اعتبارا 
من عام ۱۹۲۰ » یری بوضوح أن جور طرح مشروعه فى الوقت المناسب » وأنه جاء 
\A\‏ 


به ليعالج مسائل تفجرت أو كادت » وأن المشروع كان فى هذه الحالة علامة عر 
البق أمام المسئولين فى ظلمة تعقيدات الموقف ف المنطقة . : 
فإذا نظرنا إلى حر يطة الشرق الأوسط عام ٠۹۲١‏ لوجدنا هذه الصورة: 
فشلت محاولات بر يطانيا وفرنسا فى إيجاد حكومات مدنية تلقى تأييد GSN‏ 
الشاطق الخررة عن الدول العفمانية كا ورد فى التضر يح البر يطانى 
الفرنسى فى ۷ نوفير 1518 أى ف العراق وفلسطين وسور يا . ولم تكن baill‏ 
بالنسبة لسكان تلك البلاد قضية إدارة » Lily‏ كانت قضية استقلال سعوا إليه قبل 
الحرب العالمية الأولى » dy‏ يكونوا مستعدين لتبديل الاحتلال الغثمانى باستعمار 


عربى . l‏ 
وحين تفتق الفكر الأورببسى عن امتراع نظام الاننتسداب 
The Mandate System‏ الذى أقحم على عصبة الأمم > يدف 


إيهام المجتمع الدولى أن الدولتين الكبيرتين ( بر يطانيا وفرنسا ) تسعيات إلى آداء 
دور حضارى للنبوض بامجتمعات المتخلفة » کی تستطيع أن تعتمد على نفسها و 
الستقبل- أدرك العرب أنهم على وشك الوقوع فر يسة teh‏ أخرى كبرى. 
وحين تقرر وضع سور يا ولبنان نحت الإنتداب الفرنسى » ووضع العراق وفلسطيز 
تحت الإنتداب البر يطانى فى ابر یل سنة ۱۹۲۰ طبقاً U‏ تم ترتيبه فى سان ري 
San Remo.‏ بإيطاليا(*) » رفض القوميون العرب هذه الترتيبات المفروض 
علهم » وتفجرت الاضطرابات فى كل من سور يا والعراق ضد الوجود الفرنس 
والبر يطانى . وتكلفت بر يطانيا ثمناً باهظأ نتيجة للثورة فى العراق » يز يد عر 
إجمالى ما تكلفته فى الثورة العربية . 
اقتفست هذه التطورات الفاجئة سرعة التحرك من بر يطانيا لإحداث تن 
حقيقى ف إدارتها هذه المناطق . وعلى الفور استدعى سير برسى كوكس » Si‏ 
كان قد نقل من العراق إلى فارس » ليشغل مكانه القديم فى العراق فى iby‏ 
حاكم مدنی Civil Commissioner‏ اعتباراً من أكتوبر عام ۱۹۲۰ 
وكانت أولى مهام كوكس هى وضع صيغة للإدارة المدنية الجديدة ورسم صور 
للامح السياسة البر يطانية » fy‏ تكن إجراءات التغيير جوهر ية » ولكنها كانه 
bare‏ وملحة » لإسكات الأصوات المعارضة لنظام الانتداب . يقول كوكر 


AY 


» إن LEYI‏ السياسى الجديد الذى Cte‏ لتطبيقه (فى العراق) يقضى بتحويل 
كامل وسر يع فى واجهة الإدارة القائمة من البر يطانيين إلى العرب »("") . 

وفى فلسطين كان الوضع مختلفاً » فقد لجأت الحكومة البر يطانية فى يوليو 
٠١‏ إلى استبدال الإدارة العسكرية بإدارة مدنية مستعاطفة مع السياسة 
البر يطانية . وكان سير هر برت صمويل Sir H. Samuel:‏ أول حاكم 
مدنى فى وظيفة مندوب سامى . dy High Commissioner‏ تكن ميول 
صمو يل بر يطانية بقدرما كانت صهيونية . فقد تبنى سياسة الإخلال بالتفوق 
العر بي فى عدد السكان فى فلسطين عن طر يق فتح باب المجرة أمام الييود» حتى 
تتمكن العناصر البهودية فى المستقبل من تكو ين الدولة الهودية فى فلسطين . ولقد 
كان ماجرى على يدى صمويل خحروجاً صارخاً على جوهر نظام الإنتداب 
وفلسفته("؟) . 

وف فارس سقطت حكومة قاجار فى عام ١۱۹۲ء‏ وقامت فى طهران حكومة 
مركز ية قوية وقومية بزعامة رضا شاه . ومنذئذ لم تعد فارس تلك المنطقة التى 
كانت الدول الكبرى تتصارع حولهاء ولكنها صارت دولة قومية تحت حكم 
حا کم قوى حر يص على استقلال بلاده عن كل أنواع السيطرة الأجنبية(*) . 

وفى مصر كانت الحركة الوطنية على أشدها لإنهاء الحماية البر يطانية . 

أما فى شبه الجز يرة العربية فقد كان الشريف حسين فى SEA‏ 
وعبد العز يز آل سعود فى AF‏ وآل الرشيد فى حائل » والإدر يسى فى عسيرء 
PLY‏ فى Gl‏ وكان على هؤلاء Lane‏ « أن يصنعوا مستقيلهم بأنفسهم » . 
ولكنهم كانوا يراقبون الأحداث ليروا ما إذا كانت بر يطانيا تستطيع فعلاً أن 
تتدخل لتوجيه الأحداث المؤثرة فى رسم صورة هذا المستقبل("") . 

لقد كانت المنطنقة كلها فى حالة من عدم الإستقرار» وكان التغيير مطلباً 
للجميع » وم يكن فى وسع بر يطانيا أن تتعامل مع كل هذه المتغيرات بدون 
إشراف موحد يتجسد فى شكل نظام مؤثر وفعال . هكذا تبرز أهمية مشروع جور 


الذى وضع التصور العام للتعامل مع كل تلك المتغيرات . 


AY 


خاتمة :. 

وسن هنا بدأت الخطوات العملية لدراسة مشكلة الادارة فى الشرق الأوسط › 
دراسة جادة ورسمية » تحت الحاج المتغيرات فى المنطقة » وتم ذلك على مستو يات 
شلاثة : فى مجلس الوزراء وف وزارة الخارجية وف OUST‏ وانتهت المناقشات إلى 
ضرورة إنشاء قسم خاص للشرق الأوسط » ولكن لخلاف دار حول الوزارة التى 
سينتسب إلها هذا القسم ؛ أهى وزارة المستعمرات المسئولة عن نظام الانتدابء 
أم Ul‏ وزارة النارجية اللسئولة عن كل من مصر وفارس . وانتصر الرأى الأول 
حين قبل تشرشل منصب وز ير الستعمرات » وتحمل مسئولية إقامة هذا القسم 
بالرغم من كل التعقيدات والملابسات الحيطة ody‏ الخطوة . وف أول مارس 
۱ انشىء قم الشرق Middle East Department = bus VI‏ _ 
برئاسة سير جوك شاكبوره Sir John Shachburgh‏ ليشرف على منطقة 
تضم ا لجز يرة العر بية وفارس إلى شرقها ومصر إلى غربها . ولكن تأسيس قسم 
الشرق الأوسط والتطورات التى لحقت» هى محال دراسات أخرى CE)‏ 
وما يعنينا الآن هو أن فكرة جور قد أصبحت حقيقة واقعة بعد عام واحد . وكان 
وضع هذا النظام » ale‏ لسنوات طويلة من المناقشات والمنافسات والغموض › 
كا كان بداية لسنوات طويلة من المناقشات والمنافسات والغموض BB...‏ 
کان _ كا وصفه الباحث الأمر يكى بوش بداية لنشاط على LL‏ والأر بعين 


حرامى فى الشرق الأوسط(!؟) . 
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كان بوش فى دراسته القيمة ا مذكورة أعلاه أول من وصف بوعى دور تشرشل وجموعة خبراء البر يطائيين الذين. 
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الفصل السادس 


من سلبيات التدخل الأوربى فى تخطيط الحدود السياسية 
ف الشرق الأوسط 
(الحدود السعودية ‏ الأردنية) 
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(ihe) الدارة » المدد الأولء السنة الحادية عشرة‎ le مقال للمؤلف فى‎ Ca) 
۱41۱ 


۱4۲ 


ه قصر الأزرق وحدود Ad‏ الجديدة o‏ 


نشرت حر يدة « التامز» البر يطانية » ى VV‏ يناير ۱۹۲۹م » أن ستة آلاف 
من قوات الملك عبد العز يزبن عبد الرحمن أل سعود احتلت قصر الازرق وقر يات 
املح فى وادى السرحان» وتعتر هذه المناطق إضافة جديدة لما سبق « للوهابيين » 
ضمه من واحات وادى الجوف . وق اليوم J‏ نشرت جر يدة «التامز» 
تصريحاً رسمياً يكذب ما أشيع حول أهداف املك عبد العز يز من وراء ذلك . 
وأضافت جر يدة «التايمز» تعليقاً تاريخياً عن تطور تبعية اقلم الجوف ووادى 
السرخان dee‏ بداية العشر ينيات ‏ 


ولا كانت الصحافة معنية بالدرجة:الأولى بالحوادث الآنية » فإن دور المؤرخ 
يأنى بعد ذلك فى ظل المادة الوثائقية المتاحة ليكشف النقاب عن حقيقة 
مشكلات الحدود السياسية الحديثة » فى ذلك القطاع الشمالى من شبه جز يرة 
العرب » أو القطاع الجنوبى من الصحراء الشامية . فقد اطلعنا على مثات الوثائق 
فى الأرشيف البر يطانى » وعلى العديد من التقار ير» التى أعدها الرحالة الذين 
زاروا هذه المنطقة, فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشر ين » حتى 
قبيل الأحداث التى تناولتها الجر يدة ‏ ووقفنا على خلفيات الموضوع وحيثياته , 
هادفين إلى الوصول إلى الحقيقة . 


ولكى يتيسر LS‏ فهم الخلفية التاريخية للأحداث » التى جرت على جانبى 
الحدود السعودية_الأردنية فى منطقة وادى السرحان» يجب أن نعود إلى الوراء 
قايلاً, :.تأكد من أن ما La‏ من خلاف Ue‏ ليس مرده إلى سكان تلك المنطقة» o‏ 
oaar‏ 


أو إلى الحكومات التى تنتمى إليياء بقدر ما هومردود أصلاً إلى طبيعة '. دحل 
الأوروبى السافرف عملية رسم الحدود السياسية ‏ لأول مرةس فى تار يخ 
Sh Nay ETA E‏ 

فقد اتجهت كل من فرنسا وبر يطانياء فور تحملهها مسئولية الانتداب فى 
منطقة الشرق الأوسط » نحو خلق نمط جديد من الحدود e‏ لم يكن معروفاً فى هذه 
المنطقة من قبل » وهو الفط الذى يعتمد فى الفصل بين كيان سياسى وآخر» على 
«خط الحدود» وليس على «منطقة الحدود» » بالرغم من أن الفط الأخير هو 
أقرب من غيره إلى طبيعة المجمتمعات الصحراو ية » التى تعتمد فى حياتها 
الاقتصادية على Jèdi‏ والترحال وراء الماء والعشب . 

الواقع » أن الحدود السياسية التى فرضتها بر يطانيا » تفوق فى آثاره السلبية . 
عل تسان امناطق اراو ية فى شمالق شه ار ي الغ Sap‏ تلك الى را 
الفرنسيون فى سور ياء فقد كانت بر يطانيا تضع نصب عينيها ضرورة تشكيل مر 
برى متصل بين رأسي الخليج العربى من جهة والبحر الأحمر فالبحر المتوسط من 
الجهة الأحرى . كان ذلك الامتداد من اليابس ضرورة استراتيجية لبر يطانيا» 
ساعد على تأمينه نظام الانتداب » الذى أسند إلا على كل من العراق وفلسطين 
وشرق الأردن» وجميعها كانت أجزاء من الكيان العثمانى الكبير» by‏ تكن SY‏ 
منها حدود موكدة . 


nny‏ وضعت بر يطانيا فيصل بن الحسين ملكا على العراق » وأخاه عبد الله 
أسيراً على شرق الأردن » لم يكن لدا تصور دقيق لحدود كل من العراق وشرق 
الأردث» ولكنها كانت تدرك جيداً أن ما تفعله تجاه أبناء الشر يف حسين » يعتير 
وضاء لجائب من تعهداتها له , أثناء الحرب العالمية الأولى » وإذا كان هذا الترتيب 
سيوفر عملية تأمين ا مر البرى من رأس ttl‏ العربى إلى رأس odd‏ 
فإن إنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين سيجعل هذا الممر أكثر فعالية . 

و سعيها لتحقيق هذا Coal‏ لم تكلف بر يطانيا نفسها عناء البحث عن 
el al‏ تاريخية لعملية رسم الحدود فى هذه المنطقة » ولكنها ندفعت دون 
lel‏ للجوانب الجغرافية أو الاجتماعية أو y BY‏ بولوجية ‏ ممسكة بالقلم 
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والمسطرة» لترسم الحدود بين مناطق الانتداب من ناحية e‏ و بقية شبه الجز يرة 
العربية من الناحية الأخرى » مما أدى إلى فصل فجائى بين القبائل القاطنة فى 
سور ية من ناحية » والقبائل القاطنة فى مناطق الانتداب البر يطانى من ناحية 
ثانية» ثم القبائل النجدية والحجازية من ناحية ثالثة » وأحدث ذلك صدمة 
لسكان تلك المناطق » فقد وجدت المحتمعات سبه المستقلة من البدو نفسها فجأة 
مطالبة بالتبعية لهذا الكيان السياسى أو ذاك » وهومالم تألفه من قبل . 


كان من الضرورى أن تواجه بر يطانيا المشاكل الناحمة عن هذا الفط من 
التقسم » فسعت نحوتغيير مفهوم الحدود فى أذهان البدوء من مفهوم «منطقة 
الحدود» إلى مين bs»‏ الحدود», وكذلك تغيير مفهوم EEY‏ » من مفهوم 
الاناء إلى القبيلة أوإلى القر ية إلى مفهوم الانتاء للدولة ذات الطابع القومى . 
ولكن هذا كان Lal‏ مستحيلاً بالنسبة مجتمعات عاشت آلاف السنين دون تقييد 
لحر يتا فى الحركة عبر الصحراء الواسعة . 


إن إغفال العوامل الاجتماعية والانثرو بولوجية فى رسم الحدود يؤكد » مما 
لايدع Ye‏ للشك e‏ أن عملية رسم الحدود هذه لم تكن هدفاً فى حد ذاتها» IS‏ 
Ul‏ لم تكن سعياً وراء إقرار الأوضاع السياسية ف المنطقة ¢ Lily‏ كانت أداة 
سياسية لخدمة ا مصالح الامبر يالية . و يؤكد ذلك أن البر يطانيين كانوا يعتقدون 
أن الحدود المرسومة فى الصحارى المفتوخة هى أفضل أنواع الحدود » ولكن التجر بة 
أشبتت عدم صحة هذا الاعتقاد , OY‏ الصحراء الفتوحة ليست خالية من السكان 
البدو الدائمى الحركة , كا أن سكانها يحتاجون إلى استمرار قيام العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية بيهم وبين سكان الحضر المقيمين على أطراف 
الصحراء . 
وقد أدى رسم الحدود بطر يقة عشوائية إلى كثير من المشاكل السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ‏ لعل أكثرها شهرة ما ألم بقبائل شمر والرولة . فحينا 
مئع الفرنسيون قبائل الرولة من الرعى فى مناطق تقع تحت إشرافهم ‏ واجهت هذه 
e‏ وفى مصالح أبنائها » حتى قيل إن الكلاب وحدها هى 
التى فت بسرعة على مانفق من القطعان نتيجة الجوع والعطش . 
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بعد هذه المقدمة السر يعة حول فلسفة وأسلوب الادارة البر يطانية فى رسم 
الحدود فى شمالى شيه الجزيرة العربية» نعود إلى منطقة الحدود 
الأردنية- السعودية » وخصوصاً فى وادى الجوف ووادى السرحان » لنقف على 
طبيعة الحوار السياسى الذى دار حوهاء وكذلك على حقيقة الصدام المسلح بين 
الأطراف المتنازعة بشأنها, وعلى الآثار السلبية التى انعكست على البدوفهاء م 
على التسوية النهائية التى تم التوصل إلا . 
ae oe %& l‏ 
A‏ الطرق ل ma a‏ 
واحنات كبيرة » أشهرها الجوف وسكا كا » حيث يتمركز معظم السکان» کا أن 
الواذى يعتبر بحق بوابة شبه الجز يرة العربية نحو الشام. وف شمالى الوادى توجد 
قر يات الملح أو الكاف » dy‏ أقصى شماله » يقم قصر الأزرق . 
ومن القبائل الكبرى التى كانت ترعى وتستقى بالمنطقة : قبائل الرولة وعنزة 
وبشى صخرء و يعتبر وادى السرحان إقليماً متماسكاً فى قلب الصحراء » لهذا 
سعت جميع الأطراف المعنية إلى ادخاله بكامله ضمن إطار حدودها السياسية . 


قبل أن نعرض للمشكلات التى دارت حوله » سوف نحاول أن نه نتتبع تطوره. 
التاريخى والسياسى » فقد أصبح هذا الاقلى e‏ لبعض الفترات » ف 0 آل 
الرشيد ‏ الذين كانوا GORE‏ حائل , حتى عام ۱۹۰۹م » حینا استولى عليه 
منم نورى الشعلان ( زعيم قبيلة الرولة ) مستغلاً ضعف آل الرشيد ع dowd‏ 
اليم بمواجهة آل سعود » الذين كانوا يسعون منذ بداية Oall‏ نحو استررجاع 
أملاكهم القدمة التى فقدوها لحساب آل الرشيد . 


وی عام ۱۹۱۸ م Gaul‏ نورى الشعلان ولاءه للأمير فيصل بن الحسين » الذى 
كان يحكم وقتئذ فى سور یا » ولكن الظروف التى واجهها فيصل فى عام ۹۲۰٠م‏ 
وانتهست بخروجه من دمشق » انعكست على نورى الشعلان» الذى لم يعد يلقى 
تأييداً ضد آل الرشيد » الذين نجحوا فى نفس العام — فى استرداد الاقلم » ولكن 
سقوط إمارتهم بالكامل فى أيدى عبد العز يز آل سعود فى العام التالى مباشرة » هيأ 
الفرصة لنورى الشعلان كى يُحكم سيطرته على الجوف . و باختصار BY OB‏ 
۱۹٩‏ 


كان يتبادله كل من آل الرشيد ونورى الشعلان» خلال الربع الأول من هذا 
القرن . 3 

فى هذه الظروف كان الانجليز والفرنسيون يعملون لتثبيت وجودهم فى هذه 
المنطقة باسم الانتداب . ولا كان نورى النعلان وقبائل الرولة لا تستطيع أن 
تعيش دون الاعتماد على دمشق » فقد آثر الشعلان أن يوطد علاقاته بالفرنسين 
LL cel‏ من عام ep 119١‏ فنجده يلتقى بالحاكم العسكرى الفرنسى GEG‏ 
و يقبل منه عرضاً بالمساعدة المالية» ولكن تلك العلاقات الطيبة لم تدم طويلاًء 
بسب نزاعات قبلية أدت إلى تدمير tht‏ جو ية فرنسية فى « القر يتين » الواقعة 
بين دمشق وبالميراء فأصبح مركز الشعلان حرجا مع بداية عام ۱۹۲۲ م» وم 
يكن ذلك بسبب توت علاقاته مع الفرنسيين فحسب » بل لأنه وجد نفسه Whee‏ 
بزعم الإمارات ( فهد (JA‏ من جهة الشرق » و بعبد العز يز آل سعود فى جبل 
شمر من جهة الجنوب )١(‏ . 


لم AS‏ نورى الشعلان مفراً من أن يتجه نحو الغرب » طالباً الساعدة من الأمير 
٠‏ عبدالله, الذى نجح فى فبراير 1511م فى أن يؤسس لنفسه إمارة فى شرق الأردن 
بمسساعدة الانجليز» وم يكن فى إمكان الأمير عبدالله ‏ بالطبع ‏ أن يقدم شيئاً 
للشعلان» و SUL‏ فلم يكن هناك مفر من أن يعرض MEY‏ خدماتهم عليه » 
تأميناً لسلامة الممر البرى . ومن ناحية أخرى » فإن من.مصلحة الانجليز أن يدوم 
عدم الوفاق بين الشعلان والفرنسيين » وعليهم إذن- ألا يتركوه يلجأ مرة أخرى 
إلبهم » ومن ناحية ثالثة فإن الانجليز كانوا حر يصين على استمرار عدم الوفاق بين 
عبد العز يز آل سعود ونورى الشعلان» ضماناً لنع تسرب النفوذ « السعودى » 
لواد sód‏ 


للأسباب السابقة مجتمعة » رأى البر يطانيون ضرورة إيفاد بعثة إلى المنطقة 
لتقصى الحقائق e‏ وی ر بيع عام ۱۹۲۲ زار سان جون فيلبى pill)‏ البر یطائی فى 
شرق الأردن وقتئذ ) ومعه أحد أفراد أسرة الشعلان (غالب باشا الشعلان ) 
وصحبها الميجور هولت ( مهندس السكك ال حديدية بالعراق ) زار هؤلاء نورى 
لدت واقتهوه Ob‏ يضم أراضى قبيلة الرولة » ما فى ذلك الجوف وسكاكاء 
14V -‏ 


إلى إمارة شرق الأردن » dy‏ مقابل ذلك يتولى شرق الأردن حماية الشعلان من أى 
عدون( ؟) . 

من الواضح أن بر يطانيا هى التى كانت تحرك الأحداث فى وادى 
السرحان» نظراً لأهمية موقع الوادى لمشروعات الطرق البر ية المقترحة فى شمال 
شبه الجزيرة العربية» و يظهر ذلك فى مشاركة الميجور هولت فى البعثة التى 
ذهبت لكسب نورى الشعلان إلى جانب شرق الأردن » وخصوصاً أن هولت سبق 
له أن زار المنطقة وأعد دراسة ميدانية عن أهميتها لمشروعات السكك الحديدية 
والطرق البر ية وخطوط أنابيب البترول(") . 

لم يكن الفرنسيون سعداء لهذا النشاط البر يطانى الرامى لضم وادى السرحان 
ee‏ ري الواقعة تحت 

نتدابهم فى سور يا( mG‏ 

gle yell فار واد‎ WELD cop OSS agen ر ال‎ poll ape LI 
امتداداً طبيعياً لأرض شمال شبه ال جز يرة » فهها بوابة قلب شبه‎ yp SU إضافة‎ 
أى مساس بهذه المنطقة من جانب الفرنسيين أو‎ Oly بية إلى سور ياء‎ wll ا لجز يرة‎ 
هذه القبائل تحتاج بشدة إلى التعامل‎ OY WED 2 الانجليز» سيضر بقبائل نجد‎ 
مع المناطق الحضر ية فى سور يا » وتعادل أهمية هذا الوادى بالنسبة لقبائل شمالى‎ 
ير بط بين العراق ونجد, ولذلك‎ GU تبه الجزيرة العربية أهمية وادى الباطن‎ 
فلابد ف نظر عبد العز يز من تأمين سلامة هاتين البوابتين » ضماناً لتأمين‎ 
سلامة قلب شبه الجزيرة العر بية اقتصادياً وسياسياً . ومن هنا إصطدمت مصالح‎ 
يرة العر بية بمصالح عبد العز يز» فبيخا تر يد الأولى أن‎ H بر يطانيا فى شمال شبه‎ 
تقطع شمال شبه الجز يرة العربية من الغرب إلى الشرقء ير يد الثانى أن يقطع‎ 
. نفس المنطقة من الجنوب إلى الشمال‎ 

بشى عبد العز يز مطالبه فى وادى السرحان على أسس تاريخية واقتصادية 
وجغرافية » مؤكداً أنه الور يث الوحيد لما كان يحكمه آل الرشيد فى كل المقاطعات 
الخ كانت تتبعهم » ا فى ذلك وادى السرحان . ومع أن بر يطانيا كانت تدرك 
وجاهة مطلب عبد العز يزء إلا أا كانت ترى ضرورة صده بعيداً عن شرق 


الأردن . 


۹۸ 


وجر ياً على هذه السياسة » كان على فيلبى أن يدعم مركز عبدالله فى شرق 
الاردن» وأن يعيد تنظم قواته لتتمكن من صد أى هجوم يأتى من جنوب الوادى » 
ots fo OLS,‏ ورات OLS CIN‏ مرق أن الوادی عب أن بكرن يكاملة 
لعبد الله . 


ولكن الإحوان باغتوا الانجليز واحتلوا سكا كا وا جوف » وشنوا هجمات على 
خيبر وتهاء والكاف مع قدوم ضيف ۱۹۲۲م e‏ فتحرك عبد الله فى الإتجاه الضاد» 
واحتل أجزاء من شمالى الوادى » ولكنه لم يوفق فى منع بعض القبائل من أن تغير 
ولاءها إلى آل سعود بدلاً من الماشميين » كما ل we‏ قبائل عتيبة من أن تبر 
الوادى YL‏ حتى قصر الأزرق فى أقصى سمال الوادى » ومن هناك تمكن 
Ol, +‏ من الإغارة على عدد من القرى التابعة لبنى صخرء والواقعة إلى الغرب 
من سكة حديد الحجاز» حتى أصبحوا على مقر بة من عمان , ونجح عبد العز يز 
Gul‏ موقفه بعقد OWE‏ مع القبائل التى دانت له فى غر بى الصحراء الشامية ‏ 
وأنبث هذه علاقاتها بنورى الشعلان فى خر يف نفس العام(" ) . 

م يكن الأمير عبد الله ا لضم الوادى كله لامارته بنفس القدر الذى 
كانت بريطاتيا حر يصة على أن تحقق له ذلك . ففى أكتوبر ۱۹۲۲مء كان 
عبدالله فى (OL‏ ودارت بيننه و بين سير جلبرت كلايتون مناقشات حول هذا 
الموضوع » حرج ما كلايتون بنتيجة مؤداها ,« أن الأمي عبد الله مستعد OY‏ يتخلى 

عن gd‏ يشرط of ost atl‏ تبقى مقاطعات الكاف والأزرق 
وبركة ضمن حدود إمارته » CC)‏ 

هال البر يطانيين السرعة الفائقة التى کان ينتششر بها نفوذ عبد العزٌّ يز آل 
سعود فى شبه الجزيرة العر بية » وخصوصاً pel‏ كانوا حر يصين على تضمين واي 
السرحان فى إمارة شرق الأردن» وكان فيلبى باعل any‏ الوص يرق أن 
شرق الأردن إمارة صغيرة» ويجب أن يُلحق بها أكبر مساحة تستطيع حكومته 
sols, Ub Gals}‏ تستطع, » فعليها أن تضمه إلى الحجاز أو إلى فلسطين ( كان 

ا حجاز وقتئذ لا يزال تحت حكم الهاشميين )(") . 
م تكن a‏ ا شرق 0a N‏ فقن انا كان مانا كملا 
Segue‏ کا لم تكن فكرة ضمها إلى أى من PE‏ 
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الأطراف » ولكن استمرار الجوف فى أيدى القوات السعودية > كان فى نظر الا 
Í bsy‏ داهماً » . وى لندن اقترح مندوب شرق الأردن إخلاء الجوف 
الشعوذين عل أن بوضع تحت إشراف نورى OMA!‏ ليصبح منطقة عازلة 
عبدالعز يز J;‏ سعود والأمير عبد الله > ولكن كلايتون كان يرى أن وادى الى 
فى أيدى الأردن يعد إضعافاً للإمارة لاتقو ية لهاء ULB‏ يحتاجه الإقليم 
إمكانيات دفاعية » لا تقدر شرق الأردن على تدبيرها(*) . 

لم تكن الشكلة ف الواقع ‏ هى مشكلة الإدارة البر يطائية المسئولة ٠‏ 
نظام الانتداب فحسب » بل كانت قضية عامة شغلت بال لندن لوقت طو يز 
واحتاج علاجها إلى إعادة ترتيب سياستها فى الشرق الأوسط » وبعبارة أخرى ذ 
علاج ما يبدو أنه إقليمى دود لا يمكن تسويته بعيداً عن تسوية شاملة ASE‏ 
الحدود الأخرى » التى كانت قامة فى ذلك الوقت . 

ففى نوفير ١۱۹۲م‏ وضعت الحكومة البر يطانية الخطوط العر يضة التال 
أمامهاء لتكون أساساً لتسو ية ساملة للحدود فى شمالى شبه الجز يرة العر ب 
وقلبها وغر بيها : 

. يجب أن يتمتع الأردن بنافذة بحر ية على خليج العقبة‎ ١ 

۲ يجب ألا تصل حدود نجد إلى سكة حديد الحجاز. 

. خرمة وتربة‎ jah يجب أن يسترد‎ t 

عندئذ مكن أن يُستبعد وادى السرحان من إمارة شرق الأردن . 

وف ۸ نوفير رأت لندن أن التسوية النهاية يكن أن تتم على الصورة التالية : 

« يجب أن يتخلى dlae‏ عن الكاف مقابل E‏ 
الخرمة وتربة مقابل الكاف » Oly‏ يتخلى الحسين عن ادعاءاته فى مناطق تقح 
شمال المدورة مقابل خرمة وتر بة» () . 

بدت هذه السياسة للبر يطانيين وكأنها سوف ترضى جيع الأطراف » ولكن 
هذا الانطباع كان مز يفاً, فقد استمرت حالة التوثر خلال عام ۱۹۲۴م » وأثبتت 
معاهدة احمرة و بروتوكول العقير فشلهها فى علاج قضايا ماثلة ۽ فقد كانت مثل 
هذه التسويات thé‏ جديداً غير مألوف للبدوء و بالتالى فهم غير معنيين بها » OV‏ 

Yous 


العاهدات تعنى الحكام والساسة دون غيرهم » وهذا فلا نعحب أن نرى الاخوان 
نعنی 1 عيرم ; Gy‏ ام حوا 


يواصلون هجماتهم شمالاً bids‏ سعيأ وراء تثبيت م ركزهم فى هذه ا ناطق عن 
طر يق جمع الزكاة من القبائل . 


فى هذه الظروف دعت بر يطانيا إلى عقد مؤتمر الكو يت ليعالج مشاكل 
الحدود بين نجد وكل من العراق وشرق الأردن والحجازء ولم مض الؤتمر- الذى 
عقد فى pol‏ عام ۱۹۲۳م و بداية عام 1914م بغير مشاكل » منها على سبيل 
JL‏ : إصرار الماشميين على إرجاع جبل شمر إلى ال الرشيد» وهومطلب 
مستحيل » وفشل المؤتمر فى حل قضايا الحدود » و بقيت مسألة. وادى السرحان 
معلقة » وحذر فيلبى من مأساة ستلحق بالسياسة البر يطانية » | هى تركت الأمور 
على ما هی عليه( )١'‏ . 
وتحرك عبد العز يز آل سعود بسرعة بعد مؤتمر الكو يت » وضم الحجاز وأنمى 
حكم الماشسيين هناك e‏ ووقفت بر يطانيا مكتوفة الأيدى , تراجع سياستها ' 
مراجعة شاملة » ومع أنها أعلنت الحياد فيا يتعلق بالحرب فى الحجاز بين عبد العز يز 
آل سعود والهاشميين » إلا أنها وقفت على أهبة الإستعداد لصد أى هجوم من 
جانب الإخوان على وادى السرحان» وكلفت سلاح الجواللكى البر يطانى 
بالتصدى هذه المهمة . 
زاد من تعقيد الأمور أمام بر يطانيا اتخاذ الشر يف حسين بعد تخليه عن 
الحكم فى ile‏ من العقبة منفى إختبار يأ » فقد كان الإخوان يرونه وراء 
بعض مشكلات الحدود المتعلقة بهم » و يرون أن إقامته على أطراف حدودهم 
تعنى ‏ فى تقديرهم ‏ استمراره فى القيام باعمال عدوانية ضدهم » وساور القلق 
بر يطانيا بسبب موقف «Obs Yl‏ وازداد قلقها حينا أعلن عبدالعز يز ال سعود عن 
إرسال قواته فى اتجاه العقبة نظراً لبقاء الشر يف حسين فيها(١١)‏ . 


قررت Lag SH‏ البر يطانية التحرك بسرعة فى اتجاهين مختلفين » الأول نقل 
الشر يف حسين من العقبة إلى قبرص لوقف التبديد السعودى , والثانى البدء فى 
إجراء مسفساوضات مع عبد العز يز آل سعود حول قضايا الححدود 
النجدية._ الأردنية(؟١)‏ . 
oy‏ 


فقد ظهرت مخاوف فى لندن مؤداها أن تسو ية الحدود النجدية الأردنية 
صارت مهمة وعاجلةء وأنها يجب أن تتم قبل أن jet! JL Lo‏ 
لعبد العز يز» فقد يفك ر عبد العز يزفى تسو ية الحدود الشمالية عن طر يق السيف » 
و يضع بر يطانيا فى موضع Ye‏ 


كانت النتيجة الطبيعية لكل هذه التطورات تحولاً كاملاً فى سياسة بر يطانيا 
elias‏ ف «فلم يعد هوذلك الحاكم الصغير OLE‏ الذی يقم فى قلب 
شبه الجز يرة العربية » ولكنه صار ملك المستقبل لعظم أرجائها » . 

هذا تقرر أن تبعث لندن بسير جلبرت كلايتون ليتفاوض مع عبد العز يز حول 
حدود نجد الشمالية » قبل أن ينتبى من عملية فتح الحجاز. 


بدأت المفاوضات الأنجلو سعودية فى بحره» فى ١١‏ أكتوبر» واستمرت لمدة 
ثلاثة أسابيع, elect Sy a lls a‏ ران عل :راس 
جدول الأعمال LAS‏ للوقت_الذى قد يخدم عبد العز يزء Say‏ من تحو يل قواته 
المنتصرة فى حرب الحجاز إلى وادى السرحان» فيشطر الامتداد المتصل بين مناطق 
الانتداب » وريا يتمكن من إقامة علاقات مباشرة مع سور يا (“') . 

كانت وجهة النظر البر يطانية مبنية على أساس شطر الوادى إلى قسمين e‏ 
القسم الشمالى Le‏ فيه الكاف و يعطى لشرق الأردن» أما القسم الجنوبى فيعطى 
لنجد . ولكن ذلك يعتبر تحولاً فى موقف بر يطانيا pal‏ صالح نجد» فقد سبق 
لبر يطانيا أن عرضت الكاف على عبد العز بز ف نوقبر ۱۹۲۴ ضمن تسوية شاملة 
لشاكل الحدود. و يرجع ذلك التحول فى موقف بر يطانيا إلى J‏ يارتين قام بها 
جورج أنطونيوس لندن إلى وادى السرحان قبل أن يبدأ كلايتون مهمته . ونصح 
أنطونيوس لندن OL‏ تبقى على شمال الوادى لشرق الأردن . وعلل اقتراحه 
بمجموعة من الأسباب : فن الناحية الاستراتيجية » مكن استخدام شمالى الوادى 
فى الدفاع عن شرق الأردن» وأيده فى ذلك سلاح الجوالبر يطانى . ومن الناحية 
الاقتصادية فإن الوادى هو منطقة الرعى ومصدر المياه لقبيلتى الرولة و بنى صخرء 
اللتين يجب أن تكونا من قبائل شرق الأردن فى تقديره . أما من الناحية 
السياسية » فيرى أنطونيوس أن الرولة و بنى صخر لم تتأثرا بعد بالدعوة ( الوهابية ) 

| Yer 


وب أذ نافيا كذلك فبصرف النظر عن تبعية الوادى لآل الرشيد فى مراحل 
سابقة » بنى البر يطانيون موقفهم الآن على أساس أن نورى الشعلان قد سبق 
السعوديين إلى الوادى (*1) . 


وتتلخص وجهة نظر عبد العز يزفى حرصه على تحطم ذلك الاتصال البرى » 
الذى ير بط بين العراق وشرق الأردن, لأنه Xe‏ إثنين من أعدائه من إحكام 
السيطرة على حدوده الشمالية » وحرمانه من الاتصال مباشرة بسور ياء وهذا يهدم 
حقوق As‏ التاريخية فى هذه المنطقة, وهى الحقوق التى دفعت بر يطانيا لأن 
تعرض عليه فى عام ۱۹۲۲م كل الاقلم شمالاً حتى الكاف ¢ لأن « الكاف 
والمناطق الحيطة بها جزء من الوادى » وعامل أساسى فى إقتصادياته » ولا يجب أن 
٠‏ همل هذه الحقائق محرد التفكير فى مسألة المواصلات و بعض المصالح 
الأخرى » )١١(‏ . 

وكانت بر يطانيا تدرك أهمية الكاف بالنسبة لعبد العز يزء وكانت تنوى 
الاعتراف له بهاء غير أنها آثرت أن تستخدمها ورقة قو ية للتفاوض معه("1) . 
ولكن عبد العز يز الذى لم يكن يعرف حقيقة موقف بر يطانيا دافع دفاعاً 
مستميتاً عن حقوقه فى الإقلم » وأبدى أسباباً وجيبة صاغها فى عبارات متزنة ‏ 
حتى أن كلايتون لم يستطع أن يخفى إعجابه بذلك الرجل « الذى يعمل جاهداً 
بحماس لاسترداد عظمة أسرته وتوسيع بلاده» مما سيضعه وجهاً لوجه مع العام 
الخارحى » وسيجعله فى حاحة إلى دولة كبرى تقف بجالبه . . ولقد عير جلالته عن 
رغبة قوية فى التعاون والصداقة مع بر يطانيا » CM)‏ 

كان من المناسب لعبد العز يز أن يصادق بر يطائيا دون غيرها » فهى الدولة 
الكبرى الوحيدة الموجودة حوله فى كل مكان : فى المند والخليج » وعدن e‏ والبحر 
الأحمر ومصر والسودان » وفلسطين وشرق الأردن والعراق . وف نفس الوقت كان 
من الضرورى لبر يطانيا أن تؤتّن وجودها على أطراف به ال جز يرة العربية عن 
طر يق تفادى عوامل الصدام معه. 


لكل ما سبق كان اعتراف بر يطانيا لعبد العز يز بالسيطرة على وادى 
السرحان حتى الكاف » مسألة وقت وليست مسألة hia‏ » فقد اعترف كلايتون 


۳ 


فعلاً لعبد العز يز بأحقيته فى الحصول على الكاف » وفوق ذلك وافق على مطلبه 
بضرورة تسهيل انتقال قوافل نجد التجار ية من سور يا وإليها ‏ عبر شرق الأردن 
فى حماية بر يطانياء وقد Gal‏ صراحة على كل ذلك فى تسوية شاملة عرفت باسم 
اتفاق حداء الموقع فى ۲ نوفبر ۱۹۲۰م . 

استطاع كل من عبد العز يز و بر يطانيا أن ae‏ أهدافهما الأصلية . فقد 
ضمنت بر يطانيا الامتداد العراقى الأردنى » IS‏ ضمن عبد العز يز وصول قوافله 
التجار ية إلى الشام » وفوق ذلك ملك كل وادى السرحان حتى الكاف » فيا عدا 
مجموعة الوديان الصغيرة الواقعة إلى الغرب منه . 

وبذا الترتيب » OB‏ قبائل الرولة أصبحت تخضع لحكم عبد العز يز المباشر. . 
وتف sale‏ اا على منع تحصين أطراف الوادى من ال جانبين e‏ وأن ممنع 
الإحوان من مهاجمة شرق الأردن » مقابل أن WEY ze‏ عن تحصين قصر الأزرق 
فى أقصى سمال الوادى . وبذلك أصبح عبور الوادى عند حط الحدود مسألة 
منوعة قانوناً لأول مرة فى التسار ييخ . EUs‏ الواقم كانت فل تة او 
مستحيلة e‏ ذلك أن القوانين المكتوبة والمعاهدات لا تنطبق dale‏ على القبائل 
الرحل » التى تعتمد على قوانين الطبيعة فى تسيير حياتها . 

ومن هنا واجه عبد العز يز نوعاً جديداً من المشاكل » تتعلق ‏ بالدرجة 
الأولى- بعملية إدخال مفاهم جديدة على عقول القبائل » تتناسب وطبيعة الدولة 
أ ذات الحدود القومية, لذلك فلا مكن تفسر غارة الإخوان على قصر الأزرق فى 
يناير ١۱۹۲م‏ أى بعد حوالى ثلاثة شهور من إتفاق حدا إلا من خلال هذا 
الإطار الذى اصطدمت فيه أفكار ووسائل الحضارة الحديثة بالأفكار والوسائل 
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الفصل السابع 


Alp‏ الامتيازات الأجنبية 
فى الحجاز 
1۹۲۷_۹٩‏ )#( 


)0( مقال للمؤلف فى ale‏ الدارة» العدد الأول e‏ السنة العاشرة (VAAL)‏ 


إنى مسافر إلى مهبط الوحى لنبسط أحكام الشر يعة .. فبعد OW‏ لا يكون 
سلطان فى مكة إلا للشع » وجيع الرءوس يجب أن تطأطىء AU‏ يعة(١)‏ . 

كان هذا التصر يح مبرراً كافياً ‏ بصرف النظرعن الأسباب العديدة 
والدوافع الأخرى ‏ لكى يدفع عبد العز يز بن عبد الرحمن آل سعود بقوات نجد عبر 
حدودها مع الحجاز لبسط أحكام الشر يعة فى الأراضى المقدسة . 


كان تطهير الأراضى القدسة ‏ واحداً من الأهداف السامية التى قصد إليها 
عبد العز يزء coal‏ رأى أن أول خطوة على هذا الطر يق هى إنهاء حكم الحاشميين 
هناك . وامتصاص غضب بعض أنصارهم ف العالم الإسلامى » بالدعوة إلى مؤتمر 
عام(۲) يعقد فى مكةء بع انقضاء موسم الحج فى صيف عام 1171م e‏ لتحديد 
مستقبل الأراضى المقدسة » وضيانة أمنها » والنظر فى الوسائل المتعلقة بسلامة 
cleat!‏ ورفاهيتهم . ومع أن هذا الجمع الأول من نوعه ¢ انفض دون تحديد 
صر يح لمن يحكم فى الحجازء إلا أنه لم يعترض صراحة على حكم املك 
عبد العز يز الذى كان قد أختير من قبل الحجاز يين ملكا فى ینایر ۹۲۹٠م‏ . 


وقد تمكن الملك عبد العز يز من مواصلة السير نحوهدفه العلن ¢ وهو تطهير 
البلاد القدسة e‏ بتكليف من المؤتمر الإسلامى » فكان عليه أن يقم الحكم طبقاً 
الشريعة c‏ وأن يعمل على تأمين سلامة الحجاج » وأن يعد للحرمين الشر يفين 
أوقافها المتتناثرة فى العالم الاسلامى » وأن يعمل على إعادة تشغيل سكة حديد 

الحجاز( ") » إلى غير ذلك من القضايا الحامة . 
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وأهم ما يعشينا فى هذا المقام هو إيراز مسألة تطبيق الشر يعة تطبيقاً يصون 
قدسية الحرمين الشر يفين . وهنا تصطدم محاولة الملك عبد العز يز بالامتيازات » 
التى كانت تتمتع بها الدول الأورو بية فى مختلف أنحاء الامبراطور ية العثمانية » 
منذ القرن السادس عشرء ول تفلح جهود العثمانيين » أو ورثتهم من الحاشميين فى 
إلغائها » وورث عبد العز يز عن هؤلاء تركة مثقلة بالامتيازات » لم يكن هناك من 
سبيل للقضاء علا غير تجاهلها وعدم الاعتراف بها عند تطبيق الشر يعة فى 
الأراضى المقدسة . 
العثمانيون مع معظم الدول الأورو بية(؟) » وأهم شروطها : land‏ تطبيق هذه 
الدول لقوانينا على مواطنها الموجودين فى أراضى الدولة العشمانية » فإذا حدث 
صدام بين شخصين » أحدهما أورو بى والآخرعثمانى » OB‏ محاكمة الأورو بى 
تم أمام LRA‏ القنصلية لبلاده» dy‏ كل الأحوال OB‏ من الضرورى أن يحضر 
القنصل ¢ أو مندوب are‏ أية محاكمة قد تجرى لأحد ble‏ بلاده فى احاكم 
العثمانية » وعليه أن يستخدم مختلف الوسائل التى تضمن إبطال تنفيذ الحكم . 


Lil‏ هذه الامتيازات » فهى مجموعة من المعاهدات » عقدها السلاطين 


كفل هذا الأسلوب للمواطن الأورو بی العادى ميزات كان يتمتع بها 
الدبلوماسيون وحدهم؛ ذلك أن الأجنبى ‏ أى أجنبى- لا يخضع للقوانين 
والنظم السائدة فى البلد الذى يوجه فيه » ويهذا الأسلوب أيضاً تفقد الدولة المانحة 
للامتياز كثيراً من سيادتها على أرضها » و يتوارى تطبيق قوانينها أمام سطوة قوانين 
الامتيازات . | 
ومع أن الحجاز له وضع حاص فى العام الإسلامى » إلا أنه لم يست فى 
معاهدات الامتيازات التى منحها العثمانيون للأورو بين » وطبقت فيه قوانين 
الامتيازات بدرحات متفاوتة » ولا شك أن ذلك كان جرح كبر ياء المسلمين 
الغيور ين على تطبيق الشر يعة فى الأراضى المقدسة . 

وإذا كانت قضية الامتيازات الأجنبية عميقة الجذور» فهى تعود إلى القرن 
التاسع فى منطقة شرق البحر المتوسط (*) » فكيف استطاع املك عبد العز يز أن 
يقتلع هذه الامتيازات الضاربة جذورها فى أعماق التاريخ من الحجاز؟ ! 
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كانت بر يطانيا هى الدولة الأورو بية الوحيدة التى استأثرت بالنفوذ 
السياسى فى شبه الجزيرة العر بية فى أعقاب الحرب العالمية الأولى » ومن جهة 
أخرى كانت بر يطانيا تمتازعلى غيرها من الدول الكبرى من حيث أا كانت 
تحكم ‏ بشكل مباشر أوغير مباشر_ SÍ‏ عدد من المسلمين . هاتان الحقيقتان 
وضعتا بر يطانيا فى موقف تبدو فيه سياستها مضطر بة ومتناقضة ؛ Ved‏ هى تعمل 
على إثبات وجودها » بعد الحرب العالمية الأولى » فى شبه الجز يرة العربية » كانت 
تشر بذلك سخط الرأى العام الإسلامى ضدها ‏ و يبدو لنا ذلك بوضوح عند 
الحديث عن مواقف مراكز صناعة القرارفى السياسة الخارجية البر يطانية » فبينا 
نرى وزارة ا ند تقف ‏ بالطبع ‏ فى جانب قضية تسكين الرأى العام الإسلامى 
«ches‏ نرى على الجانب الآخر وزارتى الخارجية والمستعمرات تسعيان نحو Cad‏ 
الوجود البر يطانى دونما اعتبار لآراء جوع المسلمين فى أنحاء الامبراطور ية . 

وقد أدرك الملك عبد العز يز أهمية الدور الذى بمكن أن تلعبه بر يطانيا فى 
توجيه تار يخ منطقة الشرق الأوسط » وسعى نح وإعادة صيباغة علاقاته بها » وهى 
العلاقات التى كانت مبنية أساساً على معاهدة دار و 1 SS eee‏ 
ومركزه المرموق » باعتباره سلطاناً على نجد وملحقاتها (Klay‏ على الحجاز» وف هذه 
المناسبة وجدت قضية إنهاء الامتيازات الأجنبية فى الحجاز طر يقها ‏ بين العديد 
من القضايا _ إلى مائدة الفاوضات البر يطانية السعودية . 

كان الملك عبد العز يز قد أفضى لسر جلبرت كلايتون (المندوب البر يطانى 
فوق العادة) الذى تفاوض معه فى cot‏ فى خر يف عام ۱۹۲۵ e p‏ بشأن حدود 
جد الشمالية » برغبته فى عراجعة العلاقات البر يطانيةه_السعودية(7) و بتردد 
كلايتون فى أن ينقل رغبة الملك عبد العز يز إلى لندن . فأبدت الحكومة البر يطانية 
ترحيباً بهذا الاتجاه, فى رسالة cite‏ بعثت بها إلى جدة » فى ابر يل 15155م(") . 

كان ترحيب لندن مبنياً على مناقشات داخلية » بدأت مع منتصف مارس » 
وشارك فيا نمثلون عن وزارات المستعمرات والخارجية والهند . وهى الوزارات التى 
كانت معنية بالتطورات السابقة فى شبه الجز يرة العر بية والمنتظرة فا ؛ فوزارة 
المستعمرات كانت تشرف على مناطق مجاورة تماماً لمتلكات ا ملك عبد العز يز فى 
الأراضى الواقعة تحت الانتداب من جهة » وف منطقة الخليج العربى من الجهة 
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| ووزارة الخارحية كانت مسولة مسئولية مباشرة عن شوك الحجازء‎ . isp YI 
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العامة( 7 
بصياغتها فى شكل معاهدة c‏ تضم مجموعة من القضايا من بينها : 
١‏ توطيد أركان السلام فى قلب شبه الجز يرة العر بية» حماية لسلامة 
الوجود البر يطانى على أطرافها 
۲ ضرورة انتزاع اعتراف UU‏ عبد العز يز مركز بر يطانيا المتميزق 
المناطق الواقعة تحت الانتداب فى العراق وفلسطين . 
۴ التأكيد على التزام املك عبد العز يز بسياسة عدم التدخل فى شئون 
امارات الخليج العربى . | 
4 ضرورة أن يقدم الملك عبدالعز يز ضمانات لتأمين سلامة الحجاج 
البر يطانيين . i l‏ 
0 أن يتعاون املك مع الحكومة البر يطانية فى محاربة تجارة الرقيق » ٠‏ 
Oly‏ يمتح بر يطانيا حق ممارسة تحر ير العبيد فى الأراضى_المقدسة . 
٦‏ ضرورة النص على اعتراف الملك بالامتيازات التى حصلت علا 
بر يطانيا من الدولة العثمانية » باعتباره ور eel B‏ كانت 
تابعة لها من قبل OD)‏ 
فده Bren‏ الأخيرة هى بؤرة الحوار فى هذا المقام » وكيا هو واضح ؛ فإن 
الامجليز أنفسهم هم الذين أثاروا تلك القضية بإلحاح شديد » معتمدين فى ذلك على 
قاعدة قديمة, ليس للملك عبد العز يزيد فيها من قبل . لكنهم يحاولون # 
المستوى من الإلحاح ‏ إقحام مسألتين جديدتين لتأمين مز يد من الامتيازات : 
الأولى فى محال النص صراحة على تأمين سلامة الحجاج البر يطانينن عند وجودهم 
yir‏ 


بالمسجازء والشانية فى مجال السماح لبر يطانيا بالتدخل فى الشئون الداخلية 
للمجتمع الحجازى » عن طر يق ممارستها لعملية تحر ير العبيد فى الحجاز . 

إن مارسة بر يطانيا لأى من البنود الثلاثة السابقة » فما انتقاص واضح 
للسيادة السعودية » وإضافة جديدة لرصيد الامتيازات القدمة i‏ التى A‏ يعترف يهأ 
ELL!‏ عبد العز يز أصلاً . فكيف كان الير يطانيون ينظرون إلى تلك القضايا ؟ 
وكيف استطاع املك عبدالعز يز أن يقف فى وجه تيار الامتيازات الجديدة من 
ناحية » وفى وحه عملية إعادة توثيق الامتيارات القدمة من ناحية أ ؟ 

كان ائب الملك فى Viceroy dl‏ أكثر الأطراف البر يطانية حرصاً على 
تحذير حكومة لندن من الخاطر الحتملة » نتيجة للتدخل البر يطانى فى شئون 
الأراضى ال مقدسة , سواء تم ذلك بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة » فكان يرى 
أن أية معاهدة تعقد بين بر يطانيا وا ملك عبد العز يزلا يجب أن تتضمن أى شروط 
تشعلق بالحجاز؛ واستطاع من خلال وزارة abl‏ أن يوصل رغبته هذه إلى مراكز 
صنع القرار فى بر يطانيا . 

وموشف نائب الى امعد i‏ تقديرات hy‏ أكث من wi‏ 
.من بين المسئولين البر يطانيين أن يلمسها c‏ فهومن ناحية قريب إلى حيث 
يتمركز عدد ضخم من ال مسلمين امنود » وهؤلاء لهم رأى لا يكن إهماله « فيا 
glass‏ بأية تسويات تتم بشأن البلاد المقدسة » وإذا لم يكن من الضرورى 
استشارتهم بشأنها بشكل مباشرء فإنه من الضرورى تقدير حسابات رد الفعل التى 
قد دجم عن النتدضل poll‏ يطانى فى شثون الحجازء وخصوصاً إذا tale‏ أن 
ماعات معينة من بين مسلمى اند ۽ كانت لما أطماع خحاضة بها للحكم فى 
الحجاز('') . 

إقترح نائب الملك فى Al‏ بناء على مسا سبق أن تكون المعاهدة 
البر يطانية- السعودية المقترحة معاهدة شخصية » تعقد بين املك عبدالعز يز 
Ly SAL,‏ البر يطانيةء liya‏ الأسلوب يكن التغلب على مسألة إقحام الحجاز 
بالاسم فى مشل هذه المعاهدة ؛ و بذلك مكن إسكات أصوات المعارضة الهندية 
لسألة تطوير العلاقات البر يطانية. السعودية من ناحية» ولحكم املك 
عبد العز يز فى الحجاز من ناحية أحرى » و بنى نائب الملك مقترحاته على أساس 
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ghee ail‏ عدن طبيعة العا ات ure‏ » الوهابين ({ OAS 9 The 53 Ahly‏ 5 وأن 
اتوي هذا gales‏ الصالح البر يطانية » لافى الأجاز daly‏ وحدهما, 
ولكن فى مختلف أرجاء الامبراطور ية » حيث يوجد المسلمون » ومن نا حية أخرى » 
فإن مشل هذا الحذرسيمكن بر يطانيا من إعادة النظر فى المعاهدة إذا دعت 
الضرورة لذلك(١١),‏ 
إعترض COU‏ الملك أيضاً ولنفس الأسباب السابقة ‏ على إثارة لندن 
WL‏ حماية الحكومة البر يطانية لرعاياها المسلمين أنناء تأديتهم فر يضة الحج فى 
الحجازء وهى مسألة “كانت لندن حر يصة على إقحامها على المعاهدة » باعتبارها 
واحدة من الامتيازات القدمة التى تمتعت بها فى العهد العثمانى » أو بعبارة أخرى 
تأكيد ما إدعته لندن « حقوقاً تاريخية » GOT)‏ البلاد المقدسة. 
أحدثت ملحوظات نائب AU‏ فى اهند ردود فعل متفاوتة فى OAS‏ وعقد 
اجتماع وزارى لاعادة النظر فى هذه القضية c‏ وبدا الانقسام bels‏ بين وزارتی 
المند والخارجية» فبيئا تبنت الأولى وجهة نظر نائب ال ملك » تزعمت الثانية 
معارضها ‏ بل إنها ذهبت إلى أبعد من ذلك » حين اتهمت وزارة الهند بتبنى 
سياسات متناقضة » والعمل على الاقلال من شأن الامتيازات التى يجب أن 
تحافظ على الاقل على حق القنصل البر يطانى فى حضور جلسات انحا كم 
المجازية والنجدية » عبندما يكون المدعى عليه مواطناً بر يطانياً » Oly‏ يعمل 
القنصل على إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد هذا المواطن CF)‏ . وأكدت 
abs‏ الخارجية حرصها على ما وصفته بأنه « حقوق شرعية » « وتقاليد مور وثة » 
حتى وإن لم تسارسها e‏ کا فعلت من قبل ف بعض المناسبات فى كل من 
تركيا والحجاز(؟١)‏ . 
ob‏ وزارة المند فى محاولة من جاتبها للوصول إلى اتفاق داخل الحكومة 
البويطافيةت أن تعمل الززارات dd TL Sal‏ واقريحة وة pubis‏ 
لناقشة القضية مع املك عبدالعزيزء واقترحت أن يكون الدخول معه فى مناقشة 
ذه المسألة دون ذكر الامتيازات تماماً» IS‏ اقترحت أن يتم من منظور ALE‏ 
وليكن شرط « الدولة الأولى بالرعاية » صيغة مناسبة لتحقيق المصالح 
البريطانية(١)‏ . 
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وتحفظت وزارة المند على مسألة التزام املك عبد العز يز بضمان تأمين طرق 
المواصلات المؤدية إلى الأماكن المقدسة عبر ملكته الترامية الأطراف OY e‏ نصوص 
المعاهدات وحدها لن تستطيع السلامة للحجاج » لكن الذى يضمن ذلك هو 
علاقات الصداقة , كا أن مثل هذا المطلب يعتير تدخلاً مباشراً فى شئون الحجاز 
الداخلية . 

جرت المناقشات السابقة بين الوزارات المعنية فى لندن دون علم الملك 
عبد العز يز و بالتالى فإن البر يطانيين لم يكونوا يعلمون حقيقة موقفه تجاه مثل 
هذه القضايا » وبدوا وكأنهم جميعاً يعملون فى الظلام ؛ lidy‏ كان من الضرورى 
إرسال مندوب إلى الملك عبد العز يز ليستطلع رايه حول هذه القضايا . 


وقد eis‏ الاختيار عل حوردن Jordan‏ (الوكيل البر يطانى فى جدة) 
الذى تصادف وجوده فى لندن » للقيام بهذه المهمة» وربما كان اختياره هذه المهمة 
Oa he‏ لأنه يقم فى جدة و يعلم أكثر من غيره مدى استعداد الملك عبد العز يز 
للتفاوض حول النقاط التى نوقشت فى لندن . ولابد أن رأى جوردن سوف يكون 
له اعتبار خاص . 


أبدى جوردن تحفظاً قوياً على إثارة مسألة الامتيازات فور اطلاعه على 
سقترحات لندن ؛ فقد كان على يقين بأن ا ملك عبد العز يزم يعترف بالامتيازات 
المذكورة ولن يعترف بها تحت أى ظرف . وأن lale‏ فرضها عليه سوف 5255( إلى 
انعكاسة فى العلاقات السعودية البر يطانية » وإلى tte‏ مباشر للمصالح 
العو peer‏ ونصح جوردن حكومته بعدم تحر يك قضية ساكنة » إلا أنه اقترح 
الإبقاء على « الوضع الراهن » . 


يعنى تعبير « الوضع الراهن » أن تمارس بر يطانيا و بقية الدول الأورو بية 
حقوقهاء التى حصلت علا بمقتضى معاهدات الامتيازات القدمة » باعتبارها 
« حقوقاً مكتسبة » » تتمتع بالشرعية بحكم التقادم » ولا تعنى الحافظة على هذه 
الحقوق ضرورة إعادة صياغتها فى بنود معاهدة جديدة » ولكها تعنى استمرار 
مارستها » دونما تحديد صر يح مضمونها أو تسميتها. 
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كان جوردن قد كتب من جدة فى مايويقول : «إن مسألة الامتيازات فى ظل 
الحكم الجديد فى الحجاز( حكم الملك عبد pall‏ يز) قد أهملت من جانبى ومن 
جانب زملائى كى لا نضايق المسئولين » () ولكنه كشف النقاب الآن فى 
لندن عن أنه كان فى Jb‏ « الوضع الراهن » يتصرف بحر ية JS‏ كانت هناك 
نصوص قو ية تؤكد ذلك . وضرب جوردن مثالاً لذلك حينا تدخل لدى الملك 
عبد العز يزء للدفاع عن مواطن هندى يدعى أحمد السليمان c‏ سبق أن أدانه الملك 
عبدالعزيزء بسبب كتابته مقالات .باجم فا « الوهابيين » . وحاول جوردن 
— عندئذ ‏ كذ كير الملك عبدالعز يز بالامتيازات » التى تتمتع بها بر يطانيا glet‏ 
مواطنيها الموجودين فى الحجاز("١)‏ . 

ولكن الملك رفض ادعاءات جوردن بشأن الامتيازات من حيث clad‏ 
وواصل التحقيق مع هذا الموطن » وأكد لجوردن أن القبض عليه مسألة تخص 
حكومة الحجاز وتخصه هو شخصياً ؛ محافظة على هيبة بلاده وسلامتها وأمنها . و بعد 
التحقيق أفرج الملك عن أحمد السليمان ( المواطن المندى ) لا تلبية لطلب 
جوردن » الذى يحتمى بالامتيازات ؛ ولكن لطبيعة العلاقات الخاصة التى كانت 
تر بط الملك ببر يطانيا فى هذه المرحلة() . 

ومع أن وزارة الخارجية كانت أكثر الجهات المسئثولة تشدداً فى مواقفها تجاه 
الامتيازات إلا أنها وافقت على التصرف الحسن الذى سلكه جوردن فى مسألة أحمد 
السليمان» وخصوصاً أن دولتين ose sal‏ أخر بين ( إيطاليا وفرنسا ) سبق أن 
مارستا Legs‏ من الضغط على اللك عبد العز يزء فى محاولة لتأكيد امتيازاتها فى 
الحجاز دون جدوى » فتكتل مثلوها فى جدة ¢ ودعوا جوردن للانضمام rr!‏ 3 
ليتخذوا موقفاً Lele‏ ومؤثراً . ولم تصرح لندن يومئذ لجوردن بالاشتراك فى هذا 
العمل الجماعى ضد الملك عبدالعز يزء بل آثرت ترك هذا الموضوع إلى أن يعاد 
. النظرفى العلاقات السعودية_البر يطانية LO) daly‏ 

إن العلاقات القوية والصداقة » بين الملك عبدالعز يزو بر يطانيا » لن تتيح 
الفرصة أمام أية دولة أورو dy‏ أخرى » لتتمتع بمثل ما تحظى به بر يطانيا من مركز 
Ge‏ لدى الملك , و بالتالى فليس من مصلحة بر يطائيا الإصرار على إقحام مسائل 
معينة فى المعاهدة المقترحة » لإعادة تقوم العلاقات البر يطانية السعودية . وى 
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تقدير جوردن, أن فكرة إقحام مبدأ الدولة الأولى بالرعاية ليحل محل Cole‏ 
سوف يعود بآثار سيئة على العلاقات البر يطانية السعودية ؛ لأنه سيشكك فى مدى 
صدق هذه العلاقات وانسجامها » هذه الحقائق أدت إلى تغيير واضح فى موقف 
وزارة الخارجية تجاه الامتيازات » فطلبت عرض القضية على مستشاريها 
القانونيين » لدراستها وتقوم حسابات المستقبل بشأنها('؟) . 


الواقع أن وزارة الخارجية كادت أن تلغى فكرة النص على الامتيازات فى 
المعاهدة, ولكنها كانت تخشى النتائج المترتبة على عملية الإلغاء الكلية لهاع 
و يرجع ذلك إلى أن الحكومة البر يطانية كانت تتمتع بامتيازات أوسع نطاقاً من 
تلك التى كانت تمارسها فى الحجاز وف كل من مصر وإيران . وتستطيع هاتان 
الدولتان أن تطالبا Wh‏ الامتيازات إن نجحت حكومة الحجاز فى ذلك » وى مثل 
هذه الحالة فإن الأمر قد ينتهى ob‏ تضطر بر يطانيا إلى إلغاء كل امتيازاتها فى 
منطقة الشرق الأوسط ¢ وهكذا بدأت وزارة الخارجية تتحول تحولاً واضحاً نحو 
الاتجاه الذى سبق أن تبنته وزارة الهند وأيده جوردن ( الوكيل البر يطانى فى 
جدة ) dy‏ تعشرض عليه وزارة اللستعمرات . و بناء على ذلك تقرر فى أكتو بر 
م ألا تغار مسألة الامتيازات مع املك عبدالعز يز» ولكن الخارجية عادت 
وتحفظت عل أن عدم UU‏ 425 الامتيازات لا يعنى بالضرورة سقوط حقوق 
بر يطانيا نهائياً بشأنها » ولا ينع الحكومة البر يطانية من إعادة إحيائها بالاتفاق 
مع الدول الأورو بية الأخرى عند الضرورة(١؟)‏ . 


ككس ترود وزازة المتاريهية ab‏ الامتازات E‏ المنقدة (aay‏ 
الشديد فى الأمور الداخلية للأراضى المقدسة من ناحية ‏ واحتمالات رد الفعل 
الاسلامى بعامة مسن ناحية أخرى » وتأثيرها فى مستقبل المصالح البر يطانية فى 
الحنطقة كلها من ناحية ثالثة . وإذا كانت معارضة الامتيازات فى تلك الفترة 
تتمشل فى موقف الملك عبد العز يز العلن مسبقاً منباء فإن مز يدأ من المعارضة 
سيظهر إذا حاولت بر يطانيا التدخل لديه » أو إقناعذ بالعدول عن تشدده تجاه هذه 
القضية » وف كل الحالات OW‏ بر يطانيا ستكون الجاسرة . وتقليلاً للخسائر التى 
قد تنجم عن إلغاء الامتيازات كلية » رأت الحكومة البر يطانية أن تضمن روح 
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الامتيازات فى بعض مواد المعاهد المقترحة فيا يتعلق بالمركز all‏ للحجاج 
البر يطانيين(؟؟) . 
إن ضمان سلامة الحجاج لايتم فى الأراضى المقدسة عن طر يق المعاهدات 
زيارة الأماكن المقدسة Ge‏ من الحقوق المتعارف عليها لكافة المسلمين » بصرف 
النظر عن المواقف السياسية التى قد تنشأ ببن حكومات المسلمين وحكومة 
الحجاز» ومن ناحية أخرى فإن الملك عبد العز يز أعلن فى أكثر من مناسبة ‏ قبل 
اخمتياره ملكاً على الحجاز و بعده ‏ أنه يهدف إلى تطهير الحجاز وتأمين سلامة 
الحجيج . 
التقى جوردن ‏ لأول مرة با ملك عبد العز يزفى وادى العقيق » فى خر يف 
عام ١۱۹۲م‏ ليناقش معه القضايا الرئيسية فى إعادة صياغة العلاقات 
البر يطانية. السعودية c‏ ومن بيا المقترحات الخاصة بالتأكيد على روح 
الامتيازات دون ذكرها صراحة » فرفضها املك على الفورء باعتبارها صياغة 
جديدة لامتيازات قدمة . 
وأكد الملك لجوردن أن الدين والسياسة وجهان لعملة واحدة» ولا ممكن 
الفصل lee‏ » وأصر على ما أعلنه فى مناسبات سابقة » من أنه لا قانون فى اليلاد 
المقدسة إلا الشر يعة » وف مايو كان قد كتب إلى جوردن نفسه تقول : 
« أؤكد لك أن العدالة ستشمل كل فرد » وأنت تعلم أن هذه الأرض 
مقدسة » وها وضع خاص يجب احترامه » وليس من الممكن أن منح فيها 
sl‏ شىء يتعارض والشر عة » OT)‏ 


كان جوردن دف ف الواقع ‏ إلى محاورة ملك عبد العز يز وحينا 
اصطدم برفضه التام للأفكار البر يطانية » أثار جوردن نقاشاً فرعياً حول مفهوم 
الشريعة عند المسلمين » وأبرز مسألة المذاهب الأربعة وانعكاس ذلك على مفهوم 
الشريعة من حيث التطببق » ومع أن الخلاف حول تفسير الشر يعة حلاف 
ظاهرى » لايتصل بجوهر العقيدة ؛ إلا أن نجرد إثارة ذلك أحال هذا الموضوع' 
الدينى البحت إلى موضوع سياسى يشغل بال 'اساسة البر يطانيين المعنيين 
YAA‏ 


بالمنطقة . فاعتراف البر يطانيين بسيادة الشر يعة فى الحجاز» يعنى اعترافهم 
بسيادة. الذهب الحنبلى وفق تفسير أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب هناك ضد 
Ligases oe Saal‏ أن هباك أعدادا کی من مالم المي تعر 
والعراق والهند لا تتبع هذا المذهب (°F)‏ 


والحقيقة أن جوردن احتلق هذه القضية لتقو ية مركزه التفاوضى » ولكن 
الك لم يسلم بوجهة نظر مفاوضة » وأكد على شمول العدالة بين جميع المسلمين فى 
Slot‏ ووعد « معاملة السلمين البر يطانيين معاملة ماثلة لتلك التى يلقاها باقى 
االسلمين » hel ling‏ الرن انتصرت إرادة الملك عبد العز يز رفض 
الامتيازات وتطبيق الشر يعة(*؟) . 


م يكن الفاوض البر يطانى يعلم الكثير عن الشر يعة » فع أنه سلم بوجهة نظر 
اللك فى قضية المساواة بين الحجيج ؛ ونجده يثير قضية فرعية تتعلق بالتصرف فى 
متروكات الحجاج البر يطانيين المتوفين أثناء تأدية الفر يضة . فطالب بتسلم تلك 
المتروكات للوكالة البر يطانية فى جدة » ولكن الملك أكد عل ضرورة تطبيق 
الشريعة فى مثل هذه الحالة ‏ وإعادة المتروكات لأصحاب الحق الشرعى 
so Gs‏ 

نشل ججوردة فق أن كدي GS‏ أى من القضيتين السابقتين » وأدرك أنه 
سيعود إلى لشدن دون أن يحقق أى تقدم فى الهمة التى كلف cl‏ فعرض على 
الملك فكرة تفضيل المواطنين البر يطانيين فى المعاملة حال وجودهم فى الحجاز 
مقابل أن يعامل المواطئون الحجاز يون أو النجديون نفس المعاملة عند وجودهم على 
أرض بر يطانية » ولكن املك أكد على مبدأ المساواة فى المعاملة بين جميع المسلمين 
أثناء وجودهم فى الحجاز» ورفض فكرة جوردن ؛ لأنها تحمل روح الامتيازات ء 
فالمواطن البر يطانى فى مثل هذه الحالة ‏ لن يخضع للقوانين احلية فى الحجاز أو 
جد . واقترح الملك أن « يخضع رعايا أحد الطرفين للقوانين واحاكم المحلية أثناء 
وحودهم فى بلاد الطرف الآخر» وظل متمسكاً بهذا الموقف (") . 


اصطدمت الأفكار البر يطانية ‏ الظاهر مها والمغلف_ بحرص ال ملك 
دالعز يز على تطهر الأماكن المقدسة وتطبيق الشر day‏ وعدم الاعتراف 
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بالامتيازات . وفى مواجهة هذا الموقف » لم يبد جوردن مفراً من تعليق اللفاوضات 
والعودة إلى لندن » ليستشير حكومته حول كيفية الخروج من هذا المأزق ؛ ذلك أن 
أية مرونة كان على جوردن أن يقدمها تتعارض وجوهر التعليمات التى تلقاها من 
حكومته . | 

لم يدف جوردن إعجابه بالبراعة والد بلوماسية التى تميز بها الملك عبد العزيزء 
«ذلك الحاكم غير المشكوك فى قوته أو قدرتهء الذى يتعاظم مركزه بوضوح فى 
العام الاسلامى والذى شيد امبراطور ية فى أمان من البحر SLAY‏ 
الخليج CO)‏ 

فى لندن نوقشت مسألة الامتيازات من جديد» فى ضوء تقار ير جوردن » وتم 
الاتفاق » فى ١"‏ يناير ۱۹۲۷م » على اسقاط الامتيازاث كلية من ا لمعاهدة» 
ولكن فى 6؟ فبراير أثيرت المسألة ثانية » وف هذه المناسبة تدخل جور ج أنطونيوس 
(مساعد جوردن ) by‏ 5 انمجتمعين أن الملك عبدالعز يز أعلن للمسلمين 
وحكوماتهم » أنه لن يلتزم بأية تعهدات أو اتفاقات سبق عقدها بشأن الأراضى 
المقدسة ‏ وأنه لن يتسامح مع أى نمط من bul‏ التدخل الأجنبى فى الأراضى 
المقدسةء وبناء على ذلك OW‏ الملك عبد العز يزم يطلب من الحكومة البر يطانية 
إلغاء الامتيازات » ولكنه ببساطة لم يعترف بها . والمشكلة OW‏ خاصة بالحكومة 
البر يطانية التى تر يد أن تفرض عليه أموراً ليس له دخل فى نشأتها . وهكذا تم 
الاتفاق على إسقاط جميع الاشارات الواردة فى مسودة المعاهدة إلى الامتيازات » 
دون النص صراحة على سقوطها . 

وتركت جميع المسائل الخاصة بالامتيازات دون حل » على أن يتدخل القنصل 
البر يطانى بطريقة ودية لدى الملك عبد العز يز حسما تقتضى الظروف فى 
الب (T°),‏ : 
ds |‏ ۷ فبرايرء تقرر إستئناف المفاوضات مع املك عبد العز يز» على أساس 
أن لندن حر يصة على إنجاحها هذه المرة لضرورة إقامة علاقات قو ية معه( 7( 
واتقاء للوقوع فى محاولة فاشلة أخرى تقرر تعيين سير جلبرت كلايتون لتولى مهمة 
التفاوض مع الملك ء لما بينهها من ود سابق » على أن يرافقه جوردن . 
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كان اختيار كلايتون قراراً موفقاً » فحينا التقى با ملك فى منزله بجدة , أكد له 
سد بلوماسيته المعهودة مدى حرصه على تحقيق المصالح المشتركة للطرفين فى القضايا 
ذات الاهتمام المشترك » وخصوصاً قضية سياسة إيطاليا فى جنوبى شبه الجزيرة 
العربية('")» وكأنه قصد تحويل اهتمام الملك إلى قضايا أخرى ذات اهتمام 
خاص . ومع إظهار شىء من التفاهم حول هذه المسألة » إلا أن الطرفين لم 
يستطيعا رغم روح الود التى سادت اجتماعاتها الوصول إلى حسم Lal‏ 
الامعيازات» فبقيت معلقة حتى oT‏ لحظة فى المفاوضات ؛ ذلك أن الملك 
عبدالعز يز اعتير هذه المسألة قضية « حياة أو موت ) بالنسدة lake S‏ ؛ وعل 
هذا الأساس رفض التوقيع على المعاهدة التى استغرق الإعداد ها أكثر من عام 
(منا مارس 1975م نحتى gha‏ ۱۹۲۷م) . وى محاولة لكسر الجمود فى موثفى 
الطرفن » أمكن التوصل إلى صيغة مناسبة » مقتضاها « يخضع الأفراد المتمتعون 
بالجنسية البر يطانية فى الحجاز لأحكام القانون الدولى CT)‏ | 


isang‏ » لم يكن الوصول إلى هذا الحل الوسط تلبية للهدف الأصلى لأى من 
الطرفين ؛ ولكن من المؤكد أن املك قد gé‏ فى إنهاء الامتيازات الأجنبية فى 
الأراضى ال مقدسة » تاركاً امجال للقانون الدولى حسم ما قد ينشأ من قضايا ؛ ذلك 
أن القانون الدولى يحترم القوانين الخاصة بالدول . هذاء بينا فشلت بر يطانيا فى 
إعادة صياغة الامتيازات » التى تمتعت يها طوال أربعة قرون فى شكل معاهدة . 
والقانون الدولى على كل حال لا يتعارض والقوانين ا محلية الخاصة بالدول » 
لكنه يؤكدها » ويحرص عل سلامتها واستقلالهاء و بذلك كانت المسألة بالنسبة 
لبر يطانيا مسألة صياغة » حتى لا تبدو مهزومة أمام مفاوض صلب كا ملك 
عبد العز يز. 


والواة قع أننا لم نعثر على وثيقة واحدة من بين وثائق الأرشيف البر يطانى » تفيد 
OL‏ بر يطائيا استخدمت القانون الدولى حسم قضية كانت الامتيازات تستخدم 
فى حسمها من قبل » ولكن من المؤكد أن املك عبد الع يز سار جهوده نحو 
تطبيق الشر يعة على قدم وساق » كما يتضح من تقر ير القنصل البر يطانى فى جدة 
dl‏ حكومشه c‏ بعد سبعة أشهر من توقيع المعاهدة ANT‏ سعودية » فى ٠١‏ مايو 
۲۲١‏ 


AAYY‏ الذى يفيد أنه « لا يوحد فى البلاد (المقدسة) ipa OF‏ انحا كم التى 
تطبق الشر يعة » CT)‏ 
وفى منتصف عام VATA‏ بعث نفس القنصل بتقر ير آخر يقول فيه : 
« إن استيراد المواد الكحولية والمسكرات أصبح ممنوعا عن المسلمين منعاً 
GL‏ منذ تولى الملك عبد العز يز الحكم فى الحجازء والجديد أنه أصبح 
lye‏ عل الأورو ow‏ هذه الأسام » 5 
ويبرر القنصل سبب ذلك بقوله : « إن السماح للأجانب ممارسة 
أمرلا يصرح به للحجاز بين يشتم منه رائحة الامتيازات (YC‏ 
وف عام ۱۹۲۹ء حاولت إيطاليا إقامة محكمة خاصة للفصل فى قضايا غير 
المسلمين دون جدوى (*') وهكذا y‏ طأطأت الرءوس لمبادىء الشر يعة 


الإسلامية » . 


YY 
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)+1( كان المنود حر يصين على أن يحكوا فى الحجازء بعد خروج الأشراف cae‏ وفى حالة عدم تمكنهم من ذلك » فقد 
كان البديل فى تقديرهم , هو إقامة حكم جهورى ف الأراضى ا مقدسة e‏ على أن يختار جيع السلمين حاكمها . 
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Viceroy to 1.0, 12 July 1926, F.O. 371/11438. 


Montgomery, A.E, «The making of the Treaty of Sevres of 10 August, 
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(21) Memo. by Mallet, 13 Oct. 1926, 
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)۲١(‏ يجب الحدويه هنا إلى آن نظام التصرف ف متر وكات الحجاج المتوفين كان متروكاً حتى ذلك الوقت دون نظام 
دقيق . و يرجم الفضل إلى املك عبدالعز يزف وضع نظام ثابت معالجة مل هذه الحالات لأول مرة » بمقتضى أمر 
ملكى صدرف 18 ربيع الشانی عام 145 ه (نوفیر ٠۹۲۷‏ م) ويمكن تلخيص هذا الأمرف النقاط الثلاث 
التالية : 

أ يتحمل كل مطوف مسئولية سلامة الحجاج المسجلين فى قائته أمام الحكومة  Jes‏ الحجاج أنفسهم ees‏ 
المطوف l Fly‏ فى حوزتهم من مقتنيات . وعتد وفاة أى من الحجاج يخطر المطوف الجهات المسثولة » و يعقد 
اجتماعاً يحضره الور يث الشرعى للمتوفى أو من ينوب عنه » كبا يحضره اثنان من بين الشهود » لفحص تركة 
المتوفى طبقاً لا سجل ف القائة التى سبق تقدمها المطوف . ' 

ب يخطر الطوف مأمور بيت JU‏ لاتحاذ اللازم » وفى أثناء التنقل يخطر قائد القافلة مأمور بيت JU‏ » وإذا 2 
يكن الحاب فى معية احد المطوفين فإن الشرطة تتخذ الإجراءات اللازمة . 

ج تفحص LIER‏ ادعاءات للتور يث » وف حالة فشل المدعى فى اثبات فشل الماعى في اثبات حتوقه فى 
الوراثة فإن تركة اللتوفى تودع بيت الال دة ستة أشهر, فإذا لم يظهر مدع آخر يطالب محقوقه فيا ء تباع 
التركة بالمزاد العلنى وتودع ag‏ الادارة المالية . 
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Jeddah Report (by Jakms, H.G.) 
Nov. -1927, E5586/644/91, F.O, 371/12250. 
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